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  :مقدمة

الموروثة  "الأدبية الأجناس"أدبيا مميزا مركّبا من مجموعة  جنساتعد الرواية 

للواقع المعيش بآلامه " كسةالمرآة العا"توفّر الكثير من المعرفة والمتعة، وهي  ؛والحديثة

على  المتخصصولأن الرواية تنفرد بطريقة صياغتها وتشكّلها، يحرص القارئ وآماله، 

ا لإدراك خصائصها تحليلها للوصول إلى جوهرها واكتشاف كوامنها، واستنطاق رموزه

م الروائي لمحمد زفزاف باعتباره أدبا يتّسم لعالَقد وقع اختياري على او .وأسباب تميزها

تختزنها تجربة  ،بكتابة سردية ذات علامة مثيرة للاهتمام، تعلن عن جملة من الإيحاءات

فل رواياته بتشخيص وهكذا تح. ن في عمقها قيم إنسانية أرحب وأشملتية تستكيذا

بطريقة صريحة وصادقة رغم  ورسم شخصيات، المستمدة من الواقع الاجتماعي للأحداث

تظهر براعة محمد زفزاف وبلاغته؛ فوراء  وهنا .م الحرمان والإقصاء الذي تعانيهآلا

يستثمر مختلف فهو لذلك  .والسخرية الهادفةزية الواقعية الموقف تكمن الرم/واقعية الحدث

أفقا ممكنا  ية وجودية تغدو على صعيد التخييلأدوات الكتابة الفنية والسردية لخلق وضع

  .نتقاد الواقع القائملا

الشخصية، الفضاء، الزمن (لرواية العناصر السردية المكونة ل ونظرا لتنوع

دون أن نهمل الحديث  ،"الفضاء"هو لمكون واحد تكريس هذه الدراسة ارتأينا ...) السرد،

وقد وقع اختيارنا على مكون الفضاء في روايات  .لمكونات السردية الأخرىعن علاقته با

كما نجد  كذلك،فبدايتها الحدثية فضائية ونهايتها  ؛"فضائية بامتياز"لأنها روايات زفزاف 

. الأفعى والبحر، الحي الخلفي: مثالحضور المكان حتى في العناوين، ونذكر على سبيل ال

ما يتوفر عليه من أهمية كبرى في تأطير المادة ولأن الفضاء عنصر شكلي فاعل، ب

الخاصة والعلائق التي  تهوكذلك بفضل بني تنظيم الأحداث والوقائع والحوافزالحكائية و

جاء قد ف -على حد تعبير حسن بحراوي -يقيمها مع الشخصيات والأزمنة والرؤيات 

  .الفضاء الروائي في روايات محمد زفزاف: البحث موسوما
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ماهي دلالة الفضاء  :الإشكالية الاساسية التاليةوقد جاءت هذه المقاربة لتجيب عن 

  في روايات محمد زفزاف؟

  :وقد إندرجت تحت هذه الإشكالية العامة إشكاليات فرعية نذكر منها

ტ  وائي؟ وما الفرق بينهز؟و المكان وبينما هو الفضاء الرالحي 

ტ د زفزافوكيف يشكّلها؟ ؟ما طبيعة الفضاء في روايات محم 

ტ  ردية الأخرىنات الس؟)الشخصية، الزمن، اللغة(وما علاقتها بالمكو  

مستقلة  بحوثلم تهتم الدراسات النقدية الحديثة الشعرية منها أو السميائية بتخصيص 

وعلى  .وكافية للفضاء الروائي باعتباره مكونا من مكونات البناء الفني للخطاب الأدبي

  .ا أوفر من المقاربات النقديةالعكس من ذلك فقد نال الزمن الروائي حظّ

لمكان، ولكن يوجد فقط مسار للبحث ذو منحنى وهذا ما يفسر غياب نظرية واضحة ل

بدراسة القيم ) شعرية المكان(ن باشلار عندما قام في جانبي غير واضح يقدمه غاستو

الرمزية المرتبطة بالمناظر التي تتاح لرؤية السارد أو الشخصيات سواء في أماكن إقامتهم 

كالبيت والغرف المغلقة أو في الأماكن المنفتحة الخفية أو الظاهرة، المركزية أو الهامشية 

  .تضح فيه تخيل الكاتب والقارئ معاوغيرها من التعارضات التي تعمل كمسار ي

وقد وجدنا من خلال معايشتنا للموضوع أن المنهج التكاملي هو الأنسب للإجابة عن 

وقد توخّينا الدقة، قدر الإمكان، في تطبيق منهجنا المعتمد في مقاربتنا للفضاء . تساؤلاتنا

نه الأداة الرئيسية وجعلت موبالتحديد مفهوم التقاطب الذي أدرجته الشعرية . الروائي

للبحث في تشكيلات المكان، والتنويعات التي يتخذها، والكشف عن العلاقات الضرورية 

التي تؤلف بين عناصره، وهذه الأخيرة تكون دائما علاقات مندمجة مع بعضها وتملك 

  .في أوسع البنيات وأكثرها تمفصلا قدرة متزايدة على الاندماج
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كمفهوم نقدي، وأداة منهجية  Polarités Spatialesإن نظرية التقاطب المكاني 

تساعدنا على إدراك العناصر الجوهرية ) كما يمثلها يوري لوتمان، وباشلار(وإجرائية 

ة ثوبثالمشكلة للفضاء الروائي، وتسمح لنا بتأطيره، وإدراك دلالة عناصره التجزيئية الم

  .على مدار العمل الروائي

أول من أقام نظرية متكاملة للتقاطبات  Youri Lotman ∗ويعتبر يوري لوتمان

غاستون باشلار قد درس  أن إلى ، وتجدر الإشارة)بنية النص الفني(المكانية في كتابه 

  .جدلية الداخل والخارج وعارض بين القبو والعلية، وبين البيت واللاّ بيت

ظهور بعض الأفكار والتصورات إلى أن الاهتمام بالمكان نشأ نتيجة ويشير لوتمان 

مكان يمكن تحديد أبعاده بطريقة معينة، ومن صفات هذا كالتي تنظر إلى العمل الفني 

جي الذي المكان أنه متناه ومحدود، غير أنه يحاكي موضوعا لا متناهيا هو العالم الخار

  .يتجاوز حدود العمل الفني

جانسة من الظواهر والحالات مجموعة من الأشياء المتأن الفضاء هو ويرى لوتمان 

والوضعيات والوظائف والصور والدلالات المتعددة والمختلفة التي تقوم بينها علاقات 

  .نية المعتادة كالامتداد والمسافةشبيهة بتلك العلاقات المكا
                                                            

قطاب مدرسة السيميو طيقا الروسية قطب بارز من أ 1922من مواليد بتروغراد عام : ميخائيل فيتش لوتمانيوري  ∗

وقد نشر ما  .يسي لدراسات علم الدلالة الروسيفي المركز الرئو، )تخصص الأدب الروسي(عمل أستاذ بجماعة تارتو  

هتم بالفكر العلمي في أفق استثماره في صياغة يزيد عن مائتي بحث ودراسة حول سيميو طيقا الأدب والثقافة، وا

: النصية والثقافية، ومن مؤلفاته: التصورات النظرية التي اقترحها بشكل متجدد في مجال السميائيات بتفريعاتها المتعددة

 ،رأنظ ).1993(توفي سنة ). 1999(، سيمياء الكون )1970(فني ، وبنية النص ال)1964(دروس في الشعرية البنيوية 

، 2011) المغرب(، الدار البيضاء 1، ترجمة عبد الحميد نوسي، المركز الثقافي العربي، طسيماء الكونيوري لوتمان، 

  .05:ص

  .298:، ص1984، بيروت 2، منشورات دار الآفاق الجديدة، طفي معرفة النص: العيد نىميو

 2010، بيروت، )دط(نشر والتوزيع، طباعة وال، التنوير للجمالية العلاقات النحوية في النص الفني: سلوى النجارو

  .43:ص

مشكلة (مقال : 1988، الدار البيضاء، 2مجموعة مقالات، عيون المقالات، ط: جماليات المكان: جماعة من الباحثين

 .83:ليوري لوتمان، ترجمة سيزا قاسم دراز، ص) المكان الفني
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وحتى نتمكن من التعرف على الواقع وإدراك مراميه ودلالاته يستوجب علينا الإلمام 

 تساعدنا على معرفة الواقع وفهمه  مكانية باعتبارها أهم الأدوات التيبلغة العلاقات ال

 ،البعيد/يبالقر الأسفل،/الأعلى: وهنا يورد لوتمان مجموعة من التقاطبات مثل

المتصل، ويؤكد على أن هذه المفاهيم /اللا محدود، المتقطع/المحدود ،المغلق/المفتوح

لى فيها ملامح مكانية، في حين أن النماذج تتج الثقافية دون أنتصبح أدوات لبناء النماذج 

 سماتالاجتماعية والدينية والسياسية والأخلاقية في عمومها تحتوي وبنسب متباينة 

، وتارة تأخذ شكل )الأرض/السماء(مكانية، وقد تأخذ هذه السمات تارة شكل تضاد ثنائي 

تضاد  شكل ، وقد تتّخذ)دنياوالطبقات ال/بين الطبقات العليا(تدرج هرمي سياسي، اجتماعي 

  ).الدونية/الراقية(، أو بين المهن )اليمين/اليسار(أخلاقي حيث تقابل بين 

وكلّ هذه الملامح والأشكال تنتظم في نماذج للعالم تطبعها صفات مكانية واضحة 

  .بنمط ثقافي معطى اتقدم لنا نموذجا إيديولوجيا متكاملا يكون خاص

يؤكد أيضا على ضرورة  وإنّماولا يكتفي لوتمان بالسرد النظري الذي قدمناه سابقا، 

 جرائية من خلال البحث والدراسةالممارسة النقدية التي تبرز أهمية هذه الأدوات الإ

والتحليل والتأويل، ولهذا السبب نجد أنه يحلّل شعر تيوتشيف من خلال ثنائية 

، ثم يدلّ )الضيق(والجزء الثاني بـ، )الاتساع(زء الأول بـفيربط الج)  الأسفل/الأعلى(

) الأعلى(النزعة المادية، فيكون بذلك على ) الأسفل(على النزعة الروحية و) الأعلى(

  .مجال الموت والفناء) الأسفل(مجال الحياة والديمومة و

  لمكانية دورا فعالاثم ينتقل إلى دراسة شعر زابو لوتسكي حيث تلعب البنيات ا

فيكون مرادفا لمفهوم ) الأسفل(، أما )البعيد(بمفهوم  ايكون مرتبط) الأعلى(فيرى أن 

، وبذلك تكون الحركة منتظمة على محور واحد هو المحور العمودي، فتتجه )القريب(

الحركة إما إلى الأعلى أين يكون الخير، وإما إلى الأسفل أين يوجد الشر، وبهذا نجد أن 

  .لذي ينظم الفضاء الأخلاقيدي هو االمحور العمو
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وهو ما قام به جان ويسجربر في  ويمكننا أن نطعم البحث بأهم عمل بعد لوتمان

بتشييد بناء باحث ، حيث قام الL’Espace Romanesque) الفضاء الروائي(كتابه 

: التقاطبات المكانية التي تعود إلى مفهوم الأبعاد الفيزيائية مثل مفاهيم إلىنظري يستند 

، الحركة )مستقيم/دائرة(، الشكل )كبير/صغير(الاتساع ) بعيد/قريب(سافة، الم

، أو الإضاءة )خارج/مغلق أو داخل/مفتوح(، مفهوم الاتصال )متحرك/جامد(

، إلى غير ذلك من الثنائيات التي تتكامل فيما بينها وتتفاعل )أسود/أبيض(، )مظلم/مضاء(

  .الأعمال الحكائيةتغال المكان في لتساعدنا على فهم كيفية اش

  .ويضيف ويسجربر فكرة بناء الفضاء من خلال الروائح والألوان والأصوات

ومن خلال ما سبق تتبين الأهمية التي تكتسبها نظرية التقاطبات المكانية كمفهوم 

وإجراء يمنحنا الثراء والخصوبة المنهجية، وتقدم الحلول لكل المعضلات التي قد تصادفنا 

ي، وهذا ما يشير إليه حسن بحراوي في كتابه بناء ودلالة الفضاء الروائأثناء البحث في 

وفي الحقيقة فقد أظهر مفهوم التقاطب ، )الفضاء، الزمن، الشخصية: (بنية الشكل الروائي

كفاءة إجرائية عالية عند العمل به على الفضاء الروائي المتجسد في النصوص، وذلك 

والفضاءات وفقا لوظائفها وصفاتها الطوبوغرافية، مما بفضل التوزيع الذي يجريه للأمكنة 

يسهل التمييز داخلها بين الأمكنة والأمكنة المضادة، وأبرز المبدأ الأساسي الذي يقول بأن 

  .لروائي إنما يتم عن طريق التعارضالبناء الفضاء ا

راتيبية وإلى جانب التقاطب الذي اعتمدناه كأداة أساسية للبحث، فقد اتخذنا مفهوم الت

في مقاربة الفضاءات التي تتوزع إلى عدة أجزاء مكانية كفضاء الكلية والمدرسة، قصد 

لطريقة التي يتبعها الروائي في تتبع مختلف الأمكنة المشكّلة للفضاء العام واستنباط لالتنبيه 

  .مختلف الدلالات والتأثيرات المنسوبة للشخصيات المخترقة لهذه الفضاءات

تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول قد ف، المقاربة هبالنسبة للخطة المتبعة في هذوأما 

الفضاء، المكان، الحيز، ثم : ه لتحديد مفهوم كل منناصصتصدرها مقدمة، ومدخل خي
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إلى ذكر الفضاء في الدراسات الغربية ثم الفضاء في الخطاب النقدي العربي، أما  ناتطرق

راسة التشكلات الفضائية بإيراد الثنائيات الضدية الواردة في ه لدناالفصل الأول فخصص

من  اوقد تمكن )يوري لوتمان(كما أوردها  "التقاطبات المكانية"الرواية وتطبيق نظرية 

الأساسية والتقاطبات  ها بالتحليل والمناقشة والدرسنالإحصاء سبعة تقاطبات ضدية، تناو

المفتوح (، )أماكن الانتقال ±أماكن الإقامة (: المستخرجة والمدرجة في هذا العمل هي

 ±الاتصال(، )الانخفاض±العلو (، )الاتساع±المحدودية ( ،)بجنوال± الشمال(، )المغلق±

، فكان الفصل الأول من أضخم الفصول لما )الآخر±الأنا (، وأخيرا ثنائية )الانفصال

  .احتواه من مادة تحليلية هامة

ه إلى ناسميه علاقة الفضاء بالمكونات السردية الأخرى وقف ناأما الفصل الثاني فحدد

من  ودرسناهالتحديد علاقة الفضاء بالشخصية منها بحث الأول ال ناثلاثة بحوث، خصص

، فقد تتطابق الشخصية مع الفضاء الذي تخترقه، وقد )التضاد ±التطابق (خلال ثنائية 

فيه علاقة الفضاء بالزمن، وقد تجلّت هذه العلاقة  ناالثاني فقد حددالبحث تتناقض معه، أما 

لزمن  خصصتو، فالفضاء ثابت، والزمن متحول، )المتحول ±الثابت (من خلال تقاطب 

 نافأوضحالثالث  البحث فضاءات محددة، وأفردت للحاضر فضاءات أخرى، أما الماضي

اللّغة هي التي تحدد طبيعة ف ،حيث لا يمكن تجسيده إلاّ لغويا فيه علاقة اللّغة بالفضاء؛

سواء والدلائل اللغوية، والوسائط المكان وهويته من خلال استعمال جملة من القرائن 

، أو جغرافية بتوظيف ظروف المكان )...، مثلثمستطيل، دائرة مربع(كانت هندسية 

  .)...خلف، أمام، ،فوق، تحت(

إلى تناول تقنية  ناوارتأي" وصفال تقنيةالفضاء و: "يوأما الفصل الثالث فعنونته كالآت

الوصف باعتبارها أداة أساسية في نقل مختلف الصفات الطوبوغرافية للأمكنة، ولإدراك 

هذه التقنية إدراكا وظيفيا اعتمدت على شجرة الوصف التي حددها جون ريكاردو والتي 

 ناموقس .ء واكتشاف مختلف دلالاته ومراميهساهمت مساهمة فعالة في تأطير الفضا
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الوصف الموضوعي الذي يعتمد أساسا على وصف الفضاء  :نوعين أساسيينالوصف إلى 

الذي يعتمد على ) الذاتي(دون تدخل أحاسيس ومشاعر الذات الواصفة، والوصف النفسي 

  . هذه الأماكن من أحاسيس مختلجة في النفس هما تكشف

ة المخصصة بحث الأخير في الفصل إلى دراسة المقاطع الوصفيال ناوخصص

  .للطبيعة بأنواعها المختلفة

ه إلى أربعة نافيه على مركبات الفضاء وقسم ناأما الفصل الرابع والأخير فقد ركّز

ه لدراسة نابحث الأول خصصملة من الثنائيات المتناقضة، فالفيه على ج نا، واعتمدبحوث

 اكبير ادور) بشقيها(للروائح  أنإلى  ناوأشر) الكريهة ±الزكية (الروائح بتطبيق تقاطب 

 فالمكان يغدو منشودا مرغوبا فيه  في إدراك الفضاء وتشكّله، فإذا كانت الروائح طيبة

  .وإذا كانت الروائح كريهة يصبح الفضاء معاديا مرفوضا

، وكانت للألوان إحالة )الفاتحة والقاتمة(بحث الثاني للألوان بنوعيها ال ناوخصص

ه نابحث الثالث فخصصدلالات كبيرة تسهم في تشكّله وتكوينه، أما ال لى المكان وتحملع

للأمكنة المتخيلة بواسطة الأحلام التي تعبر عن المكبوتات الدفينة للشخصيات وقد تناولت 

لأحلام الهانئة فضاءات منشودة ل، ف)المزعجة ±الهانئة (هذه الأحلام عن طريق ثنائية 

  .كمحبوبة، وللمزعجة فضاءاتها كذل

 هم وبشكل فعال في تشكيل المكان؛ه للأصوات، لأنها تسناالرابع فقد خصصوأما 

  ).منخفضة أو مرتفعة(فلحاسة السمع دور كبير في إدراك مختلف الفضاءات سواء كانت 

  .إليها نافيها مجموعة النتائج التي توصل ناالبحث بخاتمة أوجز يناثم أنه

إني رأيت أنه لا : "قول العماد الأصفهاني قُدصلا ندعي الكمال للبحث، فعملنا يو

يكتب الإنسان كتابا في يومه، إلاّ قال في غده، لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكان 
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يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهذا 

  ".دليل على استيلاء النقص على البشر

ناني الكبير إلى أستاذي يفوتني أن أتقدم بشكري الجزيل وامت وفي الأخير لا

الذي اعتنى بهذا البحث، وتحمل عبء المتابعة منذ أن كان  محمد شنوفي/د: المشرف

  .فكرة إلى أن تجسد بحثا مكتملا

الذين تحملوا عبء قراءة هذا  المناقشةجنة لكما لا يفوتنا أن نشكر لأساتذتنا أعضاء 

  .البحث وتقييمه، فلهم كلّ الشكر والامتنان
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  المصطلح والمفهوم  :روائيعن الفضاء ال. 1

ن ور إشكالية نظرا لعدم استقراره كمكيعتبر الفضاء الروائي من المفاهيم الواسعة والأكث

الاصطلاحي وتوتره، حيث بدأ الجدل حول وجود الفضاء في العالم سردي، واضطراب مفهومه 

  لأن الفضاء شرط الوجود الإنساني« -فيلسوف القرن السادس – طاليس الملينيالقديم مع 

ومنه، والحضور والغياب يكونان في الفضاء، فحضر شخص أي  وتعيينه الذاتي لا يتحقق إلا به

  .)1(»حلّ في الفضاء، وغاب أي حلّ في فضاء آخر، الفضاء هو البدء والمنتهى

وأهمية الفضاء لا تتوقف عند هذا الحد، بل تطال أيضا مختلف الأبعاد الأسطورية والدينية 

رية أو السيميائية في النقد أن الدراسات الشع ية البالغة إلاّوالفلسفية، وعلى الرغم من هذه الأهم

الحديث لم تعن بتخصيص أية مقاربة وافية ومستقلة للفضاء الروائي، باعتباره ملفوظا حكائيا 

كان الزمن «وعنصرا من بين العناصر المكونة للنص، وعلى العكس من ذلك فقد  بذاتهقائما 

  .)2(»الروائي موضوعا للعديد من الدراسات

وهذا ليس بمستغرب لأن الزمن زمن الخطاب « :Jean Weisgerberوهذا ما يؤكده أيضا 

وزمن القراءة، وهو العامل الأساسي لوجود العالم التخييلي نفسه، في البداية كان الزمن فكانت 

المعروض، وذلك لأن هذا الأخير لا يمكنه أن  الروائيله الأسبقية في الأدب، على الفضاء 

  .)3(»ي الوقت الذي نشرع فيه بالكتابة أو القراءةيتحقق إلا ف

تذمره من ندرة الأبحاث  لا يخفي )H.Mitterand(ران تهنري ميوفي السياق نفسه نجد أن 

  لنظرية مشكلة من فضائية حكائية لا وجود« :المتعلقة بدراسة الفضاء في الحكي حيث يقول

مسارات أخرى على هيئة نقط ولكن هناك فقط مسار للبحث مرسوم بدقة، كما توجد 

  .)4(»متقطعة

                                                            

  .07:ص ، 2003 البيضاء،إفريقيا الشرق،  الدار  - ترجمة لحسن أحمامة -شعرية الفضاء الروائي: كيسنر.إ.جوزيف)  1(

 2009، ، الدار البيضاء2العربي، طالفضاء، الزمن، الشخصية، المركز الثقافي : الروائيبنية الشكل : بحراويحسن  )2(

 .25:ص
(3 ) Jean Weisgerber : L’Espace romanesque, Ed l’âge d’homme 1978, P :9. 
(4 ) Henri Mitterand : Le Discours du roman, P.U.F, 1980, P :193. 
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  الحيز- المكان-الفضاء: في تحديد المصطلح . 1.1

يعتبر الرجوع إلى المعجمات اللغوية عتبة أساسية لا غنى عنها لتوخي الدقة في تحديد 

من المعجمات الأساسية لتحقيق الغاية، فقد جاء  لسان العرب لابن منظورالمصطلحات، ويعد 

 ، فضوا ع من الأرض، والفعل فضا يفضوالمكان الواس: الفضاء): و ض ف(مادة تحت «فيه 

أنه  فهو فاض، وفضا المكان وأفضى إذا اتسع وأفضى فلان إلى فلان إذا وصل إليه، وأصله

الساحة وما : الخالي الواسع من الأرض، والفضاء: والفضاء صار في فرجته وفضائه وحيزه

  .)1(»اتسع من الأرض، ويقال أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء

  .)2(»الفضاء ما استوى من الأرض واتسع، قال والصحراء فضاء«: كما نجد قولا آخر

  .)3(»الفضاء مشترك بين الحدث والمكان«: ويستوقفنا ما جاء في هامش مادة فضا

نجد ورود إضافات فالمتعلقة بالاكتشافات العلمية والتطبيقية في النظريات الحديثة  أما

الفضاء ما بين الكواكب والنجوم من « :يذكر أن حيثجديدة منها ما وجدناه في المعجم الوسيط 

  .)4(»مسافات لا يعلمها إلاّ االله

بنا أن نتتبع ما  حرياولما كان مصطلح الفضاء ذا علاقة وشيجة بمصطلح المكان، كان 

، والمكان )مكن(فالمكان من الوحدة الفعلية «أوردته المعجمات من معان حول مصطلح المكان، 

  .)5(»الموضع، والجمع أمكنة وأماكن جمع الجمع

عبد وهناك من النقاد من يصل إلى استعمال مصطلح آخر وهو مصطلح الحيز ومن بينهم 

، ويقال حوز الدار ما انضم إليها من المرافق )حوز(الفعلية من الوحدة الحيز «، والملك مرتاض

                                                            

 .195-194 :لبنان، ص) دط،دت(، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت 11لسان العرب، مجلد  :ابن منظور) 1(

 .195: ، ص)فضا(مادة  :نفسهالمصدر  )2(

 .، الصفحة نفسها)فضا(مادة  :نفسه) 3(

 .223: ، ص1998، 3، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط )فضا(مادة  :المعجم الوسيط )4(

 113:ص :المصدر السابق) 5(
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: فيف الحيز مثلالياء، وأصله من الواو، والحيز تخوالمنافع وكلّ ناحية على حدة، حيز، بتشديد 

  .)1(»هين، وهين، والجمع أحياز نادر

لقد '«: على قناعته الكاملة في تبني مصطلح الحيز حيث يقول عبد الملك مرتاضويؤكد 

 عامة النقاد العرب مقابله الفضاءاقتنعنا بضرورة استعمال مصطلح الحيز الذي استعمله 

والحيز لدينا ليس هو فقط الفراغ، ولكنّه يشمل الامتدادات والخطوط، والأحجام والأوزان ...

والظلال والاتجاهات التي تقع في حركة الأسفار، حتى لو كان السفر أسطوريا، كطيران 

ولذلك فالحيز من .... بالصبية الأميرة المختطفة ) في ألف ليلة وليلة(جرجريس  العفريت

 يلتمس في جميع الكتابات الأدبية ولكن.... منظورنا لا يلتمس فقط في الأعمال السردية 

  .)2(»فالشجرة حيز، له امتداد في الفضاء

على توظيفه مصطلح الحيز الذي أخذ مفاهيم  مرتاضولكن في المقابل هناك من آخذ 

 وعوض أن يقصد الحيز، قصد الجو «أخرى مغالطة، ومخالفة تماما لمراميه الاصطلاحية 

  .)3(»وكان الأحرى بمرتاض أن يستعمل مصطلح الفضاء

يمكننا أن نبرر اختيارنا لمصطلح الفضاء ) تحديد المصطلحات(وانطلاقا مما قدمنا آنفا 

 فالفضاء مكان، ولكنّه غير محدد بقية المصطلحاتسة والبحث وتخلّينا عن لدراكموضوعة ل

شيء محدد، ولا يتعدى مفهومه الموضع، أما ففمن سماته الاتساع والفراغ والخلو، أما المكان 

  .الحيز فما انضم إلى الدار من مرافق ومنافع

العرب ووعيهم الشديد في على الصحراء يدل على إدراك ) الفضاء(كما أن إطلاق مفهوم 

التمييز بين الرؤى والمفاهيم وتوضيح المعاني وإشعاع الدلالات، حيث اكتسبت الصحراء صفة 

الإشارة إلى أن صفتي الفراغ والخلو  ، وللتوضيح أكثر تجدر)المكان(لفظ  تزالفضاء، وتجاو

                                                            

 .268:، ص)حوز(، مادة 04مجلد  لسان العرب، :ابن منظور )1(

 .181- 179:، ص)دت(، )دط(القصة الجزائرية المعاصرة، دار الغرب للنشر والتوزيع، : عبد الملك مرتاض )2(

 .179:ص ني،كولا ميهاربلإ فسولخا يةعابر ئيواالري قدلنا نصال يفه يتبنو ءاضفلا :ينابشيد محم مسلب )3(
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 حدث أو الحياةكة واللا تعنيان عدم احتواء الفضاء على الحر) الفضاء(التي يتميز بها مصطلح 

 .ة التي يحتويها الفضاءم طغيان العناصر المادية المحسوسوإنما عد

  :المكان في النقد الغربي/ مفهوم الفضاء. 2

تزال تثير الكثير من  من المصطلحات التي أثارت، ولا L’Espaceإن مصطلح الفضاء 

الذين الجدل، وقد بدأ الاهتمام بهذا المكون السردي متأخرا لدى بعض الدارسين الغربيين 

يديولوجية مختلفة، ومن أهم المقاربات المكانية نجد ما قدمه انطلقوا من توجهات فكرية وأ

لذي ترجمه ا" Poétique De L’espace"من خلال كتابه  )Gaston Bachlard(غاستون باشلار 

: ، حيث يعتبره بلسم الشيباني)1()جماليات المكان(غالب هلسا إلى اللغة العربية تحت عنوان 

الكتاب الأول الذي نبه النقاد العرب إلى دراسة موضوع المكان، غير أن المنهج الظاهراتي «

  .)2(»النسق نفسه طرحا وتحليلا إتباعلم يدفعهم إلى  باشلار الذي اختطه

في مقاربته للفضاء على استجلاء المكان الأليف الذي يسترجعه المتلقي أثناء  باشلاراعتمد 

ه خيال حثّر النص الروائي تستفز القارئ ويفالشذرات الفضائية المبثوثة على مدا ؛قراءته للنص

  .عاشها آنفا، ومن هنا يتم استحضار الأصل والمنشأ والطفولة لتذكر بعض الصور المكانية التي

                                                            

  2جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، بيروت، منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط :غاستون باشلار )1(

أثار جدلا واسعا ) جماليات المكان(بهذا العنوان  -غاستون باشلار –أن ترجمة غالب هلسا لكتاب  إلى  وتجدر الإشارة 1984

الذي رفض  ين الثائرين الناقد المغربي حسن نجميبل سخطا واضحا في الوسط النقدي العربي، وكان على رأس الساخط

ب جناية من ذلك النوع الذي عربي الكبير غالب هالسا، لقد ارتكرحم االله الروائي ال« :حيث يقول الترجمة جملة وتفصيلا، 

يمكن أن نسميه بالجريمة الرفيعة في حق الحقل النقدي والأدبي العربي، ومات ولا تزال ذيول الجناية حية متواصلة، ذلك أن 

المكتوب باللغة " (لفضاءشعرية ا"الرجل اندفع تحت ضغط شغف غامض بأهمية المكان في الكتابة إلى ترجمة غاستون باشلار 

، وقد تميزت هذه الترجمة بضعف ملحوظ، ضعف كارثي في الكثير )بعنوان جماليات المكان المترجم إلى اللغة العربية الفرنسية

من الجوانب، حيث هشاشة الإمساك بالمفاهيم والمصطلحات، مخاطر السقوط التي تستلزمها عادة كل ترجمة، ويبدو لنا أنه ناقد 

  .»!....لاك العابر لا ينتبه لأسئلة الوجود العربي ولإشكالاته الفضائيةمستعجل، يكتب للصحف والمؤتمرات وللاسته

 2000، 1العربي، الدار البيضاء، طالمركز الثقافي ) المتخيل والهوية في الرواية العربية(شعرية الفضاء : أنظر حسن نجمي

 .43-42: ص

عية الخسوف لإبراهيم الكوني، منشورات مجلس تنمية الفضاء وبنيته في النص النقدي والروائي، ربا: بلسم محمد الشيباني )2(

 .56:، ص2004، 1الإبداع الثقافي، الجماهيرية اللليبية، ط
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فالاهتمام بخيال القارئ يتماشى مع مستحثات الرواية الجديدة ومتغيراتها التي اعتنت 

إن من أكثر سمات الرواية « :في قوله Jean Flitsherبالمتلقي عناية بالغة وهذا ما يؤكده 

الجديدة بعثا على الاهتمام، الموقف الجديد إزاء القارئ فهو مطالب بأن يتعاون مع المؤلف في 

  .)1(»عالم القابل للتنامي من قبل خيال القارئبناء ال

في دراسة الفضاء على المأوى، كالبيت للإنسان، والأعشاش للطيور  باشلارركز 

والأوكار للحيوانات، وبيت الأشياء كالصناديق والخزائن والأدراج، مؤكدا على إضاءة أركان 

  .اليقظةمعالمها ونشر معاني الألفة عن طريق أحلام البيوت وإنارة 

راسة إلى فكرة جدلية الداخل والخارج، وما ينبثق عنها من جدل المغلق كما نبهت هذه الد

أما ....« H-Mitterandهنري ميترانوالمفتوح الموجود في حياتنا اليومية، وهذا ما يشير إليه 

شعرية الفضاء فهو ليس أكثر من دراسة سيكولوجية (حول  لغاستون باشلارالإنجاز المتميز 

  .)2(»نسقية لمشاهد حياتنا الحميمية

الذي أكد أن أهمية  عز الدين المناصرةوتجدر الإشارة في هذا المقام إلى إيراد رأي الناقد 

 ، ويدفعنا باتجاه قراءة النص الشعري قراءة مكانية دون أن يفعلاأنه يحفزن«ي ف باشلاركتاب 

  .)3(»هو ذلك

 :ملّحة إلىإلى إطلاق دعوة واضحة وصريحة، بل  حسن نجميوهذا ما دفع بالناقد 

بغية تصحيحه، وتجاوز أخطاء غالب هلسا المتعلقة بسوء  باشلارضرورة إعادة ترجمة كتاب «

  .)4(»ترجمة المصطلح

النظري حيال التنبيه على القصور يتوانى في  فلا Henri Mitterandهنري ميتران أما 

لم .....«: مكون الفضاء، وقلة الدراسات والأبحاث النقدية التي تناولت هذا المكون حيث يقول
                                                            

 .129: ، ص19974) دط(نجيب المانع، دار الحرية للطباعة، بغداد : اتجاهات جديدة في الأدب، ترجمة: جون فليتشر )1(
(2 ) Henri Mitterand : Le Discours Du Roman, PUF écriture, Paris 1980, P :189. 

الاتحاد العام للأدباء والكتاب جرة النص الشعري، مقدمات نظرية في الفاعلية والحداثة، منشورات ه: عز الدين المناصرة )3(

 .313:، ص1995عمان، الأردن، دط، 

 .43:شعرية الفضاء، المتخيل والهوية في الرواية العربية، ص: حسن نجمي )4(
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تفرد إلى الآن إلا دراسات قليلة جدا لبحث تشخيص الفضاء في الأدب، ولست أقصد بكلامي 

فضاء النص الذي يشرع منهجيا في دراسة معالمه من خلال تعليقات أضحت مألوفة تتناول 

 ا، والتنويعات الطباعية والفهارسعنوان الكتاب، وغلافه والمستهلات، وبداية الفصول ونهاياته

وإنما قصدت الفضاء من حيث هو تخيل، والفضاء من حيث هو مضمون ومعطيات 

  .)1(»طوبوغرافية حول الحدث المتخيل والمروي

إلى البحث في  إلى محللي المحكي الأدبي للاحظنا أن اهتمامهم إلى الآن قد اتجه التفتنالو 

ضي وجود لنظرية قائمة بذاتها في التفمنطق الأحداث، ووظائف الشخوص وزمنية المحكي، فلا 

–Spacialisation- وسبل أخرى بعد ملم يستق ، وإنما هو سبيل في بحثها، مازالالسردي ،

 غاستون باشلارويتمثل التوجه الأكثر حيوية في هذا الصدد في ما أسماه  ،مازالت قيد التهيئة

أي دراسة القيم ) علم للنفس يدرس مواقع حياتنا الحميمية دراسة نسقية( :بشعرية الفضاء، أو

المقترنة بأمكنة أو القيم  تتاح لنظر السارد أو لنظر شخوصه  الرمزية المقترنة بالمجالات التي

  .والغرفة والقبو إقامتها كالمنزل

" Courtés" "كورتيس"و" Griemas" "غريماس"أما على المستوى السميائي فنجد كل من 

الغموض، واعتراه اللّبس والتوتر، لأنه  يؤكدان على أن مصطلح الفضاء اكتنفه الكثير من

موضوع «استعمل في مجال السميائيات استعمالات متفاوتة وفي مواطن متباينة حيث اعتبراه 

مشع حد الامتلاء، يتوفر على عناصر غير مترابطة، لكن ليست له إمكانات للاستمرار 

 .)2(»والتواصل

وليس مجرد «في موضع آخر أن المكان يحدد نوعية الفعل ويميل إليه  يماسغرويؤكد 

إطار فارغ تصب فيه التجارب الإنسانية، ويتم تحديده وفقا لما يقتضيه العمل الأدبي كسلسلة من 

                                                            

، ترجمة )مجموعة مقالات(لبلزاك الفضاء الروائي  Ferragusفي قصة ) الفضاء الباريسي(المكان والمعنى : هنري ميتران )1(

  .135،136: ، ص2002 )الدار البيضاء، المغرب إفريقيا الشرق(عبد الرحيم حزل 
(2  ) A.J. Griemas et J.Courtés : Sémiotique, Dictionnaire raisonnée de la théorie du langage, P :133. 
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تطلبه رحلة البطل، ولا ينكشف إلا بعد تفكيك القصة إلى مقاطع والعبور المحطات، وفق ما ت

  .)1(»عبر تلك المحطات

أولها «الفضاء من خلال ثلاثة مستويات أساسية من الرؤية  يسكورتغريماس وويقدم 

الرؤية الهندسية للفضاء كموضوع مفرغ من أي خصوصية أخرى، أي من دلالة مجازية أو 

استعارية ممكنة، وثانيها الرؤية البسيكو فيزيولوجية حيث يتجلى الفضاء من خلال الذات 

لخصائص أو قيم فضائية انطلاقا من حالة أو وضعية  نامٍومت المدركة كانبثاق أو بروز مستمر

غموض أو لبس، وثالثها الرؤية السوسيو ثقافية، وهنا يبدو الفضاء كتنظيم أو نسق ثقافي 

  .)2(»مثلا) الفضاء المشيد(للطبيعة 

وفي الأخير يقران وبوعي خالص أن إدراك الفضاء لا يتم إلا بأبعاده الثلاثة، ويركزان 

التي يمكن ترجمتها من خلال المنظور  Prospectivitéأحد محاوره المستقبلية  اهتمامهما على

ويفضلان في مجال  - أي تتبع مسار الذات-في الرسم وخطية النص في الخطاب السردي 

الذي يسمح بتجسيد أو  -L’Espace Congnitif–السميائيات السردية استعمال الفضاء المدرك  

كالمشاهدة «الفضاء،  أو المحسوسة بين الذوات داخلعرض بمجموع العلاقات المدركة 

  .)3(»والاستماع و اللمس والإصغاء

الذي  Youri Lotmanكما نجد مفهوم الفضاء الفنّي عند السيميائي الروسي يوري لوتمان 

  .)4(»يعيد إنتاج موضوع لا محدود«باعتباره فضاء محددا " النص الفنّي"يرتبط عنده بمفهوم 

الشكل الفضائي في الأدب –فيرى من خلال دراسته  Joseph Frankجوزيف فرانك أما 

الفضاء في الخطاب الروائي يمكنه أن يشكل المادة الجوهرية للكتابة وأن أي « :أن -الحديث

إلغاء أو إقصاء لمفهوم الفضاء في النظرية الأدبية إنما هو قمع معين لهوية من هويات الخطاب 

                                                            

 .87:، ص1994، 1ط) مراكش(مدخل إلى  السميائيات السردية، دار تينمل للطباعة والنشر : سعيد بنكراد )1(
(2 ) A.j.Greimas et J.Courtés : Sémiotique Dictionnaire Raisonné, P :133. 
(3 ) Ibid, P :133-134. 
(4 ) Youri Lotman : La structure du texte artistique, traduit du russe par Anne Fournier et autres, 
Gallimard, Paris, 1973, P : 309. 
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وبالتالي فإن الطابع الإشكالي لسؤال الفضاء يكمن في  ...، الخطاب الروائيالأدبي، وضمنه 

أي لا  زمنيا بالضرورة بوصفه نصا لغويا جعل النص الأدبيمدى تجاوز العائق النظري الذي ي

يمكن تلقي علاماته إلا متسلسلة ومتتابعة زمنيا، في حين أن العمل التشكيلي يقدم علاماته دفعة 

  .)1(»إن العلامات التصويرية قائمة على منطق التجاور والتزامنواحدة من حيث 

 FiguresIيطرح في مؤلفه   Gérard Genette نيتج جيرار ومن جهة أخرى نجد أن

جورج الذي طرحه ) الفضاء المعاصر(مفتتحا كلامه بتحليلات لمصطلح موضوع المكان واللغة 

مبرزا ما يمكن أن تنطوي عليه هذه  )البشريالفضاء (في كتابه  Georges Matoré ماتوريه

الأطروحة من اكتساء اللغة، والفكر والفن بالطابع المكاني وما تشير إليه من نمو ملموس 

للأهمية التي تبديها اللغة للمكان، وما ينتج عنه في النهاية من سمات خاصة تميز فضاءنا عن 

عن الفكرة التي كان أناس الماضي  نكونها عن المكان تختلف التي أن الفكرة«غيره أي 

  .)2(»يكونونها عنه

الشديد نحو إظهار إن متابعة ما كتبه جنيت في موضوعه هذا تكشف لنا عن توجهه 

نوع من القربى بين فئات اللغة وفئات «: فهو يقول بوجود لاقات القائمة بين المكان واللغة؛الع

المفردات المكانية ألفاظا تتخذ لشتى المدى، جعل الناس في كلّ العصور يستعيرون من 

  .)3(»التطبيقات

فقد تصدى جنيت إلى موضوع الأدب والمكان، وعلاقتهما باللغة  Figures IIأما في كتابه 

طبيعيا على الأكثر قدرة د لوحظ في الغالب أن اللغة تبدو ق«: حيث يشير إلى أهميتها قائلا

ومن ثم (عبير عن أي ضرب آخر من العلاقات ير، عن العلاقات المكانية منها على التالتعب

 رموزا واستعارات للعلاقات الأخرىوذلك ما يؤدي بها إلى استعمال العلاقات المكانية ) الواقع

  .)4(»أي إلى الكلام في كل الأشياء بألفاظ الفضاء

                                                            

 .07:شعرية الفضاء، ص: حسن نجمي )1(
(2) Gérard Genette : Figures I, Essais, Ed du seuil, 1966, P :101 
(3) Ibid : P :104. 
(4) Gérard Genette : Figures II, Essais, P :43-48 
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يعتبرها فضائية نوعية، فإن «في موضوع آخر عن فضائية اللغة التي  - جنيت–ويشير 

والفكر تكون في ذاتها شكلا من أشكال الكتابة أو يمكننا على الأرجح أن نعتبر فضائية اللغة 

الكتابة الظاهرة رمزا لفضائية اللغة العميقة، وعلى كل حال فإن الصيغة الفضائية للأدب عندنا 

 ارها أمرا عرضيا، أو غير ذي قيمة لا يقوم فيها فصل بين الأدب والمكتوب، ولا يمكن اعتب

 طعلّمنا أن نتعرف على الوسائل المدعاة بصرية، وأعني بتلك الوسائل البصرية شكل الخفقد ت

  .)1(»وتنظيم الصفحة، وهيئة الكتاب في كليته

فقد عالج الفضاء وأظهر أهميته البالغة في الأعمال  Georges Jeanجورج جون أما 

حيث ركّز على ضرورة تحليل المكان ) Le Romanالرواية (الإبداعية من خلال كتابه 

واستنباط مختلف عناصره، وتحليل معطياته دون فصله عن الزمن بل وجعل كل مقاربة للفضاء 

أي تنقل في المكان سوف ينطوي على إعادة «: لا تتأتى إلا بالتمظهر الزمني حيث يؤكد أن

يأتي في المحلّ الأول بعمق  تغيرات في الذكريات أو في المشاريع، فيما: تنظيم البناء الزمني

  .)2(»وجدية متفاوتة

المكان في : إلى نوعين -من خلال تحليله لروايات فرنسية –المكان  جونوقد قسم 

أجواء المدن وما فيها من شوارع «الخارج والمكان في الداخل، وقصد بالمكان الخارجي 

الدور القائمة في البيوت نمثّله في فوساحات وحدائق عامة وشواطئ، أما المكان الداخلي 

  .)3(»والفنادق والأكواخ

من خلال هذا القول يمكننا أن نستنتج أن ثنائية المكان في الداخل والمكان في الخارج و

تنطبق على ثنائية الانفتاح والانغلاق، فالمكان الداخلي مكان مغلق، والمكان الخارجي مكان 

  .مفتوح

                                                            

 .14: ترجمة عبد الرحيم حزل، ص) مجموعة مقالات(الأدب والفضاء، الفضاء الروائي : جيرار جنيت )1(
(2) Georges Jean : Le Roman, Peuple et culture, seuil, 1971, P :95. 
(3) Ibid, P :190 
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يتحدد حسب السلطة التي تخضع لها هذه  روروميمول بينما نجد مفهوم الفضاء عند 

الأماكن، وتتعدد المفاهيم بتعدد الأنواع، ويكون المكان بصفة عامة ملكا لأحد، ويمكن أن نحدد 

  :أربعة أنواع من الأماكن رمول وروميطبقا لتقييم 

  .وهو المكان الذي أمارس فيه سلطتي، ويكون بالنسبة لي مكانا حميما وأليفا: "عندي" )1

وهو مكان يشبه الأول في نواح كثيرة ولكنه يختلف عنه من حيث ": عند الآخرين" )2

ني لابد أن أعترف بهذه نّع فيه لوطأة سلطة الغير ومن حيث إأخض -بالضرورة–أنني 

  .السلطة

ليست ملكا لأحد معين، ولكنها ملك للسلطة العامة  الأماكنوهذه ": الأماكن العامة" )3

  .ماعة، والتي يمثلها الشرطي المتحكم فيهاالنابعة من الج) الدولة(

فهو الأرض  خاليا من الناس -بصفة عامة–ويكون هذا المكان : المكان اللا متناهي )4

لا يملكها أحد، وتكون الدولة  الأماكنالتي لا تخضع لسلطة أحد، مثل الصحراء، هذه 

  . )1(وسلطانها بعيدة بحيث لا تستطيع أن تمارس قهرها، ولذلك تصبح أسطورة ثانية

  .للأمكنةفيرى أن الفضاء من وجهة نظر فلسفية سابق  Georges Pouletجورج بولي أما 

تجد لها هناك الفضاء إذن، وبعد ذلك تأتي الأمكنة ل .إن له أسبقية تجعله موجودا من قبل 

 .)2(»أكوان صغرى منفصلة) أفراد(الأمكنة جزر في الفضاء، جواهر «: حيزا في هذا الفضاء

من أهم النقاد الذين اهتموا بالفضاء  -M.Bakhtine -ميخائيل باختينيعتبر الناقد الروسي 

، حيث يرى أنه يكتسب من خلال تداخل )3()استيطيقا ونظرية الرواية(الروائي من خلال كتابه 

مكوناته طابعا رمزيا، فهناك الفضاء الخارجي، والفضاء الداخلي وهناك الفضاء المغلق 

فضاء «وهو  - Le Seuil–والفضاء المفتوح، الفضاء الحميمي والفضاء المعادي، وفضاء العتبة 

 ى الشوارع، كما أنه فضاء يتمثلة علعرشَيتمثل في المداخل والممرات والأبواب والنوافذ المُ

                                                            

 2مجموعة من المقالات، الرباط، ط مشكلة المكان الفني، ترجمة سيزا قاسم دراز، مجلة عيون المقالات،: يوري لوتمان )1(

 .62:، ص1988
(2) Georges Poulet : L’Espace Proustien, Paris, Ed, Gallimard 1963, P :51. 
(3) M. Bakhtine : Esthétique et théorie du roman, Ed Gallimard, Paris, 1978. 
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في الحانات والأكواخ والقناطر والخنادق والبواخر والسيارات والقطارات، إنه فضاء يمثل 

  .)1(»المواقف والأفكار

 على مستوى تحليل الفضاء الروائي بالإجابة عن الإشكالية التي تواجهنا باختينكما قام 

فهل يمكننا دراسة الفضاء بمعزل عن الزمن كما أقرت به نظرية الطبيعة التي اعتبرت أن 

، فقد لبعض، يدرس كل واحد منهما على حدةالزمان والمكان عنصرين منفصلين عن بعضهما ا

استحالة فصلهما تماما، ولا يمكن تصور أحدهما بمعزل عن الآخر، حيث توصل  باختينأكد 

ومن جهتنا سوف نطلق على العلاقة «: مؤكدا ‐Chronotope–لزمكان اإلى صياغة مصطلح 

المتبادلة الجوهرية بين الزمان والمكان المستوعبة في الأدب استيعابا فنيا اسم 

Chronotope«)2(.  

 يعين الوحدة الفنية للعمل الأدبيفهو « ):طوبوكرونال(أهمية هذا المصطلح  باختينويبرز 

في علاقاته مع الحقيقة، كما يتضمن أيضا وباستمرار مكونا أساسيا بحيث لا يمكن عزله عن 

طوب الأدبي إلا بتحليل تجريدي، ذلك أنه في الفن والأدب عموما كل ومجموعة الكرون

هي غير منفصلة عن بعضها، وتحمل دائما قيمة  )Spatio‐temporels(التعريفات الزمكانية 

  .)Valeurs Emotionnelles‐«)3–انفعالية 

حول الفضاء في رصد العلاقات  -Michel Butor- ميشال بوتوروقد انحصرت مقاربات 

الفضائية المختلفة، مع المكان، سواء كانت هذه العلاقات مرتبطة بفضاء المتخيل  والبنى

السردي أو فضاء المحتوى أو هندسة الفضاء النصي، وهذه الروابط والعلاقات مجتمعة تساهم 

البنى المكانية، وجعلها أكثر انفتاحا على العوالم  -Spatialisation-بشكل فعال في تفضيئ

وبحسب معرفتي لا «: في قوله بوتوروهذا ما يؤكده  قدمها الرواية للقارئكوان التي توالأ

                                                            

 1984دط، ) الدار البيضاء: (غربيةدار النشر الم ،)طار والدلالةالإ(الروائي في الغربة الفضاء : محمد منيب البوريمي )1(

 .23-22:ص

  1990دمشق،  الثقافة، أشكال الزمان والمكان في الرواية ترجمة يوسف الحلاق، منشورات وزارة: ميخائيل باختين )2(

 .05:ص

 .24-23: المرجع السابق، ص: محمد منيب البوريمي )3(
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جري جميع حوادثها في مكان واحد منفرد، وإذا ما بدا أن الرواية تجري في وجود لرواية ت

رحلة في جوانب (مكان واحد خلقنا أوهاما تنقلنا إلى أماكن أخرى، وهذه هي الحال في كتاب 

في غرفة واحدة، غير أن  -مبدئيا –إن حوادث الرواية تجري كلها ، لـكزافيه دومستر )غرفتي

  .)1(»أثاث الغرفة وتاريخهاقل إلى أماكن أخرى من خلال وصف القارئ ينت

من هذا القول أن المكان يتحول إلى فضاء تتناسل فيه الأماكن وتتداعى من خلاله  ونستنتج

  .لتتجاوز وتتجانس، ويتمثل الواحد منها داخل الآخر لإنتاج المعاني والدلالات

فيقدم لنا تصورا جديدا للفضاء عماده الأساسي  -Jean Ricardou -جان ريكاردوأما 

 " الفضاء البانورامي"وما يحيل إليه من معنى فينشأ لدينا ما يعرف بـ -Description-الوصف

–L’Espace Panoramique -  لما هو بانورامي من  القصور الإبداعي« :علىريكاردو ويؤكد

ذلك أن البانورامي يتأسس على ما هو  - Claude Ollier– كلود أولييخلال دراسة أعمال 

فيتبدى للرائي من خلال زجاج النافذة حيث البانورامي الخارجي، خارجي وما هو داخلي، أما 

تتبدى العمارات نتيجة الانعكاس، فالزجاج، إذن، يؤسس لفضاء الوصف، ويصبح مصدر بناية 

فخمة، أما البانورامي الداخلي، فيتطلب العون المادي، ذلك أن زجاج النافذة يحتاج لغرفة تساهم 

  .)2(»في تدعيم هذا العون

 اردو لا يتأسس على احتضان المعنىوانطلاقا من هذا القول نجد أن الوصف عند ريك

 ضاء الحكي، وتشييد مختلف الأمكنةبناء فوتأدية الدلالة، وتحقق الحدث، وإنما على 

  .على الشخصيات التي تخترقها تأثيرهاوتخصيصها حسب طبيعة انفتاحها وانغلاقها، ومدى 

    رائية فاعلة في تخصيص الفضاء ذلك أن أثاث المنزل صبح الوصف تقنية إجوهكذا ي

فوصف الأثاث والأشياء  ريا أو تزيينيا، بل دورا إيحائيا؛لا يلعب دورا شع -حسب ريكاردو –

  .هو وصف للشخصيات

                                                            

 .61:، ص1986، 3بحوث في الرواية الجديدة ترجمة فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت، ط: ميشال بوتور )1(

 .147:م، دمشق، دط، صيقضايا الرواية الحديثة، ترجمة صياح الجه: جان ريكاردو )2(



 عن الفضاء الروائي: المدخل                                             

29 
 

، لكنّه ريكاردوعن وجهة نظر  -  Roland Borneuf–كثيرا  بورنوف رولانولم يبتعد 

ركّز على عنصر الوصف وبالتحديد في وظائفه وطبيعته ودلالته وربط هذه العناصر جميعها 

يخضع المكان لتنظيمات تحدد له «: مع كل المكونات السردية الأخرى وليس الشخصيات فقط

ان الخيالي، مع ان الواقعي والمكصورته النهائية، دون أن تغفل الإشارة إلى التمييز بين المك

 بدو مرتبطا، بل مندمجا بالشخصياتلتأكيد على أن المكان سواء كان واقعيا أم خياليا، يا

  .)1(»كارتباطه واندماجه بالحدث، والزمن

تلك التي اعتمدت  ربات النقدية التي عالجت الفضاء لاسيماوفي الأخير نجد أن كل المقا

وجورج  ، وريال أوئيليهبورنوفورولان  ،جون ريكاردو:ـللدراسة والتحليل ك اأساسالوصف 

أدت إلى إحداث نقلة نوعية في العديد من الأساسيات الأولية للفضاء  قد ...جيلبر دورانبولي، و

 ري متيرانهنمن وجهة نظر  لكن. بعدما ركّزت على دوره الجوهري في تشييد عالم الرواية

كالشخصية  عن باقي المكوناتمعزل وتحليله ب تعميميا، نظرا لتفسير الفضاء «هذا الطرح  يظل

ولذلك فإننا في حاجة إلى فهرس مورفولوجي، أو وظيفي للأمكنة  .والحدث، والزمن، والرؤية

  .)2(»فيليب هامون للشخصيات ا بالذي اقترحه الروائية شبيه

  :العربي يالنقد الخطاب المكان في :الفضاء . 3

مكننا مفهوم الفضاء الروائي، ولا ي عن الإلمام بكل مقولات النقد العربي من السهولةليس 

الإشكال الذي لا  ،أن ندعي القدرة على الإحاطة بكل الآراء والدراسات المتعلقة بهذا المكون

وإنما هي مجرد محاولة التي تسد الثغرات والنقائص، يتطعم باستمرار بمختلف الأبحاث  يزال

الآراء النقدية التي اشتغلت بهذا المفهوم وخاصة إذا علمنا أن المشكلة الأساسية لجرد مختلف 

، حيث لعبت الإيديولوجيات دورا كبيرا في اضطرابه متعلقة بالمصطلح) في النقد العربي(

معادل ك) المكان(فقد انتشر مصطلح  زمة بين النقاد المهتمين بالفضاء؛وتوتر مفهومه، وخلق أ

                                                            

نهاد التكرلي، مرا، فؤاد التكرلي محسن جاسم الموسوي، دار : عالم الرواية، ترجمة :ليه ئيرولان بورنوف، ريال أو )1(

 .98:، ص1991الشؤون الثقافية العامة، بغداد، دط، 
(2 ) Henri Mitterand : Le Discours du Roman, P :193. 
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في ثقافتنا العربية  الشائعإن «:قائلا طاهر عبد مسلمصطلحات، وهذا ما يؤكده وحيد لمختلف الم

على أنها جميعا مرتبطة بمرادف  )Location(وحتى ) Place(و) Space(هو ترجمة مصطلحي 

، وأن الموضع )Place(هو الكلي وإن المكان ) Space(واحد هو المكان، في حين أن الفضاء 

)Location ( تحديداهو الأكثر«)1(.  

التي ) سيزا قاسم(وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المعطى في نقد الرواية قد تعزز بموقف 

ون بـ بنية المكان الروائي في ثلاثية والمعن) بناء الرواية(خصصت فصلا هاما من كتابها 

ثم  رسة البنية المكانية، حيث تطرقت إلى الحديث عن أهمية المكان في الروايةادل نجيب محفوظ

ربطت المكان بتقنية الوصف حيث تقر لغوي متخيل، يتحقق أثناء القراءةالمكان تشييد «: أن 

يستند الكاتب في تشكيله إلى مرجع واقعي أو ذهني ليؤسسه بوسائله الخاصة المتمثلة في 

الوصف، الذي يؤثث لنا وبأنواعه فراغا تتحرك فيه وتنتقل شخصيات الرواية وتملؤه أشياؤها 

هذا أولا، كذلك في تنظيم معين للسواد على البياض في الرواية، والذي ... العاكسة لسماتها 

  .)2(»المؤلف ية فضائية تسميعكس رؤ

الإجرائية  الأداةوعلى الرغم من كونها قد اقتصرت على تقنية الوصف فقط، باعتبارها 

كانت أكثر فهما للفضاء باعتباره مكانا خياليا له مقوماته وأبعاده «: الوحيدة عندها، إلا أنها

  .)3(»الرواية، بل مكان )المكان الطبيعي( يهتسملا وهي  المميزة، تخلقه الكلمات،

وإذ هي « :إذ يقول سيزا قاسممجهودات ب ،في هذا الصدد ،يقر لا حسن نجميإلا أن 

ميشيل (بمرجعيات هامة جدا  ظونجيب محفقاربتها للفضاء الروائي في ثلاثية تسترشد في م

فإنها مع ذلك تقود المفهوم في مأزق  ....)ميرسيا إلياد، جلبير دوران، يوري لوتمان بوتور

فية التي تقع فيها أحداث كبير ذلك أنها تربطه بالوصف ليصبح بالنسبة إليها في النهاية يمثل الخل

                                                            

  2002، 1للنشر والتوزيع، عمان، ط التعبير، التأويل، النقد، دار الشروق/عبقرية الصورة والمكان :طاهر عبد مسلم )1(

 .24:ص

 1984، 1ية العامة للكتاب، مصر، طظ، الهيئة المصرودراسة مقارنة لثلاثية نجيب محف/بناء الرواية: سيزا قاسم )2(

 .75،76:ص

 .53:شعرية الفضاء، ص :حسن نحمي )3(
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أما الزمن فيتمثل في هذه الأحداث نفسها وتطورها، وإذا كان الزمن يمثل الخط الذي  الرواية

خط، ويصاحبه ويحتويه، فالمكان هو الإطار ن المكان يظهر على هذا الالأحداث، فإتسير عليه 

  .)1(»الذي تقع فيه الأحداث

، حيث يؤكد ماد على تقنية الوصفالاعتفي  هانظر من يؤيد وجهة ذلك نجد مقابلفي لكن 

 هناك فعلا علاقة وطيدة بين الوصفأن دراستها للمكان تهتم بالوصف، و«: علىحمداني لحميد 

  .)2(»وتجسيم صورة المكان في النص، إلا أنه لا ينبغي أن تفتقد الحدود بين الوصف والمكان

حاول  ،)3(فقد كانت له اهتمامات متعددة بالبحث المكاني في كتابين له ياسين النصيرأما 

للفضاء الروائي « منتصرابقليل من العمق، ع بكثير من العناء لكن ودراسة هذا الموض فيهما

مبقيا على نفسه في أبسط مستويات فهم الظاهرة، وتحليل الظاهرة الفضائية في الكتابة  ،)الأدبي(

من جهة، ولعدم  تداول الموضوع في الخطاب النقدي الأدبية، سردية وشعرية، نظرا لحداثة

  )4(»امتلاكه الآليات المنهجية والمفاهيمية لمقاربة مبحث في غاية التعقيد، كمبحث الفضاء

ير إحساسا ما بالمواطنة، وإحساسا آخر بالزمن وبالمحلية، حتى لنحسبه يث«: ان عندهمكفال

الكيان الذي لا يحدث شيء بدونه، فقد حمله بعض الروائيين تاريخ بلادهم، ومطامح شخوصهم 

فكان وكان واقعا ورمزا، شرائح وقطاعات، مدنا وقرى، كيانا نتلمسه ونراه، كيانا مبنيا في 

  .)5(»المخيلة

في مقاربته للمكان حيث  ياسين النصيرالمنهجية التي اعتمدها  انيببلسم الشيوقد انتقد 

ظلّ ياسين يركض وراء ربط النصوص بالدلالات الاجتماعية، والبحث عن إشارات «: يؤكد

الواقع وتفاصيله، كما بدا مشغولا بالكشف عن مظاهر انتماء النص إلى الواقع الحقيقي الذي 
                                                            

 .53:، صشعرية الفضاء: حسن نجمي )1(

، 1991، 1بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط: حميد لحمداني )2(

 .128:ص

  .1980الرواية والمكان، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، شباط، : ياسين النصير )3(

 .1986، 1إشكالية المكان في النص الأدبي، وزارة الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط: النصير ياسين

 .53:شعرية الفضاء، المتخيل والهوية في الرواية العربية، ص: حسن نجمي )4(

 .05:إشكالية المكان في النص الأدبي، ص: ياسين النصير )5(
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انطلق منه، فالمكان الذي يقصده ويهتم به هو المكان الذي يمثل تاريخا ويشكل ملامح خاصة 

به، والنص الذي يتوجه إليه هو النص الذي يحمل هوية المكان المذكور والمتضمن، حيث يؤكد 

  .)1(»أن تاريخ الإنسان ليس إلاّ مكانا عمل فيه

دة اعتدال عثمان رأيها الخاص في الدرس المكاني، حيث ترى أن المكان اقوكان للن

مساحة ذات أبعاد هندسية أو طوبوغرافية تحكمها المقاييس والحجوم، لكنها نظام لعلاقات «

هندسية مجردة، ونظام من العلاقات المجردة، تستخرج من الأشياء المادية الملموسة بقدر ما 

  .)2(»أو الجهد الذهني للفرد تستمد من التجريد الذهني

انطلاقا من هذا التعريف نجد أن الباحثة وقعت في مشكلة نقدية كونها تطابق بين الملموس 

أي أنها تساوي بين تخيل القارئ، وما يقدمه الروائي من أمكنة وفضاءات متخيلة عبر (والذهني 

العربي  الشعرتدرس الباحثة جماليات المكان في  « :حسن نجمي، وهذا ما يؤكده )مدار النص

ئق العلا(و )مكان تشكله اللغة(الحديث، ولكنّها وهي تحاول الإمساك بالفضاء من حيث هو 

، تعود لتختزله إلى مجرد مكان في بعده الهندسي )المعتمدة على التجريد الذهني

  .)3(»والطوبوغرافي

بشكل أساسي  )جماليات المكان في الرواية العربية(بمؤلفه  شاكر النابلسيساهم الباحث 

ائي أو ننبالمكان الإ«: نوعا هي ينشروع تسعةفها إلى في دراسة مجموعة من الأمكنة، وقد صنّ

المكان الصوتي، المكان الحنيني، المكان الثالث، المكان المقارب، المكان الرمزي،  الافتتاحي

كان الحلولي، المكان مكان الرحمي، المالمكان النفسي، المكان القاصر، المكان العالة، ال

المكان التكميلي، المكان المسماري، المكان الشامل، المكان البرقي، المكان المنتج،  الفوتوغرافي

ب، المكان المطلق، المكان المكان الموحي، المكان الممتلئ، المكان الأنسي، المكان المركّ

                                                            

 .73-72:، ص)رباعية الخسوف لإبراهيم الكوني(النص النقدي والروائي الفضاء وبنيته في : بلسم محمد الشيباني )1(

 .05:، ص1988، 1إضاءة النص، دار الحداثة، بيروت، لبنان، ط: اعتدال عثمان )2(

 .54:المتخيل والهوية في الرواية العربية، ص-شعرية الفضاء: حسن نجمي )3(
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كان التخطيطي، المكان لمكان المغلق، المالمكان المحطة، المكان الفاتح للشهية، ا الذهني

  .)1(»المكان المتجمر البوليفوني

نجم عن ذلك فقد  )2(بما أن الاهتمام بالفضاء قد تأخر عند العرب حتى بداية الثمانينات

بنية "ويمكن أن نذكر في هذا السياق كتاب  .بمناهج غربية متأثرةدراسات قيمة في حقل الفضاء 

الذي يشير في كتابه  حسن بحراويللناقد المغربي  ")الفضاء، الزمن، الشخصية(الشكل الروائي 

أن الفضاء عنصر شكلي فعال لما يتوفر عليه من أهمية كبرى في تأطير المادة الحكائية «إلى 

صة، والعلائق التي يقيمها مع الشخصيات وتنظيم الأحداث والحوافز، وكذلك بفضل بنيته الخا

  .)3(»توالأزمنة والرؤيا

كإجراء عملي أثناء  التقاطبفي مقاربته للفضاء إلى استعمال مفهوم  بحراويوقد عمد 

التقاطبات المكانية تنسجم مع المنطق والأخلاق السائدة، مثلما تتوافق «التحليل، حيث يرى أن 

 بالثنائيات الضدية المعروفة  يوري لوتمانمتأثرا بنظرية  )4(»مع الآراء السياسية التي يعتنقها

أي نماذج العالم السياسية والدينية والاجتماعية والأخلاقية العامة التي تنطوي على سمات «

  .)5(»مكانية، وقد تتخذ هذه السمات أحيانا شكل تضاد ثنائي

كمفهوم نقدي وكأداة إجرائية بالمعنى الذي  مبدأ التقاطبأهمية « :على بحراوييؤكد 

سيتمثل المظهر الملموس الذي يصل إلى ) لوتمان، باشلار وميتران(أعطته له الشعرية الحديثة 

المفهومي والنقدي عندما يسمح لنا بوضع اليد على ما هو جوهري حده الأقصى من الموضوع 

الجزئية وتعبيراتها الملموسة ضمن في تشكيل الفضاء الروائي ويخبرنا عن دلالة العناصر 

  .)6(»وحدة العمل بأسره

                                                            

 .21-15:العربية، صجماليات المكان في الرواية : أنظر شاكر النابلسي )1(

 .168:، ص2000، سوريا، وزارة الثقافة 442من المكان إلى المكان الروائي، مجلة المعرفة، ع: خالد حسين )2(

 .20:بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )3(

 .33:ص :المرجع نفسه )4(

 .69:مشكلة المكان الفني، ص: يوري لوتمان )5(

 .40- 39:الروائي، صبنية الشكل : حسن بحراوي )6(
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على التمييز بين  )بنية النص السردي (فيحرص من خلال كتابه  حميد لحمدانيأما 

، إذ يؤكد أنه لا يمكننا تخيل أحداث تقع في مكان واحد، فاختلاف "الفضاء"و" المكان"مصطلحي 

إن مجموع « .واتساعها أو ضيقها الأمكنةفي الرواية، وكثرة شخصياتها يفرض تعدد  الأحداث

فضاء الرواية لأن الفضاء أشمل وأوسع من : هذه الأمكنة هو ما يبدو منطقيا أن نطلق عليه اسم

لبا ما معنى المكان، والمكان بهذا المعنى هو مكون الفضاء، ومادامت الأمكنة في الروايات غا

إنه شمولي، إنه يشير إلى ...ن فضاء الرواية هو الذي يلّفها جميعا تعددة ومتفاوتة، فإتكون م

الروائي بكامله، والمكان يمكن أن يكون فقط متعلقا بمجال جزئي من مجالات الفضاء " المسرح"

  .)1(»الروائي

  يف أن الفضاء يلفّ مجموع الروايةشكلا تخطيطيا يوضح من خلاله كلحمداني ويورد 

بما فيها أحداثها التي تقوم على السرد، لأن هذه الأحداث تفترض دائما استمرارية المكان، وهذا 

إنّه موجود بالضرورة أثناء جريان «لا يعني أن الفضاء مكون من الأحداث ولكنّه فقط يؤطرها، 

  .)2(»الوقائع

  

  

  

  

  

  

  

  :كما يحدد في موضع آخر أربعة أنواع لمفهوم الفضاء
                                                            

 .63:بنية النص السردي، ص: حميد لحمداني )1(

 .64:ص: المرجع نفسه )2(

 مقاطع وصف الأمكنة

بعد الرواية 
 العمودي

 الفضاء الروائي

 بعد الرواية الأفقي

 خط السّرد



 عن الفضاء الروائي: المدخل                                             

35 
 

  L’Espace géographique: الفضاء الجغرافي. أ

تقديم حد أدنى من الإشارات الجغرافية التي  علىيعمل الروائي في هذا النوع من الفضاء 

 تحقيق استكشافات منهجية للأماكن تشكل فقط نقطة الانطلاق لتحريك خيال القارئ أو من أجل

  .)1(لمفهوم المكان في الرواية ويكون الفضاء هنا معادلا

ورولان   )2(هنري ميترانفي تحديد هذا النوع من الفضاء على مقاربات  لحمداني أواتك

  .)3(بورنوف

  L’Espace Textuel: الفضاء النصي. ب

هو فضاء مكاني أيضا، لأنه لا يتشكل إلا عبر مساحة الكتاب وأبعاده، غير أنه مكان 

 -على الأصح –محدود ولا علاقة له بالمكان الذي يتحرك فيه الأبطال وهو مكان تتحرك فيه 

  .)4(باعتبارها طباعةعين القارئ، هو إذن بكل بساطة فضاء الكتابة الروائية 

  L’Espace Sémantique: الفضاء الدلالي. جـ

جيرار يقصد به الفضاء الذي يتأسس بين المدلول المجازي والمدلول الحقيقي كما يراه 

  .)Figures II )5من خلال كتابه  جنيت

  .أو بالأحرى الصورة التي تلحقها لغة الحكي وما يترتب عنها من دلالة مجازية

  L’Espace comme perspectif: كمنظور الفضاء. د

على عالمه «الكاتب بواسطتها أن يهيمن /ويشير إلى الطريقة التي يستطيع الراوي 

  .)6(»الحكائي بما فيه من أبطال يتحركون على واجهة تشبه واجهة الخشبة في المسرح

                                                            

 .53:بنية النص السردي، ص: حميد لحمداني )1(
(2) Henri Mitterand : Le Discours Du Roman, P :194 . 
(3) Roland Bournouf et Réal Quellet : L’Univers Du Roman, P.U.F, 1981, P :99. 

 .54:، ص)مرجع سابق(بنية النص السردي : حميد لحمداني )4(
(5) Gérard Genette : Figures I,II,III, Paris, Le Seuil, 1976. 

 .62:، ص)مرجع سابق(بنية النص السردي : حميد لحمداني) 6(
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الرواية والهوية في المتخيل  -شعرية الفضاء( بهفيشير في كتا حسن نجميأما الناقد 

ليس مجرد تقنية أو تيمة للفعل الروائي، بل هو المادة «إلى أهمية الفضاء باعتبار أنه ) العربية

 المادة لكي تدرك إلى توجه مختلف الجوهرية للكتابة الروائية، ولكل كتابة أدبية فقد تحتاج هذه

ية بالفضاء من ة ومن ثم، يتعين أن نرتقي في قراءتنا الأدبورؤية كاشف إلى منظور متفهم،

  .)1(»إلى مستوى التثمين الجمالي الضروري... مستوى ابتذاله الشائع لدى عموم القراء 

عن الفضاء ومشكلة الوصف باعتباره أحد المشكلات «كما يتحدث في موضع آخر 

ذلك أنها مشكلة تتصل من جهة بعلاقة  ...المطروحة في ركام من اللّغط النظري والنقدي

، وضمنها بالالتباس الضمني بين )التلازم والتعاكس(القائمة بين الفضاء والزمن الالتباس 

  .)2(»الفضاء والمكان، ومن جهة أخرى تتصل بحدود التشخيص في كلّ من السرد والوصف

 اربة الفضاء في روايات سحر خليفةص حسن نجمي الجانب التطبيقي من كتابه لمقخصو

  .)3(حيث درس فضاء الهوية، الفضاء الأنثوي، وفضاء المحتل

كما أولى الاهتمام بالمقطع بوصفه محكا حقيقيا لاختيار نجاعة الفضاء، ونبه إلى الأهمية 

وهكذا يمكننا أن نقتطع وحدات «إيزرالقصوى للتقطيع الذي توجد أسسه في المفاهيم التي حددها 

  .)4(»أداة دلالية، بوصفها أدوات إحالة مرجعيةتكوينية للنص الروائي بوصفها 

اهتم الباحثون الجزائريون بمكون الفضاء كغيرهم من الباحثين العرب، ويمكننا أن نذكر 

 بديلا له الذي يرفض مصطلح الفضاء ويقدم الحيز عبد المالك مرتاضفي هذا السياق الناقد 

إلى الإلمام بالجوانب " ألف ليلة وليلة"ن مالمقتبسة " حمال بغداد"حيث يسعى في مقاربته لحكاية 

الحيز الجغرافي، الحيز المائي، الحيز المتحرك، الحيز (المتعددة للأحياز الموجودة في الحكاية 

مظهر جغرافي لما له من دلالات انطلاقا ك، ويؤكد فكرة تمظهر الحيز )التائه، الحيز العجيب

                                                            

 .59:شعرية الفضاء، ص: حسن نجمي )1(

 .70:ص: المرجع نفسه )2(

 .91:، صنفسه )3(

 .94:ص: نفسه )4(



 عن الفضاء الروائي: المدخل                                             

37 
 

والحيز الأدبي لا يتواجد  .كالوديان، والهضاب، والغابات الأشكال من أصله الإغريقي المتعدد

هو المظهر الخلفي ويقصد به أمكنة ي وأحلامه، ويشير إلى مظهر آخر، إلا في خيالات الروائ

فالطائرة مكان يقلنا من  ركب الطائرة، مر بحقل؛: من مثليشار إليها بطريقة غير مباشرة 

لنا من مكان مكان بمظهر خلفي أو غير مباشر لأنه ينق« :مرتاضحسب  وهيمكان إلى آخر، 

 ستعمال حاسة البصر، وملكة الخيال، ويتجلى المكان ويتحدد با)الوصول(مكان  إلى) الإقلاع(

  .)1(»وتفاعل الحركات الذهنية جميعها

هدفه من مقاربته هو  أنفقد اهتم بمكون الفضاء، وأكّد  عبد الحميد بورايوالباحث  أما

الكشف عن طبيعة علاقته بالمضمون الإيديولوجي للروايات، والبحث عن مختلف القيم «

بطه ببقية العناصر الروائية مثل الأحداث ها، وكذلك طبيعة العلاقة التي ترالرمزية التي تحمل

  .)2(»والشخصيات

مجال النص، أي الصورة «الذي يقصد به  ز بين الفضاء النصيميوفي مقاربته للفضاء 

الشكلية التي قدمت بها الرواية للقارئ، من حيث ترتيب أقسامها، وما يتعلق بعنوانها وعناوين 

يشمل الأماكن سواء منها المتخيل «، وبين الفضاء المكاني الذي )3(»هاتفصولها ومضامين فاتح

  .)4(»والفعلي الذي له مرجعية واقعية

لفضاء وإدراك تفاعله مع بقية ل احث قد وصل إلى تحقيق غاية مقاربتهوبهذا نجد الب

  .العناصر المكونة للخطاب الروائي

: كتابهفي مقاربته للفضاء الروائي في عطاء االله كريبع كما اهتم الباحث الجزائري 

ظلّ مرادفا للمكان «: بتوضيح هذا المصطلح، حيث يؤكّد أنّه) فصول في جماليات الفضاء(

                                                            

في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة : عبد المالك مرتاض: أنظر )1(

 .1998، ديسمبر 240المعرفة، العدد 

 عكنون، الجزائربن ، ديوان المطبوعات الجامعية، )دراسات في القصة الجزائرية الحديثة(منطق السرد : عبد الحميد بورايو )2(

 .116، ص1994

 .116:ص: المرجع نفسه )3(

 .نفسه، نفس الصفحة )4(
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وظلّ المكان مرادفا للديكور في الدراسات العربية النقدية مما أضفى ضحالة وسطحية على هذا 

  .)1(»المكون الحكائي جعلت دوره سقيما ومهمشا وبدون استثمار على مستوى المنجز الإبداعي

  :وظائف الفضاء. 4

في العمل الروائي الواحد، واختلاف الدلالة التي تحيل إليها الأمكنة  إن تعدد الفضاءات

 Jean( جون بيير كولدنستينبتساؤل يؤدي بالضرورة إلى تعدد وظائف الفضاء، ومن هنا يأتي 

Pierre Goldenstein ( أين يجري الحدث، كيف يتم : وعيه بالأهمية الوظيفية للفضاءمن موقع

  م اختياره على نحو من الأنحاء بالذّات؟تشخيص الفضاء، ولماذا يت

أن الروائي يختار موضعة الحدث والشخوص داخل فضاء واقعي أو  كولدنستينيجيب 

ومهما كان الفضاء المستعمل في الأدب، أكان واقعيا أو عجيبا، أو ... مستعار من الواقع 

كتابة تؤدي وظائف محددة محدودا أو لا محدود، فإن الجغرافية الروائية تقوم على تقنيات في ال

  :يه كولدنستينوظائف الفضاء الروائي كما يحددها وأهم 

  Fonction Symbolique :الوظيفة الرمزية/ أ

نها تصبح عنصرا تكوينيا إ«لى أنها وظيفة عملية خالصة، حيث ع كولدنستينيحددها 

  .)2(»أساسيا وفاعلا حقيقيا، يصل إلى حد التحكم في الأحداث

تجدر الإشارة إلى ضرورة التدقيق في الموضع الذي تحتله شعرية الفضاء ومن هنا 

 روائي، كالشخصية، الزمن، الأحداثخاصة أن اقترنت ببقية المكونات السردية في الخطاب ال

بمنطق الأحداث ووظائف «والرؤية السردية، حيث نجد أن الدراسات الأدبية ركّزت اهتمامها 

  .)3(»سرديةضية الدراسات حيزا نظريا فيما يبدو للتفؤسس هذه الالشخصيات، والزمن، فيما لا ت

  

  
                                                            

 .03:، ص2008، 1فصول في جماليات الفضاء، منشورات الحياة الصحافية، ط: عبد االله آريبع )1(

 .37- 34:ترجمة عبد الرحيم حزل، ص" الفضاء الروائي: "ب كولدنستين.أنظر ج )2(
(3) Henri Mitterand : « Le Discours Du Roman », P :192.                                                                                        
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  Fonction Technique :الوظيفة التقنية/ ب

لسردية ووظيفته الأساسية تقنية يتشكل الفضاء في الرواية كعنصر مساهم في الأحداث ا

وتتمثل في التنظيم الدرامي للأحداث حيث يسهم الفضاء في الكشف عن التحولات الداخلية  بحت

البيئة الموصوفة تؤثر في الشخصية  نإ« :نوفيليب هامالتي تطرأ على البطل، وهذا ما يؤكده 

 غير متربة عاليةينعكس على شخص وضع في حجرة مهملة لا أثاث فيها، حيطانها  فما الذي

س بالعزلة عكس عليه غير الإحساينيمكن أن ما ف، اللّون خشب غير مصقول أسودن وسقفها م

ه حجرة متناهية الضيق سيئة التهوية غير شل حركة تعكسوالشعور بالوحدة، وما يمكن أن 

  .)1(»إلى الهواء النقي البطل وحاجته

  Fonction Décorative :الوظيفة التزيينية/ جـ

ترصيع النصوص الأدبية بالصور الفضائية من أهم الوظائف المنسوبة للفضاء سواء  إن

رمز إلى نفوس الشخوص ومصائرها، أو ساعد على «تعلّق الأمر بتقديمه من أجل ذاته أو 

  .)2(»تقديم تفسير لطباعها وأمزجتها على نحو دقيق نسبيا

الوظيفة سرعان ما تلاشت، حيث أصبحت وظيفة مرتبطة أساسا بتفاعل لكن هذه 

  .)3(المكونات السردية، وتجاوزت مفهوم الديكور والوصف التزييني لمختلف الأمكنة

  Fonction Narrative :الوظيفة السردية/ د

و تحديد دور الفضاء في التكثيف السردي الحاصل في تزاوجه والمقصود بهذه الوظيفة ه

 والتفاعل ....مع بقية العناصر المكونة للعمل كالشخصية، الزمن، الحدث، الرؤية السردية 

معظم -أحد المهام الأساسية للفضاء تتمثل في « ندفع الحركة السردية للتطور، حيث إمعها ل

                                                            
(1) Phillipe Hamon : Pour un statut sémiologique du personnage, P :122. 
(2) Ibid, P :122. 

 .240:، ص2000قاموس مصطلحات التحليل السميائي للنصوص، الجزائر، دار الحكمة،  :رشيد بن مالك )3(
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 فهولا يمكن أن يقع إلا داخل إطار فضاء معين، في السماح للحدث بالوقوع، ف -الأحيان

  .)1(»يستدعي الفضاء، ما يجعل منه نقطة أساسية لتفجر السرد

إن كل قصة تفترض نقطة انطلاق زمنية، نقطة اندماج في «: شارل كريقلما يؤكده  هو

الفضاء، أو يلزم كل قصة على الأقل أن تحدد منذ البداية زمنها ومكانها معا، ولا يتحقق 

ذات مساء، أو ذات (الخروج عن المألوفية واكتساب الفرادة إلا بهذا الشرط، فإذا كتب الكاتب 

كان يجعل للسرد  )هذه المدينة أو في ذلك الشارع في(، وأضاف إلى ذلك تعيينا بالجهة )يوم

مرتكزه الافتتاحي اللاّزم، وفي ذلك تتجلى حاجة السرد إلى المكان، إن المكان نتاج للسرد، كما 

  .)2(»السرديسهم بدوره في خلق 

  Fonction Illusionnaire :الوظيفة الإيهامية/ هـ

الفضاء يوهم بحقيقة النص، فكلّ ما يحدث داخل فضاءات  إلى أن لشارل كريفيذهب 

تبدو ) الفضاءات(النصوص السردية هو في الأساس عملية تشخيصية محضة مما يجعلها 

يحيل النص ويتبدى فالمكان يعطي الانطباع بأن النص حقيقي، وبفضل المكان «وكأنها حقيقة 

ة له، غير أن النص لا يحيل في كأن له علاقة بشيء خارجي، أو هو صورة عنه أو محاكا

  .)3(»الواقع إلا على نفسه

إلى أن المؤلف يتشدد في جعل النص تخييليا حتى يتمكن من توجيه القارئ  لكريفويشير 

باللّجوء إلى التأليف بين السمات «كن ذلك إلا ضليله من جهة أخرى، ولا يممن جهة، وت

المعرفة الحاملة لأسماء حقيقية، وسمات أخرى غير معرفة نسبيا، تحمل أسماء تخييلية أو ليس 

  .)4(»معه، توجيه القارئ بموازاة لتضليله في الإمكان التعرف عليها، بما يجري

                                                            

 )2009-2008(لنيل درجة الدكتوراة الفضاء في الرواية النسائية المغاربية، دراسة موضوعاتية، رسالة : مسعودة لعريط )1(

 .35:ص

 .73،74:الفضاء الروائي، ترجمة عبد الرحيم حزل، ص: جنيت وآخرون )2(

 .75:ص: المرجع نفسه )3(

 .81:ص ،الفضاء الروائي، ترجمة عبد الرحيم حزل: جنيت وآخرون) 4(
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  Fonction Sémantique :الوظيفة الدلالية/ و

للفضاء وتحديد علاقته بالأدب من أهم المقاربات التي تشير  جنيت جيرارتعتبر مقاربة 

إلى وجود فضاء دلالي يتأسس بين المدلول المجازي والمدلول الحقيقي، وهو يقدم الفضاء على 

أن الصورة هي الشكل الذي يتخذه الفضاء وبالتالي فإن « :أنه صورة، ويرى في الوقت نفسه

  .)1(»ى تغير المدلولات وتعددهاأي تغيير أو تعدد لها يؤدي إل

  

 

                                                            

 .36:الفضاء في الرواية النسائية المغاربية، دراسة موضوعاتية، ص: مسعودة لعريط )1(



 

 

 

 

 

  ثنائية أماكن الإقامة وأماكن الانتقال .1

  ثنائية المفتوح والمغلق .2

 ثنائية الشمال والجنوب .3

  ثنائية الاتساع والمحدودية .4

 ثنائية العلّو والانخفاض .5

 والانفصال  ثنائية الاتصال .6

  ثنائية الأنا والآخر .7
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، والبحث محمد زفزافاخترنا مفهوم التقاطب المكاني لمقاربة الفضاء في روايات 

 فضاءاتهاتنوعت  فقد رواياته فضائية بامتياز؛، وخاصة أن فيها في تشكلات المكان

أن  ،في البدايةحيث نستطيع،  -محمولاتها الدلاليةوتباينت، مما أدى إلى تنوع وظائفها و

صنّفناها حسب ورودها في الروايات إلى  التينميز بين جملة من التقاطبات الرئيسية، 

  .رئيسية اتتقاطب ةسبع

 ات الطوبوغرافية لكل مكان على حدةوبعد تحليل مختلف النماذج واستنتاج الصف

 القديم(ل وبشكل سريع مثل تقاطبا تتناس) ثانوية(نجد أنفسنا نتدرج في تقاطبات أخرى 

  .وغيرها) ... الصغير، الكبير(، )الخير، الشر(، )لجديدا

  :أما التقاطبات الأساسية فقد تم تحديدها على الشكل الآتي

  أماكن الإقامة وأماكن الانتقال ثنائية .1

   المفتوح والمغلق ثنائية .2

 ثنائية الشمال والجنوب  .3

  والمحدودية الاتساعثنائية  .4

  العلّو والانخفاض ثنائية .5

  والانفصال ثنائية الاتصال .6

  ثنائية الأنا والآخر  .7

وإلى جانب مفهوم التقاطب الذي اعتمدناه كأداة أساسية للبحث فقد اتخذنا مفهوم 

 عدة أجزاء مكانية كفضاء الجامعةالتراتيية في مقاربة الفضاءات التي تتوزع إلى 

ة للفضاء والمدرسة لإدراك الكيفية التي يتبعها الروائي في تتبع مختلف الأمكنة المشكل

لشخصيات المخترقة لهذه إلى االعام، واستنباط مختلف الدلالات والتأثيرات المنسوبة 

  .الفضاءات
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: منهاوقد اعتمدنا في المقاربة التطبيقية على جملة من الدراسات والبحوث، نذكر 

، حيث ركّزنا على )الزمن والشخصية -الفضاء: الروائيبنية الشكل ( حسن بحراويكتاب 

تتبعنا ما تناسل عنه من تقاطبات أخرى و الأصليعناصر التقاطب دراسة كل عنصر من 

  :ما نبينه كما يلي وهو

  :فضاء الإقامة وفضاء الانتقال. 1

  :أماكن الإقامة الاختيارية . 1.1

 : البيتفضاء  .1.1.1

لا يمكن فيعد البيت من الفضاءات التي حظيت باهتمام بالغ من قبل الروائيين، 

من  فضاء البيت الذي يحتضن جملةيا من توظيف قصصي خال وأتصور عمل روائي، 

البيت هو ركننا في العالم، إنه كما «أن غاستون باشلاريعتبر  .الدلالات الفكرية والجمالية

إذا طالعنا بألفة فسيبدو قيقي بكل ما للكلمة من معنى، وقيل مرارا كوننا الأول، كون ح

  .)1(»جميلا أبأس بيت

ففيه يتأكد الوجود  هذا القول على أهمية فضاء البيت؛ من خلال باشلاريؤكد 

نا في موضع آخر على ضرورة الاهتمام حثّوي .ي ويتحقّق التواصل بين أفرادهالإنسان

ت إذا أردنا مقاربته، فمن من معطيات ودلالا بجميع مكوناته وحيثياته، وما ترمي إليه

التركيز على جانب واحد فقط مهما كانت شموليته، ذلك أن معاني فضاء  بحسبه، الخطأ،

ضرورة الإلمام بجميع « إذا درست جميع أجزائه وزواياه، يدعونا إلى البيت لا تتأتى إلاّ

  .)2(»وليته وتعقيدهأجزائه، والدلالات المرتبطة به إذا أردنا أن ندرسه في شم

                                                            
 .36:جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، ص: غاستون باشلار )1(
 .35ص :المرجع نفسه )2(
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 الفرد، وإثبات وجودهمكان لابد منه لضمان استقرار «: أن البيت أحمد زنييرويرى 

خلية يتجمع فيها وداخلها أفراد العائلة حيث يمارسون بشكل تلقائي علاقاتهم /وهو مكان

  .)1(»الإنسانية

 من الخطأ النظر إلى البيت كركام من الجدران« :أنه رىفي حسن بحراويأما 

والأثاث يمكن تطويقه بالوصف الموضوعي، والانتهاء من أمره بالتركيز على مظهره 

وصفاته الملموسة مباشرة لأن هذه الرؤية ستنتهي على الأرجح إلى الإجهاز  لخارجيا

  .)2(»على الدلالة الكامنة فيه وتفرغه من كل محتوى

حتوياته سيمنعنا نستنتج أن الوصف الخارجي للبيت وم بحراويوانطلاقا من قول 

، ويقف حاجزا أمام فهم المعاني والدلالات التي له كمكانمن إدراك الوظيفة الشاملة 

تحملها البيوت باعتبارها نموذجا للألفة والدفء والأمان، ومصدرا للقيم ومبادئ الحياة 

  .الداخلية التي تعيشها الشخصيات

لى إدراك هوية البيوت ا عفالوصف الموضوعي للعلامات الطوبوغرافية يساعدن

فالبيت المؤثّث بأرقى وأفخم الأثاث يدلّ على ثراء قاطنيه ورغد معيشتهم، لكنه  المادية؛

يقف عاجزا أمام الكشف عن نوعية الحياة التي يعيشها شخوص ) الوصف الموضوعي(

 ولا يتضح لنا ذلك إلا إذا نظرنا إلى علاقة...) مختلف معاني الألفة والانسجام (البيت 

  .الشخصية بالمكان

د محم رواياتفضاء البيت الواردة في ما هي أنماط  : نتساءلوانطلاقا مما سبق، 

ما هي الوظائف والأدوار الأساسية التي و؟ فيهاكيف يتجلى فضاء البيت و؟ زفزاف

  ما هي الدلالات العميقة التي يحملها؟ويؤديها؟ 

                                                            

 .53:، ص2009، 1جمالية المكان في قصص إدريس خوري، التنوخي للطباعة والنشر، الرباط، ط: أحمد زنيير )1(

 .43:بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )2(
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  هامن أربعة الروائية، وقفنا علىفي أعماله لفضاء البيت في  تفحصناومن خلال 

، والبراكة )قبور في الماء(فقد وظف الكوخ في رواية  .لفيلاوا ، الشقةالكوخ، البراكة: هي

ولم يوظف  ،)الأفعى والبحر(في والفيلا  )الحي الخلفي(في  الشقةو ،)محاولة عيش(في 

   .دلالة عميقة منها وليحمل كلاّالمختلفة توظيفا اعتباطيا،  لمكوناتالروائي هذه ا

  :الكوخ/البيت . 1

الحياة وقبره في بهما الإنسان، بيته في  يتشبثشيئان يجب أن «: زفزافيقول 

  .)1(»المأوى هو كلّ شيء بالنسبة للإنسان في الحياة أو الموت الممات

الكوخ الواطئ المغروس في التراب الجاف، كانت هناك أكواخ صغيرة  بلغت« -

أخرى مبثوثة إلى جانبه وكان خلفها صومعة مصنوعة من الخشب ومغلقة بالعلب التي 

  .)2(»جلبت من مكان ما

بيت من قصب بلا : فارسي معرب، والكوخ بالضم: كوخ «:لسان العربورد في 

وخ والكاخ دخيلان في العربية، والكوخ كلّ موضع الك: أكواخ، الأزهريكوة، والجمع 

يتخذه الزارع على زرعه ويكون فيه يحفظ زروعه، وكذلك الناطور يتخذه يحفظ ما في 

  .)3(»البستان

تعريف ابن منظور للكوخ نستنتج أنه بيت المزارع وهو سمة ما جاء في  من خلال

يحمل هذه الدلالة على اعتبار أن  )قبور في الماء(متعلقة بالقرى والأرياف، والكوخ في 

  ).المغرب(أحداث الرواية تقع كلّها في قرية المهدية 

الواطئ (فأول صفة طوبوغرافية تستوقفنا من خلال المقطع السردي السابق هي 

، التي تميل إلى الضيق والصغر، فالمعروف عن الكوخ أنه بناء )المغروس في التراب

                                                            

 .11:ص ،2007، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط ،)يةروا(بيضة الديك : محمد زفزاف) 1(

 .36:، ص2007، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط)رواية(قبور في الماء : افمحمد زفز )2(

 .129:، ص13لسان العرب، مجلّد : ابن منظور )3(
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ي الأساس لحفظ المزروعات، ثم أصبح يستعمل واطئ وضيق، لأنه كان يستعمل ف

للإقامة، والملاحظ أن الروائي لم يفصل في وصف الكوخ، بل قدم لنا صورة بانورامية 

ملتقطة عن بعد، فالكوخ الواطئ المغروس في التراب الجاف صغير، والأكواخ المحيطة 

تعزيز صفتي الصغر  به والمبثوثة إلى جانبه صغيرة أيضا، ومن هنا نجد أن الكاتب قصد

 الضيق(اعتبار أن هاتين الصفتين دها في ذهن المتلقي، على كّإلى الضيق وتؤ يلُحالتي تُ

إلى  بالإضافةبالفراغ والاتساع،  مٍستَّم) القرية(في فضاء عام  علامتان بارزتان )الصغر

) صغيرة ومبثوثةفالأكواخ (سند صفة ثالثة للأكواخ وهي الفوضوية، الروائي قد أذلك نجد 

أي أنها مبنية دون نظام، ومنتشرة دون انسجام أو اتساق، مما يجعل الفضاء العام يتّسم 

الذين يعيشون فترة عصيبة من ) سكان القرية(بالتشويش، الذي ينتقل إلى الشخصيات 

  .الاضطراب والتوتر بسبب غرق مركب الصيادين في البحر

  )البراكة(البيت القصديري  . 2

 ، فإذا كان الكوخ متصلالمحمد زفزافر ذكر البراكة ويكثر في العالم الروائي يتكر

بطريقة لناشئة على هامش المدينة فإن البراكة متصلة بالأحياء القصديرية ا بالبيئة الريفية

فوضوية وغير قانونية، وقد ركّز الروائي على البراكة باعتبار أن أعماله الروائية تعالج 

 جامد« هالواقع عنديعانيه من اضطهاد وفقر، حتى أن  تمع السفلي، ومامشاكل المج

مستقر، يبرز الفساد في جميع نواحيه، واقع منخور من الداخل، هذا الواقع هو الذي أفرز 

  .)1(»طبقة كاملة مضطهدة، ضعيفة، مسحوقة، تؤمن بان قدرها هو هذا

قد يصنع من الخشب والصاج وبقايا «أن البيت القصديري  محمد جبريلويؤكد 

متساندة ... تنشأ على أطراف المدن من ألواح الصفيح أو الكرتون أو الجريد....السيارات 

                                                            

 1992، سنة 18كتاب المغرب، العدد مجلة آفاق، يصدرها اتحاد : والمجتمع السفلي" محاولة عيش: "مصطفى فاسي )1(

 .97:ص
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بيوت مبنية بالطوب الأحمر أو  على بعضها البعض، متلاصقة، تركن أحيانا إلى

  .)1(»سمنتالإ

، وتربع الأب، في على حصير بال، باهت الصفرة، تربع حميد«: وصف البراكة نجد فيو

 ....حين أخواه يغطّان في النوم، أو ربما كان أحدهما يتظاهر بالنّوم وهو يلتقط ما يدور في البراكة، 

اقتربت من الجمر، وأخذت تنفخ عليه بفمها ويدها لأن النار ... تظاهرت الأم بعدم الاهتمام بشيء 

تمدد حميد في زاوية .... أت الشاي يغليأوشكت على الانطفاء أمسكت برأس غطاء البراد ورفعته ر

مد يده إلى البطانية القديمة المهترئة عند رأسه بسط جزءا منها فوق ... ما من البراكة فوق الحصير 

الحصير، وغطّى جسده بالجزء الثاني، ثم وضع تحت ذراعه شبه وسادة، برزت من بعض ثقوبها 

  .)2(»يقيحلفاء خشنة، أخذت هي الأخرى تفقد لونها الحق

هو غياب الوصف الهندسي  ،هذا المقطع السردي في ،شد انتباهناما يل إن أو

م على للبراكة، فقد أهمل الكاتب الحديث عن تصميم البراكة وما تحتويه من جزئيات تقو

ن التشييد الهندسي للبيت ن الروائي يدرك تمام الإدراك أتشييد الفضاء العام لها، لأ

ركّز على ذكر فالقصديري قائم في ذهن المتلقي، ولا يستدعي الوصف والتصوير، 

ي محتوياته وتعدادها وإن كانت قليلة من باب تعزيز فكرة الفقر المدقع، والمستوى المعيش

قة نسانية التي تعيشها الطبقة المسحوالإ غيروالأوضاع والاقتصادي المتردي لأسرة حميد، 

ي تركيز الكاتب على ذكر ه لذلك ارتأينا أن أول نقطة نقف عندهامن اضطهاد وتهميش، 

  :عناصر البراكة وهي في الأساس عبارة عن

o حصير بال، باهت الصفرة.  

o جمر أوشكت ناره على الانطفاء.  

o بطانية، قديمة مهترئة.  

o وسادة، مثقوبة محشوة بحلفاء خشنة فاقدة للونها الحقيقي.  

                                                            

 .138:، ص)دراسة في القصة والرواية(ر المكان مص: محمد جبريل )1(

 .25- 24:، ص2005 ،2منشورات الجمل، بغداد، ط): رواية(محاولة عيش : محمد زفزاف )2(
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لى ذكر ما تحتويه البراكة، وهي أشياء أساسية في الاستعمال إلقد عمد الكاتب 

سند لكل عنصر سمة طوبوغرافية معينة، وكل هذه السمات تدخل في وأ اليومي للإنسان

 قديم، مهترئ(ز على هيئة الأشياء مع التركي) الفقر المدقع(حقل دلالي واحد هو 

فكرة الاتصال بالمكان  لتأكيد) للونها الحقيقي ةباهت الصفرة، فاقد(والألوان )مثقوب

وإدراك الوعي العام لقاطنيه، وإسقاط هذه الدلالات على الشخصيات فأحلامها رثة 

ومهترئة، وآمالها باهتة، وحياتها فاقدة لكل المعاني الحقيقية للوجود الإنساني، في ظلّ 

اصة الفقر والبطالة، وهذا ما وخوانتشار مختلف الآفات الاجتماعية، الفساد والاضطهاد، 

تدمدم بكلمات لا يسمعها أحد، لكن صوتها مع ذلك يعبر عن غضب «تؤكده أم حميد وهي 

حقيقي، تطوف في البراكة، تخرج، ثم تدخل، تنظر بغضب في وجه الزوج، ثم تقول 

  :بصوت مرتفع

تساوي حتى هذه الدار خالية، واحد ينام حتى الظهر، والآخر يعود بفرنكات قليلة لا 

  .)1(»ثمن ربطة نعناع

  )الشقة بالغرفة الواحدة( البيت .3

ومن المهم أن يكون لكلّ " أول ما تبتاع وآخر ما تبيع«أن البيت  محمد جبريليرى 

  .)2(»إنسان بيت أو سقف، ليهرع إليه ويستظل فيه

فرشان  غرفة ضيقة مثل زنزانة مربعة فيها«عبارة عن ف الحي الخلفيأما البيت في رواية 

ضيقان متقابلان، في حين اتكأ صندوق كبير على الجدار الثالث تضع فيه الضاوية ثيابها وأدوات 

كان فوق ...زينتها، وفي وسط الغرفة مائدة صغيرة قديمة ومستديرة اشترتها من بائع خردوات متجول 

لضاوية تخرج ا المائدة زجاجة نبيذ رديء وفجل وخس، وتحت المائدة زجاجات نبيذ أخرى، كانت

لى مكان تسميه مطبخا، فيه إبريق وكؤوس وثلاثة صحون ومرميطة وقنينة وتدخل من باب ضيق إ

جلست متربعة فوق السرير القصير إذ كان البلاط عاريا، وكم تمنت لو كان بمقدورها ...غاز صغيرة 
                                                            

 .39:ص محاولة عيش،: محمد زفزاف )1(

 .27:، ص)دراسة في القصة والرواية(ر المكان مص: محمد جبريل )2(
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الكوة الضيقة  وعيناها تنظران في الظلام خلف..... أن تشتري زربية لكانت قد جلست على الأرض 

  .)1(»الوحيدة في الغرفة

الصفات الطوبوغرافية، والمتأمل في  لقد شحن الروائي بيت الضاوية بمجموعة من

توياته ودقّق في هذا المقطع السردي يجد أن الكاتب قد اهتم بهذا البيت، فوصف جميع مح

ومطبخ صغير فة ضيقة مثل زنزانة مربعة،البيت كلّه عبارة عن غر كل تفاصيله، لأن 

رفة فالغ ؛"الضيق"ل صفة يحددها السارد هي وكم يسهل وصف مكان بهذا الحجم، وأو

لى مكان تسميه إمن باب ضيق ) الضاوية(ان، وتدخل ان ضيقضيقة كالزنزانة، والفرش

  ."مطبخا"

تعزز فكرة المحدودية والانغلاق، وتحد من وظيفة المكان " الضيق"إن هيمنة صفة 

 طقوس الحياة الاجتماعية والشخصيةاعتبار أنه فضاء للراحة والحرية وممارسة ب) البيت(

وإدراك القيم الرمزية المنبثقة عنها، وهذا ما يبدو غائبا في هذا المقطع الوصفي، وطغيان 

  .صفة المحدودية يحيل إلى محدودية حرية قاطني هذا البيت

فاعتبار البيت ) مثل زنزانة مربعةالغرفة ضيقة (وهذا ما يشير إليه السارد في قوله 

زنزانة يكسبه تكثيفا دلاليا عميقا بمعاني العزلة والانحصار والانطواء الذي تشهده 

 وهة وغير القانونية من جهة ثانية الشخصيات من جهة، وإلى الممارسات المشب

يهرب و مور لكي يذهب إلى سبتة أو مليليةلو انقلبت الأ) العطاوي(وكم تمنى «: كالتهريب

  .)2(»من هناك سلعا يابانية أو حشيشا أو إي شيء آخر

رصد للبيت مجموعة من الملفوظات الوصفية كالقدم  قد وبعد ذلك نجد الكاتب

، لأن صفة الصغر تدخل في ملازمة )مائدة صغيرة مستعملة، قنينة غاز صغيرة(والصغر 

أما صفة  .صغيرة الحجم ، والأدواتمنطقية مع الضيق، فالمكان ضيق لا يتسع إلا للأثاث

                                                            

 .48- 47:، ص2007، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط)رواية(الحي الخلفي: محمد زفزاف )1(
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صندوق كبير خصصته الضاوية لثيابها ( ":الصندوق"د فقط هو شيء واحإلى الكبر فنسبت 

يكشف «: فهوإلى الدور الرمزي للصندوق  غاستون باشلار، ويشير )1()وأدوات زينتها

  .)2(»الصندوق عن سايكولوجية الأشخاص المتحفظين

  :الفيلا. 4

تقام الفيلات في الضواحي، نشدا للهدوء «لا فضاء للإقامة للطبقة الراقية تمثل الفي

ويحيط بها  يلا تضم وحدات مستقلة عما حولهاوالبعد عن الزحام ومصادر التلوث، والف

  .)3(»في الأغلب سور لا يأذن للأعين بالتطلع إلى الداخل

 محمد زفزاففقد عاش «ولم يهتم الروائي بفضاء الفيلا لأنه غريب عنه، لا يعرفه 

دون تشنج، في هموم مجتمعه، وهو الصاعد من قاع المجتمع والطبقات الدنيا وظلّ وفيا 

  .)4(»لها ومعبرا عنها

وعلى الرغم من هذا النفور إلاّ أن الروائي يقدم صورة بانورامية عن الفيلا في 

ورائحة  القمر واضحا في السماء وكان ضياءكان هواء اللّيل منعشا حقا، «: المقطع السردي التالي

 انت الفيلات في هذه الساعة هادئةوك....الأزهار تملأ المكان، وقد تدلّت أعناقها من حيطان الفيلات

  .)5(»مستكينة

تفاصيل فوظ السردي، أن السارد لم يهتم بما يمكن استنتاجه من خلال هذا المل

المكان، بل كان مجرد وصف عام خارجي، فقد اكتفى بذكر رائحة الأزهار والتركيز على 

                                                            

 .58:ص الحي الخلفي،: محمد زفزاف )1(

 .89:جمالية المكان، ص: غاستون باشلار )2(

 .145:، ص)دراسة في القصة والرواية(ر المكان مص: محمد جبريل )3(

، منشورات رابطة أدباء )صفوة المعلم(أحمد المديني : ، مقال)الكاتب الكبير(محمد زفزاف : جماعة من الباحثين )4(

 .138:، ص2003المغرب، 
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الهدوء والسكينة، باعتبار أن الفلل تتواجد في الأحياء الراقية المتّسمة بالهدوء عكس 

  .ية المعروفة بالضجيج والصخب ليل نهارالأحياء الشعب

فضاء الفيلا، لكنّه لا يتمكن من الولوج  داخل السارد في موضع آخر التسلل ويحاول

وإذا كان أحد زبائني من أولئك الذين يملكون « :يها، فيكتفي بالحديث عن اللّواحق الخارجيةف

  .)1(»الفيلات الكبيرة، وفيها المسابح الباردة والدافئة والحدائق الغنّاء

سمة تمييزية اختص التي تميل إلى الاتساع باعتباره " الكبيرة"إن التركيز على صفة 

بها فضاء البيت الراقي، عكس فضاء الكوخ أو البراكة المتميز بصفة الضيق، أما الكوخ 

  .للقوة والتسلط والغنى اأو بيت القصدير فيدل على الفقر والضعف، ومنه نجد الفيلا رمز

 )باردة، دافئة(وشتاء  صيفا المستغلةوإلى جانب هذا نجد الحديث عن المسابح 

ومة، ويركّز على يل إلى الحياة والديمير باعتباره مادة حيوية، يحء الغزكيز على الماوالتر

لى ذلك الحدائق الغناء وما يضاف إوالموقع الرمزي لفضاء الفيلا،  ستراتيجيالعمق الا

فالمساحة الخضراء وحضورها كخلفية «من رموز ودلالات نفسية واجتماعية،  تحمله

 ةًنَمضتَيفة تزيينية أو تلبي تصورا فنيا فحسب، وإنما ستأتي مللبيت لا يجعلها تنهض بوظ

يديولوجية التي ستخبرنا عن الوشائج القائمة بين محيط من الدلالات الذهنية والألكثير 

  .)2(»الإنسان، ووعيه بالمظاهر الطبيعية، وما تولده لديه من مشاعر البهجة والألفة

 -الاتساع: تتأسس على ثلاثة عناصر مهمة) الفيلا(، نجد بنية البيت الراقي لذلك

المجال الأخضر، والتي تتعالق فيما بينها وتتشاكل لتقدم صورة دلالية عن  -وفرة الماء

  .فضاء راق تقطنه شخوص من طبقة اجتماعية راقية

بنا إلى  أفضى) البيت الشعبي والبيت الراقي(وتجدر الإشارة إلى أن مقاربة تقاطب 

إدراك القاسم المشترك بينهما، باعتبارهما مكانا يشهد الحضور البشري فيه، وتتأسس من 
                                                            

 .80:، صبيضة الديك: محمد زفزاف )1(
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لأن «،خلاله جملة من الوظائف الفنية والجمالية المؤثرة في الفضاء العام للأعمال السردية

الحضور الإنساني في المكان يعتبر عاملا أساسيا في مقروئية النص موضوع الفضاء 

ي، فالمسكن مثلا لا يأخذ معناه ودلالته الشاملة إلاّ بإدراج صورة عن الساكن الذي الروائ

يقطنه وإبراز مقدار الانسجام أو التنافر الموجود بينهما المنعكس على هيئة المكان نفسه 

وجميع مكوناته، بل إن النسق الوصفي لا يفعل في بعض الأحيان سوى أن يربط بين 

الدلالة والأماكن التي توجد فيها بحيث يعطي لتواجد وصف الشخصيات المهملة 

  .)1(»الشخصيات الدلالة الكامنة في تلك الأماكن

  :الإقامة الإجبارية. 2.1

  :فضاء السجن. 1.2.1

شهد العالم العربي الكثير من الأحداث التاريخية من حملات استعمارية إلى 

فكرية أو سياسية أو (طبقات معينة من المجتمع مست مواجهات سياسية من قهر وقمع 

، فكان السجن مادة خصبة لعدد واعتقالهم والأشخاصأدى إلى مصادرة الأفكار، ) دينية

فقد تجمع لنا من الرواية العربية المعاصرة كما كبيرا مما يطلق «من الروائيين العرب، 

من العالم، وفي أية حقبة من فاق أي كم روائي آخر، في أي منطقة ) أدب السجون(عليه 

  .)2(»الحقب

فقد شكّل «ومن هنا ظهرت مكانة فضاء السجن في الأعمال الروائية والقصصية 

  .)3(»مادة خصبة للروائيين في التحليل وإصدار الانطباعات

وإذا تناولنا مفهوم السجن من زاوية الإنسان نجد أن السجون ليست مجرد مساحات 

مسيجة، بل هي وعالية بواب حديدية موصدة ونوافذ صغيرة وأضيقة وأسوار عالية، 

                                                            

 .54:ص بنية الشكل الروائي، :حسن بحراوي )1(

 .31:جماليات المكان في الرواية العربية، ص: شاكر النابلسي )2(

 .55:الشكل الروائي، صبنية : حسن بحراوي )3(



 التشكلات المكانية: الفصل الأول                             

 

54 
 

بدءا من البيت الذي تسجن فيه المرأة، والمعاهد العلمية المختلفة التي «سجون الإنسان 

يسجن فيها الفكر، والكتاب الذي يسجن فيه الإبداع، والصحافة التي يسجن فيها رأي 

  .)1(»الشارع العربي

في  - إلاّ أن حضوره  التي يكتسبها فضاء السجنالأهمية وعلى الرغم من هذه 

طار سردي في إ استحضاره كفضاء معاد، ويتم كان قليلا -الروائية محمد زفزاف أعمال

باعتبار  الفاعلة على مدار العمل الروائييقتضي إقصاء بعض النماذج، والعناصر البنيوية 

إلى عالم إلى الذات بالنسبة نقطة انتقال من الخارج إلى الداخل ومن ال«السجن يشكّل 

نزيل بما يتضمنه ذلك الانتقال من تحول في القيم والعادات وإثقال لكاهله بالإلزامات ال

  .)2(»والمحظورات

 )محل الدراسة(من شخوص الروايات فصورة السجن قائمة في ذهن كل شخص 

رائحة الوسخ تشم «: ففي السجن: فهو مكان للقهر والعذاب والإهانة، ومصادرة الحرية

  .)3(»والقذارة، وربما كلّفت بتنظيف المركز من قيئ السكارى

ما يمكن استنتاجه من خلال هذا المقطع السردي هو إهمال السارد للصفات 

الطوبوغرافية لفضاء السجن، وغياب الوصف سواء كان بانوراميا أو تجزيئيا، فلا نجد 

عالية، ولا ال سوارالأبيك الصغيرة، ولا الحديث عن الأبواب الحديدية الموصدة ولا الشبا

  ؛تصرفات ومعاملاتهو ) والوردة المرأة(الخ، لكن مفهوم السجن في ..حرسالعوان والأ

تصادر فيه كلّ الرغبات والأهواء، ولكن ما  اومغلق اضيق اكونه مكانلفالسجن لا يرفض 

، ويزداد )كالتنظيف(، الأعمال الشاقة )الروائح الكريهة(ينجر عنه من سلوكات ومضايقات 

ذاتيته عندما يتم تجريده  ىضغط الفضاء السجني عندما تنمحي فيه شخصية السجين، وتلغ

                                                            

 .309:ص بنية الشكل الروائي، :حسن بحراوي )1(

 .55:، صالمرجع نفسه )2(
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 ي السجنعلي القبض وأدخلونألقوا « :التي تدلّ على كينونته ووجوده الشخصيةمن وثائقه 

  .)1(»حيث قضيت ستة أشهر وعندما غادرت السجن نزعوا مني جوازي وأرسلوني إلى هنا

ف لديه إحساسا من وثائقه الرسمية، وخاصة جواز سفره سيخلّ" محمد"تجريد البطل 

، سيجد نفسه في سجن )الواقعي(آخر بالضيق والمحدودية، فبخروجه من السجن الرسمي 

لأنه بدون جواز سفره لن يتمكن من التنقل بحرية، فيجد نفسه تحت ) المدينة سجن(آخر 

  .الإقامة الجبرية من جديد

صبح السجن، فبعدما كان مكانا عاديا، أر مفهوم يتغيف )الحي الخلفي(أما في رواية 

ففي السجن، هناك على الأقل « :مكانا تتحقّق فيه بعض الحاجات البيولوجية كالأكل والنوم

  .)2(»حشيش وأكل، وأحيانا علب سجائر أمريكية يحصل عليها السجين بالدفع

الدلالات بالمتناقضات، ومفعم بشحون مفضاء فضاء السجن بهذا المعنى، وهكذا، ف

ويتوافر ، رغباته وحرياته يكون السجن مؤسسة عقابية يحرم فيها المعاقب منفالمتضادة 

وبذلك . عليها من السوق السوداء والتهريبتحصل والسجائر الأمريكية الم، بدلها الحشيش

  .عن العالم الخارجي مصغّرةً وأضحى صورةً طابع التماهي والتناقض مع الذّات  يكتسي

  

  

  

  

  

  

                                                            

 .13-12:ص المرأة والوردة، :محمد زفزاف )1(
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  :فضاءات الانتقال. 2

  :فضاءات الانتقال العامة. 1.2

  :الحيفضاء . 1.1.2

شخصيات من كل الفئات على اختلاف ع فيها تجمتعتبر الأحياء رقعة فضائية ت

مسرحا لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن «الاجتماعية والثقافية، وتشكل  انتماءاتها

  .)1(»عملهاإقامتها أو 

الحي من أكثر أسماء الأمكنة العربية  ولعلّ...من الحياة  مأخوذ« ،والحي في اللغة

التي تشير إلى معنى الحياة وحركتها الدائمة، إلى درجة أن الحي اسم يشترك فيه المكان 

  .)2(»والإنسان والمطلق في مفرده، ويشترك فيه الإنسان والمكان في مفرده وجمعه معا

الوصفية  ختلف الصور والمقاطعرصد موفضاء الحي، وسنحاول من خلال مقاربتنا 

لى التقاطب الذي يجمع بين الدلالات المرتبطة به، مستندين إبغية استنتاج مختلف القيم و له

لرمزية المتمثلة في كل قطب مما المعطيات ا استكناهالحي الشعبي والحي الراقي من أجل 

لنفسية التي تميز كل قطب ا ،على استنباط الخصائص الاجتماعية والإيديولوجية يساعد

  .ى حدةعل

فالمتفق عليه مبدئيا أن الحي الشعبي متصل بطبقة الفقراء، أما الحي الراقي فهو 

ن ختلاف في الوعي والمفاهيم سواء كاا ، وهذا الاختلاف الطبقي يصاحبهبالأغنياءمرتبط 

أو التضاد، وكل هذه الاختلافات تساهم إلى حد بعيد في تعرية  بالتعارض أو الإفضاء

  .اب عن الكثير من القضايا والآراء المبثوثة في الخطاب الروائيالواقع وكشف النق

                                                            

 .79:ص بنية الشكل الروائي،: حسن بحراوي )1(
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اعتياديا للحياة اليومية الأكثر  فضاء الحي الشعبي باعتباره فضاء وسنشرع بمقاربة

 .افلمحمد زفزورودا في الأعمال الروائية 

  :فضاء الحي الشعبي. أ

وظهور المفارقات  للتواصل بين الشخصيات كمكانمحمد حظي هذا الفضاء باهتمام 

لأن الكاتب كان مشدودا إلى الوقائع اليومية، وأن مجموع أعماله كانت «والتناقضات، 

مظاهر الحياة الاجتماعية، وإعادة تكثيفها وتكييفها من أجل أن تمتلك  التقاطتعتمد على 

  .)1(»مجموعة من الدلالات

وارتأينا في هذا الصدد أن نورد جملة من المقاطع السردية التي اهتمت بوصف 

 )الأفعى والبحر(فضاء الحي الشعبي ومقاربتها، حيث افتتح الفصل الثامن من رواية 

درب «: للحي الشعبي الذي يمر منه سليمان كلّما اتّجه إلى المقهى أو البحربوصف دقيق 

فذ ذات الألوان الباهتة تكاد تسقط عن ان قديمة ومهترئة، والنوطويل وضيق أمام سليمان، الجدرا

أما الشارع الضيق فكان   مائلة متشقّقة، وبعض الأبواب لا تكاد تدخل حتى جسم طفل صغير ،الحيطان

  .)2(»مليئا بالحفر، وعلى جانبيه حوانيت تعرض بضاعات غير ذات قيمة

الحي الشعبي ذي الطابع المتحرر يعرض الروائي في هذا المقطع السردي صورة 

من كل القيود الهندسية والحضرية، مكان معزول عن العالم الخارجي، مهمش متروك 

به الزمن  لتناقضات الحياة ومشاكساتها، مفصول عن قيم ودلالات الحياة الصارخة، يسير

  .، بعيد عن مبادرة الحضارة والتشكيل العمراني الحديثمحقّقحثيثا نحو فناء 

                                                            

تحليل نموذج من (بنية القصة القصيرة : الكاتب الكبير، مقال حميد لحمداني: محمد زفزاف: مجموعة من المؤلفين )1(

 .53:، ص2003، 1أدباء المغرب، ط، منشورات رابطة )القصة القصيرة عند زفزاف

 .95:الأفعى والبحر، ص: محمد زفزاف )2(
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يسعى الكاتب من خلال هذا الوصف إلى جمع واستعراض التفاصيل و

قليل الفائدة لما يقدمه من  بوغرافية، وتحديد بنية مكان يظل على الرغم من أهميتهالطو

  :دلالات متراكمة وقيم متراتبة وهذا ما نستشفه من خلال ذكر صفتين أساسيتين هما

بالدرب، والأبواب، والشوارع، وهناك صفة الضيق أو المحدودية التي ترتبط أساسا 

القدم أو العتاقة التي تظهر على الجدران والنوافذ، وعلى هذا الأساس يتم إلصاق هاتين 

  .الصفتين بالحي الشعبي، مما يجعله فضاء مفارقا من الناحيتين الهندسية والحضرية

فضاء أثريا متصلا تمنح المكان صفة العتاقة وبالتالي تجعل منه ) القدم(إن صفة 

بشروط الهندسة المعمارية في  مخلاّ هفتجعل) الضيق(بالأركيولوجيا المكانية، أما صفة 

بامتياز اانتقالي المدار الحضاري، وتعيق من حركة المشاة باعتبار الحي فضاء.  

وفي الواقع فإن هذا النص، وإن كان قد «: وهذا ما يؤكده حسن بحراوي في قوله

اق صفات المكان الأساسية فإنّه يعجز بمفرده عن إمدادنا بجميع المعطيات أتاح لنا استنط

المتصلة بدلالة فضاء الحي الشعبي، ويبدو هذا العجز لأول وهلة وكأنّه نتيجة لقصور 

  .)1(»على المكان، وعدم كفاية العناصر التي يقدمها نصبالوصف الم

أهم مكان  فهو )الحي الخلفي(ويتصدر فضاء الحي الشعبي الفصل الأول من رواية 

في  العملية السردية، ويحتل حضورا واضحا على مدار النص الروائي، والعنوان دليل 

كانت هناك إلى جانب «: قاطع وبرهان ساطع على هذه الأهمية، حيث نجد الوصف الآتي

يرة نبتت فيها أعشاب قص...الطريق الرئيسي من الطرف الآخر مساحات إما مستوية أو محفورة

مجموعة من  تتكوم، وبعيدا عن هذه المساحات متوحشة، وتكومت فيها أتربة من مخلفات الحفر

يشربون ماء الحياة المجلوب وأهلها وكانت أزقة الحي مليئة بالحفر ... تربةمأكواخ الصفيح الواطئة ال

  .)2(»...من مدن الجنوب، وكان الأطفال بعيدا عنهم يتصايحون ويصرخون

                                                            

 .82:بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )1(

 .8-7:ص الحي الخلفي،: محمد زفزاف )2(
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 لالات الاقتصادية إنالمتأمل لهذا الملفوظ السردي يجد تراكما واضحا لجملة من الد

والاجتماعية والنفسية التي يحملها هذا الفضاء، والتي تنعكس على الشخصيات وحضورها 

فيه، فبالإضافة إلى صفة الضيق المستشفة من خلال ترامي أكواخ الصفيح الواطئة، نجد 

مح أزقة الحي المليئة بالحفر وغير المبلطة، المتسخة جراء صفة القدم المستنبطة من ملا

  .تراكم الأتربة

) الأفعى والبحر(ا المقطع السردي بالمقطع السابق المأخوذ من رواية وإذا قارنا هذ

نجد إضافة السارد لسمتين تمييزيتين، تتمثل الأولى في إدراج صفة الاكتظاظ من خلال 

 آهلايمنح الحي الشعبي صفة الحركية كونه فضاء  ، وهذا ماصراخ الأطفال وصياحهم

عنصر الإجرام والعربدة  حامركة، ويتمثل الصفة الثانية في إقويعج بالح، بالسكان

  ...).الشرب، الإدمان(المستشفة من خلال الإعلان عن تصرفات بعض الشباب المنحرفة 

ه صفة الواقعية، لأنه إن التفاصيل الطوبوغرافية المنسوبة لفضاء الحي الشعبي تمنح

 التي يحملها هذا الفضاء والرموزمستمر من خلال مختلف الدلالات  إيحاءينطوي على 

ولتسهيل إدراك هذه الصفات الطوبوغرافية المبثوثة على مدار المقطعين السرديين 

  :تنظيم هذه الدلالات ضمن الجدول التالي ارتأيناالسابقين 

 الصفات

  النص

  الإجرام  القذارة  الاكتظاظ القدم الضيق

  -  -  - + +  86:الأفعى والبحر ص

  +  +  + + +  8-7:الخلفي صالحي

و توارد جملة من المدلولات الرمزية التي يحملها يمكن أن نستنتجه هذا الجدول ه ما

فقدم المكان  ريرات موضوعية في الواقع المغربي تب من يل إليهتحالحي الشعبي، وما 

 نية، انعكست حسب الاعتقاد الشائعالإيديولوجية الاستعمارية أو لا وط«وضيقه يميل إلى 

  .)1(»على تحقيق الأحياء الأهلية مما حرمها من التجهيزات الصحية الضرورية

                                                            

 .85:بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )1(
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حي الشعبي قذرا وهذه المبررات جميعها تؤثر على بقية المؤشرات فتجعل فضاء ال

ب السلطة الأمنية الساهرة على السلامة يكثر فيه الإجرام والانحراف لغيانتيجة الاكتظاظ، 

  .الجماعية لقاطني الحي

 باعتباره فضاء زفزافوهكذا ينهض الحي الشعبي بوظيفة في السرد الروائي عند 

ينطق بالواقع المرير للمواطن المغربي وما يعانيه من مشاكل سياسية واقتصادية 

  .واجتماعية في غياب السياسات الرشيدة والحكيمة

  :فضاء الحي الراقي. ب

 لسردي لم يحتل هذا الفضاء كثيران الفعل الحي الراقي باهتمام الروائي، لألم يحظ ا

الطرف الثاني ولم تخترقه الشخصيات في الحركة السردية إلاّ نادرا، ويعد الحي الراقي 

لقدم او فارقا للحي الشعبي المتسم بالضيقوعالما م ضدامكانا ) راقٍ/شعبي(من تقاطب 

بجملة من السمات الإيجابية التي تجعل منه  تّصففيوالاكتظاظ والقذارة، أما الحي الراقي 

 الخضرة، الاتساع: وغرافية أساسهامرغوبا فيه، يتشكل من خلال صفات طوب مكانا

كأن الناس جميعهم ينام في هذا «: وهذا ما نلمسه في هذا الملفوظ السردي... الإضاءة

الحي، كانا لحظتها يسيران تحت أشجار الخروب التي لم تستظل، والتي لم ترتفع عن 

، كان ضوء المصابيح العمومية يحاول أن يخرق الأوراق لينير الأرصفة الأرض

والطريق، كان في محاولة جادة لتأدية مهمته بينما كانت الأشجار غير مبالية بالمصابيح 

  .)1(»ولا بالضوء

إن أول ملمح تمييزي يمكننا استنتاجه من خلال هذا النموذج السردي هو صفة 

، وهذه )اكأن الناس جميعهم نيام(الهدوء التي ميزت الحي، وهذا ما يؤكده السارد في قوله 

صورة الحي الشعبي القائمة على الاكتظاظ والصراخ والصياح، ولا لصورة متناقضة 

بل يعزز جوانب الرفاهية بإيراد عنصرين مهمين  من الموصوفات هذا القدريكتفي النص ب
                                                            

 .61:، ص2007، 1، ط)المغرب(المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  ،)رواية(أرصفة وجدران : حمد زفزافم )1(



 التشكلات المكانية: الفصل الأول                             

 

61 
 

المجال الأخضر : لوجود الإنساني الرفيع في الحي الراقي وهمايقومان بتكثيف دلالة ا

والانشراح، إلى جانب  البهجةوما يحمله من جماليات وتأثيرات نفسية، تبث ) الأشجار(

على إدراك كل عنصرا وظيفيا تشييديا، يساعد التركيز على جانب الضوء باعتباره 

، كالأرصفة والطرقات، وقد لعب الضوء دورا )الحي(العناصر الجزئية للفضاء العام 

تأطير الفضاء وكان «في تعرية المكان ونقل كل تفاصيله، فقد عمل النور على مهما

تشترك فيه عناصر لحضوره الأولوية، بحيث يدفع العين إلى اكتشاف الفضاء اكتشافا لا 

المدركات الأخرى، فهو فضاء مرئي بامتياز، دون أن يكون للفضاء وظائف أخرى غير 

فضح المكان وتعريته وعرضه، وتكون تفاصيل الفضاء على قدر ما تتيحه الأنوار وما 

  .)1(»تستطيع كشفه للعين، وخاصة إذا كانت العتمة حاضرة في الفضاء

  :فضاء الشارع. 2.1.2

وهو فضاء تنفتح عليه كلّ «رع جزءا مهما يشكل فضاء المدينة العام، يعد الشا

الأبواب، حيث يتحرك الناس في فضائه الواسع، ويواصلون ديمومتهم عبره ويسجلون 

  .)2(»نجاحهم أو فشلهم من خلاله

 لى فضاء آخرإ، منه ندخل أو نخرج ويعتبر الشارع الحد الفاصل بين الفضاءات

تنكشف «نخرج من البيت إلى الشارع، ومن المقهى إلى الشارع أيضا ففي الشارع 

 اهرات، وتنعقد الأفراح والجنازاتالأسرار، وتعلن الأعماق عن خفاياها، فتصطحب المظ

والاختطافات والاغتيالات، إنّه الشارع النابض بالحياة، كما أنه الشارع المليء بالشباك 

  .)3(»القاتلة

                                                            

 .86:، ص2008، 1فصول في جماليات الفضاء، منشورات الحياة الصحافية، ط: عبعطاء االله كري )1(

 .46:جماليات المكان في قصص إدريس خوري، ص: أحمد زنيبر )2(

 .21:ة، صالفضاء الروائي في الغرب: منيب محمد البوريمي )3(
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من جانبيه بالبيوت الشارع يحصرنا وينغلق علينا « :أن إلى ميتران ويشير هنري

ويكون الشارع في إطار البنية الفضائية وحدة في ... والحيطان والأسيجة والحواجز

  .)1(»الإمكان رصد سماتها

الشارع بهذا المعنى يمثل شريان الحياة اليومية، فتقع فيه الكثير من الأحداث  إن

بجملة  اكمكان وكعنصر جمالي مقترنعالقة في أذهاننا، فيصبح الشارع والوقائع التي تبقى 

ل الشارع ذكريات معينة في من العواطف والانفعالات المرتبطة بالنفس الإنسانية، فيحم

  .نفوسنا

، وقد استمد هذه الأهمية من محمد زفزاففي روايات  افضاء مهم ويعتبر الشارع

 للبيع والشراء، وهو منبر الأفكارمكان «خلال جملة الوظائف المميزة التي يؤديها فهو

وهو مكان التسكع، والتقاء الشخصيات والتعليق على تصرفات الآخرين، ومعاكسة 

ع ومازالت القلب النابض بالنسبة لجسم ، وهكذا كانت الشوار»الفتيات، وانتهاك الحرمات

جهاز مستقبل ومرسل في الوقت نفسه، ونحن لا نستطيع أن نأخذ القلب في «الإنسان إنها 

  .)2(»الطبابة منفصلا عن كل ما يتصل به من شرايين وقنوات

لقد وظّف الشارع بكثرة في هذه الروايات للأسباب السالفة الذكر، ومكّن من تحليل 

واكتشاف ملامحه  واستنطاق مختلف دلالاته الرمزية والإيديولوجية هذا الفضاء

، ونبدأ التحليل بفضاء )وشارع القرية/ شارع المدينة(وخصائصه سنعتمد على تقاطب 

في الشارع «: ومحتوياته هالذي نال حظّا من الوصف الدقيق لكلّ عناصر) شارع القرية(

الأشجار تنبت بفوضى وبلا ....عد التراب من جانبيهاالمؤدي إلى خارج المدينة، الطريق حمراء، تصا

  .)3(»نظام، وهناك زرب من الصبير وأشواك العليق

                                                            

الفضاء الروائي، ترجمة : لبلزاك، من كتاب Ferragus المكان والمعنى، الفضاء الباريزي في قصة: هنري متيران )1(

  .139:عبد الرحيم حزل، ص

 .86:جماليات المكان في الرواية العربية، ص: شاكر النابلسي )2(

 .36:ص ،أرصفة وجدران: محمد زفزاف )3(
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منطقة الشارع في هذه ال ايعاني منه التي المترديةلقد صور لنا الروائي الحال 

ترابية (والتهميش متوفر في الفضاء العام ، فالطريق حمراء  القروية وكلّ معاني الإقصاء

طريق طبيعية غير معبدة، كما نلمح معاني الإهمال وتقصير  بأنها، إعلان واضح )ومغبرة

تزفيت وتزيين الشوارع والاهتمام الجهات الإدارية والمهتمة بإنجاز المشاريع القاعدية كال

تنمو  النباتات والأشواكتماما، فالأشجار وخالف ، لكن الواقع مبالمساحات الخضراء

، إن هذا الوصف المتشبع بجملة من التفاصيل الطوبوغرافية يساهم في وتنتشر بفوضى

إثراء الدلالات وفتح المجال أمام تأويل العلاقات البنيوية التي تخترق فضاء الشارع 

وما يشد انتباهنا في  ةهمشا بعيدا عن التهيئة العمرانيالقروي، والتي تجعل منه مكانا م

الملفوظ السردي السابق هو خلو المكان من الحركة، فقد اكتفى السارد بوصف المكان 

جعل من الشارع مكانا مسكونا بالجمود ومحكوما عليه يليمرر خطابا إيديولوجيا معينا، ف

  .بالعدم والموت والاندثار

: ل المقطع السردي الآتيمن خلا) الأفعى والبحر(وتعزز هذه الفكرة في رواية 

في الدروب الترابية الصغيرة المتعرجة، كانت هناك حفر كثيرة ولكنّهما استطاعا أن يميزا أغلبها ...«

  .)1(»...فتجنباها، وأحيانا كانا يسمعان هرير الكلاب

 التي اتصف بهما الشارع) ب، الحفرالترا(لى السمات التمييزية السابقة بالإضافة إ

الذي يحفّز طابع المكان القروي المتسم بانتشار الحيوانات " الصوت"نجد إقحام عنصر 

لكسر رتابة ) السارد(، فالهرير في هذه الحالة وسيلة ذكية أدرجها )الكلاب(وخاصة 

الذي لا صوت فيه يعتبر مكانا مهجورا لا حياة فالمكان «المكان وصمته، 

  .)2(»ان وتبعث فيه الحياةموت المك/فالصوت يبدد سكون.....فيه

                                                            

 .77:ص الأفعى والبحر،: محمد زفزاف )1(
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أما فيما يخص فضاء الشارع في المدينة فقد اعتمد الروائي على منهج التصوير 

دلالاته  محتوياته، وتعداد عناصره لتعزيز الطوبوغرافي للمكان، من خلال التفصيل في

 القديمة نمايفي الشارع القديم، صعدت الدرجات الحجرية المتآكلة، اجتزت دار الس«: الإيديولوجية

  .)1(»وبناية المسرح القديم، مررت بين زحام الفنادق وتوجهت إلى فندقي المتواضع

الذي يحاول رصد جملة الأفعال " محمد"يسرد هذا الملفوظ على لسان البطل 

الدرجات متآكلة، دار السينما (المنجزات السردية في شارع قديم، وكل عناصره عتيقة 

المديني، وقيمة القدم تمنح هذا جملة  الشارع يل إلىالتي تح) مة، بناية المسرح القديمقدي

مام معلم أثري ينضح بعبق من المعاني الجمالية، والقيم الفنية حيث يحس القارئ أنه أ

ويمنح النفس الهدوء الناتج عن الارتداد إلى الماضي والتعلق بنفحات الذكريات  التاريخ

  .والأحلام اللّذيذة

أرصفة (النماذج السردية في نقل التفاصيل، نجد بطل رواية ومن هذا القبيل من 

فوق الشارع والبنايات القصيرة صومعة المسجد «: الذي يصف الشارع -البومهدي-)وجدران

اور، طفر لذهنه منظر السجن الموجود بالقرب من المسجد، ثم تختفي وراء سحابة من دخان معمل مج

  .)2(»صدفة، مسجد يقام قربه سجنتعجب لهذا التصميم الغريب الذي تم بال

جد فيه فوضى معمارية واضحة، مما يجعل المتأمل في هذا الملفوظ السردي، يإن 

عن الانسجام والتناسق، حيث يسعى الراوي إلى تدمير  االشارع قبيح المنظر، بعيد

جماليات الشارع للانتقام من السلطة التي تحكمه وتسيره وتشوهه في الآن نفسه، وهذا ما 

الذي يتعجب من رداءة التصميم العمراني للشارع " البومهدي"نستشفه من خلال تعليق 

والسجن الذي يرمز ) الغفران والسماحةالذي يحمل دلالة العبادة و(الذي يجمع بين المسجد 

  .نسق واحد علىإلى الإجرام والانحراف، وهكذا يصبح المؤمنون والمجرمون 

                                                            

 .135:ص المرأة والوردة،: محمد زفزاف )1(

 .114-113:ص أرصفة وجدران، : محمد زفزاف) 2(
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 والسياسية ديولوجيةومرهونة بجملة من الأفكار الإي إن عبثية الشارع مقصودة

لى طرح أفكاره في شارع موبوء مرفوض، يكتنفه إ زفزافالمبثوثة فيه، فقد عمد 

ياع، فحتى صومعة المسجد تختفي وراء سحابة من دخان معمل مجاور التناقض والض

للدلالة على طغيان الحياة المادية واكتساح الجوانب الاقتصادية والاستهلاكية، وتضبيب 

وما يحمله من ) الدخان(الواقع الديني ومحاولة تهميشه وإقصائه، بالاستعانة بمظهر 

  .)1(»همويؤكد سلطة الواقع وهشاشة الو«نتاج، الاحتراق، النار، كثرة الإ ورموزدلالات 

الذهاب إلى العمل، قضاء (وعندما كان الشارع فضاء للانتقال، والممارسات اليومية 

والأصوات العالية وهذا ما نستشفه من  والازدحام، أضحى مكانا للفوضى )الحاجيات

  :المقاطع السردية التالية

ن ناس في الشارع الضيق يدبوذلك المساء، تصورت أن العالم مقبرة متحركة، كان ال في«. 1

  .)2(»كالدود فوق جثة كبيرة عفنة هي الأرض، يتحدثون يعبسون ويضحكون

حاولت أن أتنفس بعمق شديد وبلهفة، الهواء خفيف، الزحام كثير، بدأت الموسيقى تنبعث «. 2

  .)3(»من مختلف الأزقة

  .)4(»التفت ينظر إلى الشارع الغاص بالمارة، والسيارات والدراجات النارية«. 3

 لعمارة، ضجيج السيارات والشاحناتقفز درجات سلم العمارة، واحتضنه الشارع عند قدم ا«. 4

  .)5(»الناس يمشون بلا هوية، الحياة غير مجدية، العبث في كلّ شيء، هذا العالم لا يحتمل

 القيم الاجتماعيةما يمكن استنتاجه من خلال هذه المقاطع السردية هو اتفاقها على 

  :التالية
                                                            

 .52:، ص2009، 1وظيفة الوصف في الرواية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: عبد اللطيف محفوظ )1(

 .21:ص: الثعلب الذي يظهر ويختفي: محمد زفزاف )2(

  .28:ص المرأة والوردة،: محمد زفزاف) 3(

 .25:ص ،2007، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط :أفواه واسعة: محمد زفزاف )4(

 .74:ص أرصفة وجدران،: محمد زفزاف) 5(
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  ).الناس يدبون كالدود، الزحام كثير، غاص بالمارة، الناس بلا هوية: (الاكتظاظ

  ).الشاحناتو، الزحام كثير، صوت الموسيقى، السيارات الناس يتحدثون( :الضجيج

  ).متحركة، الحياة غير مجدية، العبث في كلّ شيءالعالم مقبرة : (الفوضى

والازدحاماتّسم بالفوضى والضجيج  اسلبي وعلى الرغم من كون الشارع فضاء 

د فيه فيه، يج امرغوب افعوض أن يكون فضاء موفوضا ومعاديا أصبح فضاء منشود

 ناءوجبالشارع على كل حال مسل وإن كان ناسه سخفاء « والابتهاج التسلية) البومهدي(

  .)1(»ومزيفين

) الشارع/البومهدي(عضلة بين الشخصية والمكان كمإن سخف الناس وزيفهم لا يقع 

إن الجو في البيت ليس مريحا، ولذلك لا «إذا ما قورن بمكان آخر يرفضه ولا يجد فيه راحته 

  .)2(»آتيه إلاّ بعد أن أتعب أو أجوع

يرمز إلى مرارة ) القائمة في ذهن البطل(إن هذا التناقض في التصور والأفكار 

 حيثالواقع المعيش في خضم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، حيث تنقلب المفاهيم، 

إلى مكان للاضطراب والرفض في حين يصبح ) البيت(يتحول مكان الألفة والأمان 

ة والتسلية، إن اللعبة السيكولوجية التي أرادها للراح االشارع رغم زيفه وتشوهه مكان

من خلال هذا الإجراء المتناقض يشير إلى حالة الاضطراب واللاّ استقرار التي  زفزاف

  .يعيشها الفرد العربي عموما، والمغربي على وجه الخصوص

ونجد أنفسنا أمام حالة أخرى تميز الشارع، باعتباره فضاء مفتوحا، وهي ظاهرة 

 امرأةفي الشارع أطفال يعاكسون «: ت والمعاكسات التي تتعرض لها النساء والفتياتالمضايقا

  .)3(»وتعلن أنّها متزوجة ي كانت قصيرة الجسم، تحرك يديها بينما جعلت المرأة الت...حمقاء،

                                                            

 .13:ص أرصفة وجدران،: محمد زفزاف )1(

 .الصفحة نفسها: المصدر نفسه )2(

 .50:ص: نفسه )3(
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من جهة، والقابعين في الدكاكين  خصب تتفتح فيه عيون مرتاديهوالشارع مجال 

ق فيه الألسنة بوصف النساء دوتتشوالمقاهي المؤسسة على الأرصفة من جهة ثانية، 

ات، والتغزالماركانت هناك امرأة تعبر وهي ملفولة في شرنقة . ..تحت إفريز المقهى...«: ل بهن

هذا الجسم هذه اللّذة، إنها ...من رائعةأنظر، أنظر يا لها  ... من القرون الوسطى وقال البومهدي لسالم

  .)1(»تساوي العالم

تمنح الشارع صفة المتابعة  إن هذه العيون المترصدة والمتربصة بطريقة فضة

استنطاق القمع الجنسي التدميري الذي و«والمراقبة البصرية، فبهدف إشباع رغباتهم الفضولية 

  .)2(»يشوه الوجود الإنساني

وتتعمق مظاهر الأسى والتمزق التي تميز الشارع عندما يصبح مسرحا للجرائم 

وفي شارع آخر هناك بالتأكيد رجال يقتلون بعضهم «وارتكاب مختلف المعاصي والانحرافات 

  .)3(»وآخرون يبتزون ضعافا بالقوة والحيلة

 رجل مات مات في الشارع، قبضوا على القاتل رجل «): أرصفة وجدران(ويرد أيضا في 

الناس  اقة القاتل والمقتول معا، والآن،حافزا خارجا عن طلماذا قتله؟ لابد أن هناك ...موتورجل سي

  .)4(»يتأسفون، وبعضهم يلعنون، وبعضهم يقولون كلاما بذيئا مليئا بالمرارة والحقد، هناك موت حقا

خلال الشارع واضح وجلي من / إن سيطرة الإحساس بالرعب والخوف من المكان

 يح العبارة المقطعين السردين السابقين، على الرغم من عدم إفصاح الروائي بصر

 رجل مات(ولا يمكن القضاء عليها  فالشارع مسكون بالموت والقتل، فالجريمة مستفحلة،

ظ عن الأسباب والمسببات، إن كابوسية المكان غ، وبعدما يكثر الجدل واللّ)ورجل سيموت

د الشخصيات وتجعل من الشارع مكانا معاديا مستهجنا لا يشعر تكسر الوعي الجمعي عن

                                                            

 .52:ص أرصفة وجدران، :محمد زفزاف )1(

 .37:، ص2006، 1هوية في الرواية العربية، دار الآداب، طالمتاهة وال: سامي سويدان )2(

 .21:ص ،الثعلب الذي يظهر ويختفي: محمد زفزاف )3(

 .68:ص ،أرصفة وجدران: محمد زفزاف )4(
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فبدل أن تكون هذه الشوارع وسائط وصل ومناطق أمان، تسهر «فيه بالأمن ولا بالأمان 

  .)1(»قوى السلطة على السلامة فيها، لا تلبث أن تنكشف عن مجالات فصل ومخاطر

درجة بمع فضاء الشارع يوحي ) فصل≠وصل(إن دخول الشخصية في ثنائية 

بشاعته وقبحه، فانتشار الموت يوحي بالخواء والسكون والنهاية والفراغ، وهذه الرموز لا 

تسيطر على الشارع فحسب، بل ستصبح السمة الغالبة للفرد العربي والأمة العربية عموما 

 "الموت"اسمه  ربيبشارع ع يتنبأوالفرد المغربي والمملكة المغربية خصوصا، والروائي 

 إظهار هذه النتائج وتحقيقها، والتاريخ والزمن كفيلين ب"الرعب"سمته  -"الخوف"عنوانه 

الحياة غير مجدية، العبث «: يصرخ عاليا) أرصفة وجدران(بطل " البومهدي"وهذا ما جعل 

يحملون حزنا في الشارع انطلقوا جميعا يحملون ألما، «، )2(»في كل شيء، هذا العالم لا يحتمل

  .)3(»وضياعا

الهروب من هذا الشارع، ورفضه ووصفه بالعبثية إحساس منطقي في ظل التحولات 

 والضياع بالحزنالإحساس (الواقعة فيه، والشعور بكراهية الشارع والسخط عليه و

، فهو يبث دعوة صارخة إلى محمد زفزافوالتشتت فيه أمر مقصود من قبل الروائي 

العام للحياة العربية عامة والمغربية على وجه التخصيص، والتغيير يبدأ ضرورة التغيير 

من تغيير ملامح الشارع الموجوع، ومحاربة الجرائم والانحرافات الموجودة فيه، وهذا 

  .)4(»ضياع الشخصية العربية أيضا تبعا لضياع الشارع«الضياع يوحي بـ

أنه  لمحمد زفزافال الروائية وخلاصة القول بعد مقاربتنا لفضاء الشارع في الأعم

الاجتماعية والاقتصادية : قدم وبصورة جريئة مأساة الشعب المغربي بجميع أبعادها

والإيديولوجية والسياسية من خلال عرض مواقف الشخصيات وأفكارها التي توحي بعمق 

                                                            

 .31:في الرواية العربية، ص المتاهة والهوية: سويدانسامي  )1(

 .74:ص ،أرصفة وجدران: محمد زفزاف )2(

 .99:ص: نفسهالمصدر  )3(

 .87:جماليات المكان في الرواية العربية، ص: شاكر النابلسي )4(
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الهوية هور الحضاري، واستفحال الجريمة والانحلال الخلقي وغياب دالمأساة السياسية والت

  .والتشتت الاجتماعي

  :خاصةالنتقال الاأماكن . 2.2

  :المقهى. 1.2.2

، تجعله مادة الروائية محمد زفزافكبيرة في كل أعمال  يحتل هذا الفضاء مساحةً

مهمة باعتباره فضاء خارجيا يقوم بالعديد من الوظائف السردية، فمنه تطلّ الشخصيات 

ولا «على الشارع وتتأمل ما يحدث فيه، وفي المقهى تنتشر الأخبار، وتروج الإشاعات 

شك أن وجود المقهى في الشارع العربي قد أعطى الشارع بعدا جماليا جديدا، فقد أتاح 

وبكل بساطة كان  ويدركا  ما يدور فيه...  روائي والفنان أن يتأملا الشارعالمقهى لل

  .)1(»المقهى هو كرسي التأمل للشارع، وكان المقهى هو كرسي الفرجة على الشارع

والمقهى مكان يستقطب كل الفئات الاجتماعية على تنوع أفكارهم، واختلاف 

الأمن والدفء على زائره من شبح المدينة مكان يلقي «مستوياتهم الاجتماعية والثقافية، 

  .)2(»السرطاني

نصيبا أوفر من  زفزافله أفرد  فقد وأمام أهمية المقهى كفضاء للراحة والتسلية

انضم بومهدي ظهيرة «الوصف والمتابعة، كونه فضاء للتسلية وتجزية الوقت، وقتل الممل 

ولكنّه قتل  ى موعد، لم يكن هناك أمر خطرا علاليوم إلى سالم وصالح وعبد الرحمن في المقهى، كانو

إفريز المقهى هي  الوقت، فالأيام كسلى ورتيبة، والساعات تتحرك باعتياد ممل، ولذلك فالدردشات على

البحر الرحيم الذي يبتلع شتى الاعتبارات التي تواجههم، وهي الماسح الوحيد لأغشية الشمع الملصقة 

  .)3(»على حياتهم

                                                            

 .66- 65:جماليات المكان في الرواية العربية، ص: شاكر النابلسي )1(

 .50:يات المكان في قصص إدريس الخوري، صجمال: أحمد زنيبر )2(

 .47:ص ،أرصفة وجدران :محمد زفزاف) 3(
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ضي بنا إلى إدراك جملة من الدلالات المتأنية لهذا الملفوظ السردي تفإن القراءة 

التي تحمل طابع السلبية، والتي تشي بما يعانيه الفرد من ضياع وتهميش وعطالة، ورتابة 

 ند بومهدي وأصدقائه، فالوقت طويلملحة عيومية، فالرغبة في تمضية الوقت وتجزيته 

فلا المدينة ولا الشارع يحتضن الفرد احتضانا حراريا «: هوالبطالة مسيطرة على الجميع وعلي

  .)1(»لذلك تصبح المقهى الملجأ الوحيد الذي يبعث على الاطمئنان والتأمل

ومن هنا يصبح المقهى مكانا أليفا يستوعب الجميع دون شروط أو قيود، ويمنح 

إنسان هارب من فكل قادم إلى المقهى هو «الجالس فيه الإحساس بالراحة والطمأنينة 

شيء يطارده، معنويا كان أو ماديا وهو في جلوسه في المقهى، يحتمي بالحياة الأليفة التي 

  .)2(»يقدمها له المقهى، حيث لا تحاصره الأسئلة، كما تحاصره في كل مكان يذهب إليه

إن الدردشة مع الأصدقاء كفيلة بتصفية الذهن، وإزالة الهموم والمآسي، ولهذا اعتبر 

البومهدي المقهى كالبحر الرحيم الذي يبتلع كل المشاكل، والماسح الوحيد لكل الأحزان 

فترات الفراغ وإمداد الفرد بمزيد من قوة  لتصريفمكان «: والآلام، والمقهى بهذا التصور

  .)3(»ة رتابة الحياة اليوميةالاحتمال لمواجه

سواء كانت على مستوى السلوكات أو (ويصبح المقهى أيضا فضاء للانتقادات 

قليلا ) سليمان(انحرف «: المقطع السردي التالي في، وهذا ما نجده )المظاهر الفيزيولوجية

فارغين، أو هناك شخصان جالسان أمام كأسي شاي لا يبدوان .... وبدا له المقهى الشعبي غير مكتظ

هما فارغان لكن النعناع يملأهما وقد اسود، عندما وقف أمام المقهى أخذ يتأمل في الداخل، رغم 

لة كان بعض الناس متفرقين حول طاولات قلي....الشمس المحرقة، وفكّر في أن يدخل أو ينتظر سوسو

 لاحظ أن ادلالنّوعندما ذهب ...ر وصديقها القذ.... ية مكتنزة وجميلةمزدحمة أثارت انتباهه فتاة هيب

                                                            

 .31:ص أرصفة وجدران، :محمد زفزاف )1(

 .199:جماليات المكان في الرواية العربية، ص: شاكر النابلسي )2(

 .93:بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )3(
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ثم ... امرأة موشومة اليدين والوجه ورأى .... مختلفتين والوسخ قد علق بعرقوبي قدميه فردتي حذائه

  .)1(»رأى جسما آخر أروع في الخارج كان يتحرك ويتلوى مثل جسد أفعى

يظهر لنا من خلال هذا الوصف السردي أن المقهى مكان لنقل جملة من الانتقادات 

كحامل كاميرا يتنقل ) سليمان(والتأملات، واستنطاق النماذج البشرية الموجودة فيه، فيبدو 

من شخصية إلى أخرى وينتقدها انتقادا دقيقا، فلحظات الفراغ تمنح الإنسان الفرصة 

 ة ناقدةوينتقل من شخص إلى آخر بعين نافذ والوقت لتتبع مختلف التحركات والإيحاءات،

ينتقل بنا  الموشومة والمرأةية المكتنزة وصديقها القذر، والنادل الوسخ، الهيب المرأةفبعد 

  .ليتصيد جسدا آخر يتلوى كالأفعى إلى خارج المقهى

البشرية، والنظرة الانتقادية لها سواء في  للنماذجإن هذه المسحة الشاملة والدقيقة 

الداخل أو الخارج تجعل من المقهى مكانا تعمل فيه الشخصية على إدراك الذات من أجل 

  .القهر المادي الذي تعاني منهالتخلّص من التعويض النفسي والاجتماعي و

) لغالبأجنبية في ا(على ظاهرة تسمية المقهى بأسماء معينة محمد زفزافوقد اعتمد 

في المقاطع السردية التي تتناول المقهى الذي يتسع ويشمل فلول الأجانب التي تبحث عن 

الجديد والغريب المشبع لرغباتها في المغامرة وتعطشها لارتياد المجهول، وهذا ما 

 د ينظر إلى الطاولات على الإفريزوقف حمي) الأركاد(أمام مقهى «: نستشفّه من خلال هذا المقطع

س كالحلزونات المكونة حولها، ليس هناك أي مقعد فارغ، يشربون البيرة والليمونادة، ويأكلون النا

عالم غريب، يتحدثون لغة أو لغات لا يفهمها لكنّه يستطيع : حميد ينظر إليهم... الذرة التركية المقلية 

  .)2(»...أجانب ومغاربة وأجنبيات.... أن يميز بعضها 

النص السابق هو تفرد هذا المقهى بجملة من الصفات  إن ما يمكن استخلاصه من

ليس هناك أي مقعد (ها صفة الاكتظاظ منالطوبوغرافية التي تجعله يتقاطع مع الشارع و

                                                            

 .87-86:ص ،الأفعى والبحر:محمد زفزاف )1(

 .51-49:ص ،محاولة عيش: محمد زفزاف )2(
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واكتظاظ المكان بمرتاديه يحيل إلى الألفة والاطمئنان والأمان، حيث تقوم ) فارغ

 وتواجد العنصر الأجنبي بكل حرية،) كالأكل، الشرب(الشخصيات بكل وظائفها الحيوية 

المنطوق بها في المكان تحيل إلى إمكانية التعايش والتلاحم بين مختلف  الّلغاتوتعدد 

  .الجنسيات

والاستغراق والتأمل باعتبار  الدلالة الرومانسية المفعمة بالحلم يعبر المقهى عنكما 

يل إلى ذكرى محببة على فضاءات تمتاز بالعمق والكثافة والتركيز ويم حيلفضاء ي« أنه

  .)1(»تحمل شجنا دفينا لذيذا يعطي للحياة صفاءها العميق الحزين الصافي

كالعادة، وأعطيا ثم دخلا إلى المقهى «: وهذا ما يمكن أن نستشفه من خلال هذا النص

وجههما لهواء المحيط، اندسا بين موائد مفترقة على الإفريز وظلا يحلمان ويتحدثان عن الرحلة إلى 

ن كلّ ما يقال سبق قوله، المهم أن هو كتابا لا يشبه باقي الكتب، لأ سويسرا، وكيف أنه سوف يكتب

  .)2(»طريقة قوله مختلفة

المقهى يمثل البعد الإنساني في نغمته للمقاطع السردية السالفة، نجد خلافا 

إلى  فيه نسانالرومانسية، مما جعله مكانا حالما ينبض بالتأمل اللّذيذ، وغالبا ما يهرب الإ

أحلام اليقظة ليصفي ذهنه، ولينزع عن نفسه كل معاني الأسى والحزن والألم، فيعوضه 

فالحياة حلم في «ه ويشتهيه عن طريق التخيل والحلم، ويعكس واقعه المر ويبنيه كما يريد

ها المتواصل والحلم ذاته أنشودة روحية، حيث نطالع العالم بألف نافذة من نوافذ استيعاب

  .)3(»الخيال، فإن العالم يصبح في حالة تحول دائم

كل مصوغات الحلم متوفرة في فضاء المقهى، فهناك الهواء العليل الذي يريح 

ويفتح خيال الروائي ويستفز قريحته لإنجاز مشاريعه المستقبلية  الأعصابالأنفس ويهدأ 

                                                            

 .64:فصول في جماليات الفضاء، ص: عطاء االله كريبع )1(

 .76:ص أفواه واسعة،: محمد زفزاف )2(

 .433:جماليات المكان، ص: غاستون باشلار )3(
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يسلك  وكثيرا ماا فالحلم مهم«كتاب مميز ومنفرد،  وتأليفالسفر إلى سويسرا ك المأمولة

  .)1(»بنا جهة المستقبل

المستوى الثقافي للّروائي كنا من إدراك حقيقة مهمة متمثلة في من خلال هذا الحلم تم

  ).لا يشبه باقي الكتب(الذي يرغب في تأليف كتاب 

ن روائي أمدنا بجملة من الدلالات فت للانتباه أن حضور المقهى كمكاواللاّ

إنه «الاجتماعية والنفسية والفكرية يقوم بديلا عن المجتمع، هذا ما يمثله المكان الاجتماعي 

حضوره عبر  إثباتالمكان الذي يجد الشخص نفسه منسجما مع الواقع، ويتمكن من 

، وما هي إلاّ )وةالقه( جلوسه على مقعد، منفردا، ويتمكن من أن يطلب وأن تلبى له حاجة

شيء رمزي للتعويض، مكان يلتقي فيه بالآخرين رغم أنفهم، سواء دخل معهم في حوار 

  .)2(»أو لم يفعل، فهو يستدفئ بوجودهم وأصواتهم

ومن هنا نجد أن المقهى كان مؤشرا للعطالة والخمول، كما كان فضاء للتسلية 

 الأجانب، وفسحة للحلم والخيال  معوتجزية الوقت، وانتقاد النماذج البشرية المختلفة 

 .وبذلك يساعد هذا المكان في بناء الحركة السردية، وإدراك برامج مشاريع الشخصيات

  :الحانة. 2.2.2

صفاته ، فضاء يقابل المقهى ويقاسمه الأهداف والمرامي، فأهم إن الحانة أو الخمارة

 للشّرب والتدخين والإدمانو مكان مكان مريح تلفه الحرية من كل جوانبه، بل ه«أنه 

والثرثرة والتحريق، والغمزات ذات المعنى وكذا تفتيت المطلق والغياب الكلي عن 

  .)3(»العالم

  ؟الروائي لمحمد زفزاففهل تتوفر هذه الدلالات في فضاء الحانة في العالم  

                                                            

 .50:مة مصطفى غالب، دار مكتبة الهلال، صالأحلام، ترج: فرويد ندسيجمو )1(

 .94:الرواية المغربية والتغير الاجتماعي، ص: محمد الدغمومي )2(

 .52:جماليات المكان في قصص إدريس الخوري، ص: أحمد زنيبر )3(
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نجد النموذج  )محاولة عيش(روايات فقط، ففي رواية  لقد حضرت الحانة في ثلاث

، قام بجولة أيضا دار )وهران بار(بعد جولة في مختلف الملاهي الليلية، توقف حميد عند «: التالي

ن والبعض الآخر وبعضهم يأكل..... البار، الشمس لم تشرق بعد، البار صاخب، هناك سكارى كثيرون 

  .)1(»يتأمل في هذا العالم حوله

سماء فلأ، "وهران بار"إن أول سمة تمييزية نلاحظها على فضاء الحانة التسمية 

لأن اسم المكان غالبا «الأماكن في النصوص الروائية أهمية كبيرة في الخطاب الروائي 

ما يدلّ على مسماه، ويوحي إلى ماهيته، ويمكن المتلقي من الولوج إلى عالم المكان 

  .)2(»الداخلي

الجزائرية يوحي بدلالات رمزية متمثلة في العراقة وفي " وهران"دينة وإدراج اسم م

، ومن المنظور الشقيقين البلدينكونها مدينة قريبة من المغرب، تفرز روابط التعاون بين 

  .الإيديولوجي لا يهم المسمى إذا كان شارعا أو زقاقا أو مقهى

منفتحا على عوالم غامضة ومن الدلالات التي يحملها هذا الفضاء باعتباره مكانا 

، التأمل وكل هذه المعاني تعبر )السكر(، الشرب )الصخب الناتج عن الاكتظاظ الموسيقي(

عن الكبت الاجتماعي، ومحاولة إيجاد فسحة لممارسة المحظورات، وأما بالنسبة للخمر 

  .)3(»، وحاضره المقموع المكبوتالإنسان العربي هروبا من واقعه فيلجأ إليها«

يختفي « :اهتماما بالغا لوصف فضاء الحانة يولي زفزافوفي موضع آخر، نجد 

كانت الموسيقى ...الطاهر وسط زحام البار، ليعود إلى كأسه، ثم يختفي مرة أخرى وسط هذا الضجيج 

هي الطاغية في هذا الضجيج تحت الضوء الباهت للحانة ودخان السجائر الأمريكية، وكان أناس 

كانت الأجسام متداخلة مثل يوم الحشر، وكانت ... يخرجون مترنحين في الغالب يدخلون وآخرون 

وكانت الحانة قد بدأت في طرد السكارى بعد أن .... تسمع كلمات من شتائم قاموس الغضب المغربي

                                                            

 .31:ص ،محاولة عيش: محمد زفزاف )1(

 .41:، ص1998، 1المكان والمنظور الفني في روايات عبد الرحمن منيف، دار القلم العربي، ط: مرشد أحمد )2(

 .222:جماليات المكان في الرواية العربية، ص: شاكر النابلسي )3(
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رن جرس أول الأمر، وسكتت الموسيقى، وأصبحت الحانة مضاءة، إنّها نهاية الساعة، ساعة الفرج 

  .)1(»...يبق في الحانة الواسعة العريضة إلاّ بضعة أفراد يجرون أقدامهمالدائم ولم 

قد صوره تصويرا دقيقا من خلال  زفزافإن المتمعن في قراءة هذا النص يجد أن 

  :توظيف حواسنا الخمس

تحت الضوء الباهت يدرك بانفعال  زبائنفالزحام والضجيج الذي ينم عن كثرة ال

عناصر «حاسة البصر، والضوء الباهت دلالة كبيرة، فقلة الضوء تسهم بفعالية في إبراز 

 خم وتمارس هيمنة طاغية على الجسم، فتتضاعف الإحساسات وتتضالأخرىالإحساس 

فتتضخم نوازع الجسد، وتطغى على ستائر الإحساس، ومع الظلام يتخفف الإنسان من 

  .)2(»قاليد والعادات الاجتماعية ويصبح اختراقها سهلا، ومأمون العواقبالت

أما حاسة السمع، فنستعين بها في إدراك أصوات الموسيقى الصاخبة وسماع الكلمات 

  .النابية البذيئة

  ).الخمر، السجائر الأمريكية(الشم، فيتمثل في انتشار مختلف الروائح  أما

   .من خلال تصادم الأجسام وتداخلها حضوفيأما اللّمس و

  .فالكلّ يأكل ويشرب حسب الطلب: فنجده في القول الذّوقأما و

، ما )في شعر الخمريات عند أبي نواس(ويذكرنا هذا المقطع بمغامرات الشرب 

س ، وخرق للنواميوالمبادئ للأخلاقيحدث في مثل هذه السهرات من انحرافات وكسر 

 السجائر )∗(معتم مضبب من خلال دخانفي فضاء ) تدخين، جنسشرب، إدمان، (والقيم 

                                                            

 .36-35:ص الحي الخلفي، :محمد زفزاف) 1(

 .78:فصول في جماليات الفضاء، ص: عطاء االله كريبع )2(
كما أن انبثاق الدخان من "وضيح دلالة الدخان التي توحي بالضبابية واللاّ جدوى  تجدر الإشارة في هذا المقام  إلى ت )∗(

ن لمجمل الأبعاد الفاعلة ييؤكد سلطة الواقع وهشاشة الوهم ويؤكد فشل كل فكر لا يقوم على فهم ودراسة حقيقيمكان ما 

: في تشكيل صورة الواقع، فالمكان المضبب اللاّ مرئي يشير إلى إحدى تلك الأبعاد غير المدركة من قبل السارد، أنظر

 .52:وظيفة الوصف في الرواية، ص: عبد االله محفوظ
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دون مراقبة أو محاسبة، ففي الحانة  لأنفسهم حيث يقوم مرتادو هذا الفضاء برد الاعتبار

 ى المكان ليسترجع هويته المفقودة من رفع صوته، والتعالي عل الواحد منهم يتمكن

عن الواقع ولو بصورة وهمية  ولينفصلوليدخل في اتصال مع الحرية وتحقيق اللّذات، 

  .زائلة

وحضور الحانة ليس مكانا مجردا، حتى وإن كان الحديث عنه في الأعمال الروائية 

نسخة عن مكان «مظهرا من مظاهر تحول الموضوعات الثقافية، ولكنه  لمحمد زفزاف

 - مقذوفون إليهاالطارؤون على المدينة وال الأبطال -مفقود، وهذا الفقد يستشعره المثقفون

  .)1(»ممن يسعون إلى معانقة التغيير والمساهمة فيه

  :ثنائية المفتوح والمغلق. 2

المكان المختلف يتجسد في النصوص في شكل صور مكانية «أن  يوري لوتمانيرى 

: الدار، الوطن، المدينة، وتتصف هذه الصور بصفات معينة، مثل: مختلفة مألوفة مثل

) الخارجي(، ويتعارض هذا المكان المغلق مع المكان "الأمان"أو  "الدفء"أو " الألفة"

والعدوانية، وقد يفسر المكان المغلق " البرود"و" الغربة"المفتوح، ومع سماته، ومنها 

  .)2(»والمكان المفتوح تفسيرات معاكسة لما سبق

 كبيرةتتمتع بدلالات ) وح والمغلقالمفت(نستنتج أن ثنائية  لوتمانمن خلال قول 

لا نتمكن من إدراكها إلا إذا تم ربطها بالشخصيات "مبثوثة على مدار النص الروائي، 

فموقف ": مغلق"أو " مفتوح"حتى نتمكن من إطلاق الحكم النهائي على الفضاء فنقول هو 

، وعلاقته بالمكان هو المحدد الرئيسي لهوية )الاجتماعي، النفسي، الثقافي(الشخصية 

  .انفتاحه أو انغلاقهالفضاء من حيث 

                                                            

 .94:الرواية المغربية والتغيير الاجتماعي، ص: محمد الدغمومي )1(

 .81:مشكلة المكان الفني، ترجمة سيزا قاسم دراز، في جماليات المكان، ص: نيوري لوتما )2(
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ويرى أن الداخل يتمثل ) الداخل والخارج(هذا التقاطب " رغاستون باشلا"وقد تناول 

خلال المكان المغلق الذي يمدنا بالأمن والاستقرار والألفة، أما الخارج فهو المكان «من 

  .)1(»الذي يشعرنا بالخوف والاغتراب

ما هي الأماكن المفتوحة في : تتبادر إلى أذهاننا الأسئلة التاليةومن خلال هذا الطرح 

؟ ما دلالتها؟، وما هي الأماكن المغلقة؟ وما دلالتها؟ أيمكن اعتبار محمد زفزافروايات 

تحد من حرية الشخصيات  أنّهاالفضاءات المغلقة مصادر للألفة والطمأنينة دائما؟ رغم 

لفضاءات المفتوحة دائما دلالات الأسى والحزن وتؤطرها؟ وفي المقابل، هل تحمل ا

وللإجابة عن هذه الأسئلة سنشرع والخوف رغم اتساعها وانفتاحها على فضاءات أخرى؟ 

  :في مقاربة

  :الفضاء المفتوح. 1.2

  :فضاء البحر. 1.1.2

ر فضل البحر وماله من أهمية قصوى بالنسبة للبشر والحيوان، فهو مبعث لا أحد ينك

الصيادين، وكنز ندي للغواصين، وصورة لخالق هذا الكون عند رجال الدين، وهو كسب 

مكان يميل ستر الحياة وأفق طافح بالأسرار والدلالات، ويشكل البحر فلسفة عميقة توحي 

 اتصالٍ فضاء البحر« :بمبدأ التأمل من جهة، والخوف من جهة ثانية ويعتبر صالح ولعة

ا أنه زمن مفتوح، فالبحر يولد عقلية ونوعا من السلوك وانفتاح على العالم، كم

والتصرفات مختلفا عن مناطق الداخل والصحراء، أما البحر ففيه رغبة الاكتشاف 

اس أكثر والاتصال مع الآخرين أو استقبالهم، وتولد بالضرورة عقلا مختلفا، وتجعل الن

  .)2(»الإنسانية استعدادا لإقامة العلاقات

                                                            

 .191:ص ،جماليات المكان: غاستون باشلار: أنظر )1(

 .120:، ص"مدن الملح"المكان ودلالته في رواية : صالح ولعة )2(
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متسع رحب بلا نهاية، وأفقه بعيد تحت فضاء «إلى أن البحر  جبريلمحمد ويشير 

الكون، غير محدد، والبحر ملطف للحرارة، وترتبط موانيه بالسفن الضخمة وأرصفة 

الشحن والأبواب الحديدية الضخمة، والبضائع المصفوفة والصناديق والحاويات، وحياة 

  .)1(»الأزقة والشواطئ إلى خلايا نحلالصيادين ترتبط بأحوال البحر، وفي الصيف تتحول 

تضم في  من رواياتهطغيان فضاء البحر، فكل  محمد زفزافوالملاحظ في روايات 

 ر، وهو ابن البحربالبح زفزافأن يتأثر  لا عجبثناياها الحديث عن البحر وذكر صفاته، 

وسكن البحر من الرباط إلى الدار البيضاء، إلى أغادير، فالبحر أرضه وسماؤه، ونفسه 

  .وانتعاشه، وحزنه وانتشاؤه

بحرانية شديدة التعلق بالبحر، بالحياة، حياة بعيدة عن التمدن  زفزافورؤية 

من والحضارة المادية، ونعني بالبحر عودة المكبوت والانفتاح على اللاّ وعي والانفلات 

  .مراقبة الوعي، فالبحر يميل إلى قيمة رمزية يتعلق بهذا العالم الأصلي والأصيل

  ما هي دلالة البحر؟ إلى أي مدى حقّق انفتاحه في الروايات؟

البحر صورة استعارية تنسج الرغبة في الحلم، وتساهم في إدراك عالم السعادة، عالم 

إدراك دلالته، وهذا ما نستنتجه  علىساعدنا اللّذات، التي ت هتتحقق فيه الرغبات وتستباح في

البحر يمتد إلى ما لا  يستنشق الهواء بعروق أنفه جميعهاكان بومهدي «: من خلال النص التالي

 الأمواج تصطخب لتموت في النهاية نهاية، السماء تكون معه خطا أفقيا يبدو لبومهدي أسود اللّون،

الباخرة ميتة في الأفق، قطعة سوداء  قليل من الناس يعبرونها بحرارة، فوق الرمل، الشمس تنثال أشعت

وكان  كانت الشمس تتغلغل في أجسامهم .... على شكل لعبة من الورق المقوى مركزة في لوحة

 للبحرالفضاء واسعا وجامدا، الهواء يتقلص ويتمدد، وكانت الشمس حارة والسماء زرقاء جميلة، كان 

  .)2(»هدير خافت كأنّه في احتضار، والمدينة كانت رابضة تحت ثقل كابوس وهمي

                                                            

 .22:ر المكان، صمص: محمد جبريل )1(

 .104- 103:ص أرصفة وجدران،: محمد زفزاف )2(
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يحمل هذا المقطع السردي جملة من الموصوفات المرتبة للمظاهر الطبيعية المتنوعة 

التي تشكل الصورة الإجمالية للبحر، حيث والسماء، الأمواج، الرمل، الشمس: تْفَص 

لوحة بانورامية لفضاء  لتكونها عناصر تتفاعل وتتشاكل وكلّ ...الباخرة، الفضاء، الهواء

واحد، وقد اعتمد الروائي جملة من الحواس لإدراك هذه الموصوفات، حيث يستعمل 

بومهدي حاسة الشم لاستنشاق الهواء العليل، وبحاسة البصر يتمكن من إدراك بقية 

الأمواج المصطخبة التي تنشد الموت في  لاستنطاقالعناصر الطبيعية، ويوظف السمع 

  .النهاية

واضحة الدلالة، من خلال ) البحر(صورة الخوف التي تسيطر على هذا الفضاء 

 قطعة سوداء ة، الباخرة ميتسودالسماء تكون خطا أفقيا أ: استعمال جملة من الملفوظات

  .تحت كابوس وهمي كأنّه في احتضار، المدينة رابضة الفضاء جامد، للبحر هدير خافت

حقل  فيأسود، ميتة، سوداء، جامد، احتضار، كابوس، تندرج جميعها : إن كلمات

دلالي واحد يشعرنا بالخوف من الفضاء، وبالتالي الحالة النفسية المتردية لشخصية 

الذي يبعث على الخوف  ، الذي يتوجس خيفة من هذا الفضاء الموحش)بومهدي(

الباخرة  –تج عن صورة الموت المنبثقة من الأمواج الميتة والسكون، وهنا الإحساس النا

  .الأكيدينالشخصية بالنهاية والفناء إنّه كابوس حقيقي يشعر البحر المحتضر  -الميتة

قبور في (النهاية في رواية وتتكرر صورة الخوف الناتج عن الإحساس بالموت و

التربة الجافة وسمع حفيف الماء، فنظر إلى بدأ علال ينبش بأصابع قدميه «: نقرأ في النص .)الماء

تلك الانحناءات البيضاء بين الأرض والبحر، وأخذ يتأمل بعض الصدفات الملفوظة عبر إهمال الماء 

كانت فارغة ولامعة تحت وهج الشمس، وتخيل أنها في ذات يوم كانت تحوي حيوانا طريا فمات 

  .)1(»فات إلى هنا فبدأت تلمع وعكست الضوءوانساب إلى قعر البحر، ودفعت الأمواج هذه الصد

                                                            

 .11:ص الماء،قبور في  :محمد زفزاف) 1(
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على مبدأ ) علال(إن مفهوم الموت جلي في هذا الملفوظ السردي، فقد اعتمد 

لمجموعة ) الموت(، فقد منعه الخوف من تصور النهاية الحتمية "الاستعارة الصورية"

 لفظها الماءلصدفات الفارغة التي الصيادين الذين غرقوا في البحر، فاستعارة صورة ا

) في وعيه(وحالة التوجس منعته من تخيل هذا المشهد البشع للصيادين الموتى، فكأنّه 

عودة (يرفض هذه الفكرة رفضا قاطعا وإن كانت محتملة الوقوع، بل فضل تخيل صورة 

لى الصدفات اللاّمعة تحت لال، حدق بعيدا، ثم حول عينيه إصمت ع«): الصيادين سالمين غانمين

 والرجال الأشداء يغنّون فوقه دة في البحر، تخيل المركب عائدانظر في نقطة بعي.... هج الشمسو

  .)1(»وينشدون بسرور عارم مبتهجين بالعودة وبالتغلب على الموت

هي التي تحدد طبيعته، فإذا كان البحر ) البحر(إن وجهة نظر الشخصية إلى الفضاء 

مان هو صورة للأ، ف)بور في الماءق(، و)وجدرانأرصفة (صورة للخوف والموت في 

تأبط سلمان فوطة، وغادر البيت في «: ، حيث نجد الملفوظ التالي"الأفعى والبحر"والحياة في 

الصباح متوجها إلى البحر، كانت الرمال حارة وكانت الشمس تبدو مكتملة، ولمح سليمان مراكب 

م، وبدا وخلفه مرتفعات وأشجار الرتفي المدى، في الميناء، ومراكب أخرى قليلة صغيرة مربوطة 

  .)2(»البحر منجذبا ساحرا، والأمواج البيضاء المتكسرة وهي تعانق الطريق

للبحر ليؤكد القطب الثاني من الثنائية يقدم لنا السارد في هذا النص صورة شاعرية 

بجمع الشتات الطبيعي لهذا المكان ) السارد(، حيث قام )الحياة/الأمان()/الموت/الخوف(

 الشمس مكتملة، والمراكب في المدىشراح، فينبض حيوية، وينضح بالأمان والانالذي 

ولتعزيز فكرة الشعور بالأمان من فضاء البحر لجأ الروائي إلى جعل البحر عالما ساحرا 

والرغبة والانجذاب، وما زاد من جمالية المكان لالات الدهشة كلمة ساحر من دلمنجذبا، 

  .وهي تعانق الطريق بحنو ورفق) لون الصفاء والأمان(هو تصوير الأمواج البيضاء 

                                                            

 .12:ص قبور في الماء،: محمد زفزاف )1(
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 عاني الخوف والموت من فضاء البحروعلى عكس النصين السابقين المشبعين بم

خلال  بطة منحيث يصبح البحر فضاء للبهجة والغ وبشكل مناقض تماما، وميتغير المفه

حيث البحر على ...«): بعد نصح والده له(وجهة نظر سليمان الذي قرر اللّجوء إلى البحر 

  .)1(»الأقل يستطيع أن يعطي الشعور بالانشراح وعفوية الحياة وبساطتها

يصبح ف، )الثعلب الذي يظهر ويختفي(بطة والانشراح في رواية وتتعزز دلالة الغ

وأن الماء كان .... إن الشمس كانت حارة «: ة والاستجمامللحلم والراح االبحر مكان

كنت أسمع كذلك زقزقة بعض العصافير من حولي وبعض ...وأني مغمض العينين الآن....باردا

  .)2(»تام ورغبة في نوم طويل عميق استرخاء...الهمهمات وتلاطم الأمواج

  :فضاء الكلية. 2.1.2

الذي  )∗(المتراتبة، حيث نستخدم مفهوم التراتيبيدرس فضاء الكلية ضمن الفضاءات 

تخضع له مرافق الفضاء انطلاقا من وجهة نظر الشخصية، إذ تصبح بعض أجزائه 

: ، وهذا ما نلاحظه من خلال هذا الملفوظ السرديافيها، وبعضها الآخر منبوذ امرغوب

... في مقعده الخلفي) بومهدي(جلس  ...كون لها صدىحتى المطرقة فلن يالأرض حجرية صلبة، و«

الأستاذ يتكلم بانفعال، كان يردد بأن المبدأ الأول ... يتكلم بانفعال، الطلبة رؤوسهم ككرات رمل الأستاذ

والرؤوس مقطوعة وموضوعة فوق جثث عفنة ...وأن هذه النفس... ء، وأن الكونهو علّة كل شي

  .)3(»والمقعد مثل سفود

                                                            

 .7: ص الأفعى والبحر،: محمد زفزاف )1(

 .59-58:ص ،يظهر ويختفيالثعلب الذي : محمد زفزاف )2(
يأتي في مقابل التقاطب ويعني انسجام وتداخل الفضاءات وتعايشها وتكاملها بحيث يكون امتدادا لفضاء آخر : التراتب )∗(

و من حيث الإضاءة له نفس الصبغة والمواصفات غير أنه يختلف عنه بعض الاختلاف من حيث السعة والضيق، أ

 الفضاء إلى طبقات أو فئات مكانيةاوي إلى أن التراتب مفهوم يقضي بتوزيع مرافق ويشير حسن بحروالعتمة وغيرها، 

وذلك وفقا لخطة تراتيبية معينة، وتقوم هذه التراتيبية على مقياس درجة الانفتاح أو الانغلاق بالنسبة للعالم الخارجي 

 ).102:ص بنية الشكل الروائي،: حسن بحراوي أنظر(

 .86:وجدران، صأرصفة : محمد زفزاف )3(
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النص هو مثول قيم النفور، والكره والملل والضيق  أول ما نستشفه من هذا

الأرض (، والقسوة حاضرة منذ البداية من خلال استحضار )المدرج(والانغلاق في 

 إلى نبذ هذا الفضاء والنفور منه الأستاذ المنفعل، كلّها مظاهر تدعوو، )الصلبة الحجرية

جدوى، ويسعى السارد  وحتى أصبحت رؤوس الطلبة ككرات الرمل توحي بالفراغ واللاّ

إلى تعزيز الحمولة الدلالية السلبية لفضاء المدرج وجعله كمكان وقعت فيه مجزرة 

  ).الرؤوس مقطوعة، جثث عفنة، المقعد مثل سفود(

الموضوعي، والتنوير والنقاش  تكون الكلية فضاء للتحصيل العلميأن فعوض 

 التشويه، التمزق، العفونة، إنها معاني الموت: مكانا محملا بدلالات الثقافي، أضحت

، ورداءة المنظومة فالروائي يستنطق الواقع الثقافي المتدني الحتمي، وكلّها مقصودة؛

  .ربي عموماالمغرب وفي العالم العالتربوية الجامعية، وانحدار منابر الثقافة في 

لسامية لفضاء القاعة المشبع بالموت والإقصاء، مما وأمام هذه القيم السالبة للمعاني ا

بية، فضاء آخر تطبيق مبدأ الترات فيمنبوذا، ومنه نجد أو يجعل منه مكانا مغلقا باردا 

: فيه، حيث يسترجع من خلاله الطلبة تواجدهم وكينونتهم وحيويتهم امنشودا، ومرغوب

كان ... يل أجسامهم، وفتاة تكاد أن تطير بمقر الطلبة، هناك تحت الرواق، ترتفع أيديهم وتتما«

..... بومهدي يستمع لضجة، صوتا نسويا ينفجر في الفضاء عابثا لا مباليا، وكان ثلاثة من طلاب 

  .)1(»يعبثون بمنفضة حجرية، يدفعها الأول فيلتقطها الثاني ليردها الثالث

الرغبة في الفضاء أما الانشراح، الحرية تبعث كلّها على الحياة والانطلاق : إن قيم

الفضاء  ،)داخل القاعة(يعكس الصورة المتناقضة للفضاء الأول ف) خارج القاعة(المنشود 

  .المنبوذ

 د الحياة في مقر الطلبةإنيوحي بالحرية والانطلاق والحيوية، تظهر لنا أهمية  تجد

الفضاء الواحد ، والذي يجعل الشخصيات تقف من مرافق )الذي أشرنا إليه سابقا(التراتب 

                                                            

 .43-42:ص ،أرصفة وجدران: محمد زفزاف )1(
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مواقف متعاكسة متضادة، وتزداد دائرة حرية الطلبة في الاتساع في فضاء المقصف من 

خلال التطرق إلى بعض المسائل السياسية، ومحاولة تصحيح القوانين والمطالبة بالحقوق 

: والتغيرات في الحرم الجامعي، من خلال الترتيب لإضراب عام والإعلان عنه للطلبة

هناك في الباب طالبان وكان ... قصف كانت الحركة دائبة، والكلام كعجينة في آلة للعجن وفي الم...«

وبدأ الطالبان يوزعان الأوراق ... طهما السياسي، وكانت في أيديهما حزمة أوراق اشمعروفان بن

  .)1(»المضروبة على الآلة، كان هناك إضراب

 السابق، فالطلبة في حركة مستمرة إن معاني الحرية واضحة من خلال النص

والكلام الدائر والمنبعث في المقصف يدخل الطلبة في حلقة اتصال وتواصل، بعدما كانوا 

  ).فضاء الموت واللاّ جدوى(في انفصال وانقطاع في القاعة 

 الطلبة من المسلوبةتسترجع فيه قيم الحرية  اومن هنا نجد المقصف فضاء مستقطع

ب ورات والممنوعات من باب تعويض قيم السلارسون فيه كل المخطيم في القاعة، حيث

ورات في الأكل والشرب والتدخين ضها فضاء القاعة، وتتمثل هذه المخطوالقهر التي فر

وة ودفع وطلب بومهدي قه... كان يستمع لضجة داخل المقصف ...«): تمنع في فضاء القاعة(

يشتهيهاعندما رأت الفتاة التي ودخل فوج من الطلبة أمسك أنفاسه ....  الثمن، وجلس في ركن قصي 

 هلاليا كانت قد بدأت تنشغل بتذويب قطع السكر في الفنجان، وأخيرا حملت فنجانها وكعكا... 

كانت تشرب قهوتها أمامه بينما كان ينفث جدارا من الدخان بينه  وتوجهت لتجلس في الوسط

  .)2(»وبينها

 كالأكل(ء المنبوذ الفضا/ لحرية في السلوكات الممنوعة داخل القاعة إن توفر ا

يجعل فضاء المقصف يتشبع بجملة من الدلالات والمعاني فيصبح ) الشرب والتدخينو

  .مكانا مألوفا مرغوبا فيه

  
                                                            

 .45-44: ص أرصفة وجدران، :محمد زفزاف )1(

 .87- 44:ص :المصدر نفسه )2(
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  :الفضاء المغلق. 2.2

  :الغرفة 

حياتنا  سد فيهاتعتبر الغرفة أضيق مكان تتحرك فيه الشخصية الروائية، وتتج

إذ  تشكل عالمنا جوهر وجودنا«: غاستون باشلارة، إنها على حد تعبير الشخصية والحميم

فيه نمارس أحلام يقضتنا، ونستشعر الهدوء الوريف الذي نستعيد من خلاله ذكرياتنا 

  .)1(»المواضي، ونخطط لمشاعرنا

طقوسه، فيألف لإنسان وستار له، وهي عالمه الشخصي يمارس فيها والغرفة غطاء ل

زواياها وأركانها، وجدرانها وأثاثها، ونافذتها أو شرفتها، ومن هنا يتبادر إلى ذهننا السؤال 

ل الفضاء المغلق دائما دلالات الألفة والسكينة والاستقرار رغم أنه ضيق حمهل ي: التالي

  جغرافيا ويحد من بعض الحريات؟ أم أنه يميل إلى دلالات أخرى؟

ن قضية انفتاح المكان وانغلاقه لا هذا السؤال لن تكون قاطعة، لأ عنإن الإجابة 

نفسيتها من أحاسيس  ما تحملهرافية بل بنظرة الشخصية له، وتتعلق بالمساحة الجغ

، ذلك أن معاني الألفة والسعادة قد تتحقّق في المكان المغلق، وقد اتجاه المكان وعواطف

 تتحقّق في المكان المفتوح، وقد تخضع الشخصيات لجملة من القوانين والدساتير التي تحد

من أحلامها وطموحاتها فلا تشعر بالراحة والطمأنينة، فينقلب إحساسها من الألفة إلى 

كنت وحيدا في غرفتي «: خلال الملفوظ السردي الآتي الغربة والوحدة، وهذا ما نلمحه من

كالعادة، وخيمة الألم مشدودة في رأسي، في مكان ما من جمجمتي، إن التفكير الكثير يبعث الألم والقلق 

والاضطراب، وعلى جدران غرفتي تلك البلادة ما تزال، وذلك العناد ما يزال، إن طلاء هذه الجدران 

وفي بعض الأحيان تنتابني خواطر ... ت كلسا يتجمد بحديدية على قلبي يبدو لي في بعض اللحظا

  .)2(»وأن أحكمه بأظافري حتى النهاية أن أعض هذا الجدار مثلا بأسناني، غريبة،

                                                            

 .60:ص غالب هلسا،: ماليات المكان، ترجمةج: غاستون باشلار )1(

 .33:أرصفة وجدران، ص: محمد زفزاف )2(
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إن أول ملاحظة تشد انتباهنا من خلال هذا النص هو تشبعه بشحنة هائلة من الألم 

التي تعزز معنى ) وحيدا(ص بلفظة والأسى والرفض لفضاء الغرفة، حيث استهل الن

    )بومهدي(، وما ينجم عنه من إرهاق وتوتر، حيث أطلق الآخرالغربة والانفصال عن 

صرخات عالية رافضا هذا الفضاء المعادي جملة  -)أرصفة وجدران(بطل رواية  –

، ولا )أثاث(الطوبوغرافي للغرفة، فلم يعدد محتوياتها  وتفصيلا، فلم يهتم السارد بالوصف

وهواجس  تأثيراتمن ) البطل(شكلها، بل اهتم بالدلالات التي تحملهاّ، وما ينطبع في نفس 

  ).الألم، القلق، الاضطراب(سلبية 

البليدة، (غضبها على الجدران  فتصب جام) فضاء الغرفة(الشخصية  ترفض

: ؤكد أنهد فترغب في إقصائه وإنهائه، حيث تلائها الكلسي الجام، وتتمرد على ط)العنيدة

في بعض الأحيان تنتابني خواطر غريبة أن أعض هذا الجدران مثلا بأسناني، وأن أحكه بأظفاري «

  .)1(»حتى النهاية

إن رفض الشخصية لهذا الفضاء المؤلم المرهق بلغ مداه إلى درجة التفكير في 

الشخصية  ، وهو إيحاء صارخ برغبة)الأظفار الأسنان،(تحطيمه ولو بوسائل بسيطة 

فضاء المغلق يطبق على ، فهذا ال)نفسيا واجتماعيا(في تحطيم القيود التي تكبله ) بومهدي(

وهكذا تصبح  التمرد والرغبة في التحرر، إلاّ ثم على صدره، ولا يجلب لهأنفاسه، ويج

إنها عالم «: بة، وهذا ما يؤكّده النص التاليالغرفة مكانا للضغط والاختناق والإحساس بالغر

  .)2(»غريب، ولكنّنا في بعض الأحايين نعيش الغرابة والاغتراب في الواقع

فضاء الغرفة إن الاعتراف الصريح المباشر بالغربة يعزز الإحساس بالنفور من 

فضاء أرحب يشعر فيه البطل بالراحة والسكينة، وتحطيم الجدران رغبة والتطلع إلى 

                                                            
 .34:أرصفة وجدران، ص: محمّد زفزاف )1(

 .35:ص: نفسهالمصدر  )2(
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ملحة في تكسير مختلف القيود والقيم السالبة للحريات والطموحات، والبحث عن مكان 

  .تتحقّق فيه كلّ هذه الرغبات والهواجس

البطل  لدى إلى تعميق البعد النفسي) الغرفة(يسعى الروائي من خلال الفضاء المغلق 

ي بقيم الوحدة والوحشة والرفض، حتى أصبحت مصدر ألم توح ، فغرفته)ومهديب(

، على الرغم من أن الغرفة عادة ما تكون فضاء للنوم والراحة له نفوروصداع و

الغرفة كئيبة حزينة تضيق صرار أن يجعل الإبق مع سوالسكينة، لكن الروائي أراد 

الأساس نقل معاناة الفرد المغربي الذي  والذي يرغب في تحطيم جدرانها هو في ،بقاطنها

الضغوطات الاجتماعية يعاني القهر والاضطهاد في ظل الممارسات السياسية و

 وحالات الفقر والحرمان التي يعيشها جراء انخفاض المستوى المعيشي والاقتصادية

 حالة تقشف إن البلاد تجتاز« .هلوالارتفاع المستمر للحوالات الاقتصادية التي أثقلت الكوا

والنقص في أقراص الدواء والحقن والأسرة في المستشفيات  والتقشف معناه النقص في المدارس

  .)1(»...والأكل

 )بيضة الديك(بطل رواية  " رحال"وأمام هذه الظروف الاجتماعية القاهرة لا يجد 

ضيقة وليست الغرفة ليست غرفة فوق سطح عمارة من خمسة طوابق،  ...«: مكانا يأويه إلاّ

رفعت عيني إلى سطح الزنك، كانت فيه بعض الثقوب التي عرفت كيف أغطيها فيما  ...واسعة

  .)2(»بعد

إن ما يمكن استنتاجه من خلال هذا الملفوظ السردي هو سيطرة جملة من 

طح تقع فوق س(فالغرفة  ؛"رحال"مستوى المعيشي المتدني لـالموصوفات التي تحيل إلى ال

 علىوتواجدها  الأنفس كن الوصول إليها إلاّ بشقِّلا يم، )عمارة مكونة من خمسة طوابق

الصيف، وللبرد والمطر في الشتاء السطح يحمل عدة دلالات، فهي معرضة للحر في 

                                                            

 .08:ص بيضة الديك،: محمد زفزاف )1(

 .08:ص: المصدر نفسه )2(
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تنعدم فيها الشروط الضرورية للحياة، ومعرضة ومن الزنك المثقوب،  سقفهاأن وخاصة 

الطوبوغرافية توحي بالفقر المدقع، والحالة الاجتماعية  للرطوبة، وكل هذه الصفات

  .توفير لقمة العيش لنفسه ولإخوته، الذي يسعى جاهدا في "رحال"ية لـ المزر

ام صارخ بالشخصية التي تحلّ إن اهتمام الروائي بالمظاهر الوصفية للمكان هو اهتم

فئات السفلى وما تعانيه من هو مناقشة الأوضاع المزرية لل زفزافأن هاجس وخاصة به، 

لا يكتفي بتقديم المعاني المطروحة على الطريق كما يتوهم  فزفزاف«ومهالك  مآسٍ

الكثيرون، بل إن الهدف من تقديم الظواهر الاجتماعية يكمن في تعرية قوانينها 

  .)1(»ومسبباتها

: تالذي يصف غرفة  الهيبيا وهذا ما نستشفه من خلال المقطع السردي التالي

يكاد يتحطم، سلم حجري ضيق  كانت غرفة مستطيلة يصعد إليها عن طريق سلم حجري عتيق«

  .)2(»على النفس بالانطواءوتحت تسكن عائلة من حاحا وهي قبائل مشهورة  ومظلم 

يتأسس هذا الملفوظ السردي على فكرة أخرى مبنية على تشكيل الجانب الهندسي 

وقد اكتفى السارد بتحديد شكلها دون الإسهاب في نقل محتوياتها، فقد ، )مستطيلة( للغرفة

يتفاعل معه، في حين أنه يتمادى في ك مجالا للقارئ ليتخيل المكان وأن يتر آثر زفزاف

حجري، عتيق، يكاد : (، فقد رصد له جملة من الموصوفات المتراصةوصف السلّم

القارئ غرفة  يتصور فلن بالضرورة إلى الغرفة، التي تحيل )يتحطم، متآكل، ضيق، مظلم

... عتيقة، ضيقة: تكون إلاّ لن أنيقة، مرتبة، مريحة، فالعتبة تحيل إلى داخل الغرفة التي

ينسب السارد ) النفور(وكلّ هذه الصفات تثير الإحساس بالنفور من هذا الفضاء، ولتعميق 

                                                            

 .37:محمد زفزاف الكاتب الكبير، ص: جماعة من الباحثين )1(

 .65:ص الأفعى والبحر،: محمد زفزاف )2(
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والفزع وانعدام الأمان والرغبة في  الظلام بالخوف«ارتباط معروفٌ، و)مظلمة(إليها صفة 

  .)1(»والاطمئنان الأمانلتحصيل مزيد من  بالآخرين والالتصاقالانكماش على الذات 

ن المكان لسالفة الذكر تعزز فكرة النفور مإن كل الملفوظات الطوبوغرافية ا

واللاّ  الغموض: هوورفضه، حيث يتعزز هذا الرفض بإضافة ملمح آخر لفضاء الغرفة 

 كان هناك في الزاوية سرير آخر...وارتمت فوق أقرب سرير) الغرفة(فتحت غنّو الباب « .انتظام

  .)2(»...من أشياء لم يستطع حميد تمييزها أكوامفوقه كومة من الثياب، وتحته 

توحي بالأبعاد  وأكوام من أشياء مختلفة) كومة الثياب(صفة الفوضى التي نستشفها  

النفسية والاجتماعية للشخصية القاطنة في المكان والمخترقة له، فكلما كان المكان منظما 

 في سلوكها ، ناجحة في مشاريعها، سليمة أفكارهاومرتبا كانت الشخصية منظمة في 

مضطربة نفسيا، متوترة، تعاني  المنتسبة إليه وكلما كان المكان فوضويا كانت الشخصية

الكثير  التي تعيش" غنّو"حالة النفسية لـلاستقرار والثبات، ومن هنا يمكن استكناه العدم ا

 دت هذه الحالة النفسية في المكانوتجس...) حنان، انتقام، توجس،(من التناقضات 

الغرفة مكانا موحشا جالبا /ورفضها لكل الظروف الحياتية المحيطة بها، فأضحى الفضاء

كي، وتحاول أن تمنع نفسها ليجد غنّو تجهش بالبكاء، كانت تب ]حميد[اد ع« :للألم والحزن والأسى

  .)3(»...لكن نوبة البكاء تزداد من ذلك

إن الإجهاش بالبكاء حالة شعورية تنم عن أقصى حالات الانهيار والإقصاء والرفض 

 - كبائعة هوى –عملها  بسبب) غنّو(والندم على كل السلوكات والتصرفات الصادرة عن 

، حيث يصبح الحنين إلى نفسيهذا الشعور الذي يولّد في نفسها حالة غربة واغتراب 

                                                            

 .73:فصول في جماليات الفضاء، ص: عطاء االله كريبع )1(

 .79:صمحاولة عيش، : محمد زفزاف )2(

 .79:ص: المصدر نفسه )3(
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لو ... أي مكان، كوخنا في العوامرة أحسن من ...«مكلومة تداوي به حالتها ال االماضي بلسم

  .)1(»وإخوتي لكان أفضل لي بكثير بقيت مع أبي وأمي

إلى رغبة في العودة " غنّو"إن الإحساس بضيق المكان والنفور منه يولّد لدى 

يوقظ الحنين ذاكرة الصوت «الماضي، وتذكر الحياة الهانئة وسط العائلة والإخوة، وهنا 

إحساس  ها، فيتولد عند)2(»المغيب في بعد المسافة في الحدود المستحدثة والمفروضة

كلّما انسدت من دونه مسالك  عزيزا ينقطع إليه المأزوم ملاذا«حيث يغدو الماضي  بالأمن

ليه، لتهون المحنة ويخف ا يطمح إفيسقط عليه ما شاء من الدلالات والمعاني مم اءالعز

  .)3(»المصاب

من خلال افتراض فضاء آخر ) فضاء الغرفة(إن محاولة الهروب من الواقع المر 

مرغوب فيه يؤسس لفكرة أساسية مفادها أن الأخطاء الحاصلة في الحاضر ممكن 

الرغبة في العودة إلى البيت و .المجلوبة من الماضيتصحيحها بالعودة إلى المبادئ 

فالبيت الذي «م والمعاني السامية المفقودة، العائلي يرمز إلى الرجوع إلى المبادئ والقي

  .)4(»دنا فيه بيت مأهول، وقيم الألفة موزعة فيه وليس من السهل إقامة توازن بينهالو

 أدى وظيفة دلالية عكسية؛) مغلق/وحمفت: (أن تقاطب إلى وتجدر الإشارة في الأخير

/ المغلقة والأماكنالخارجية توحي بالخوف والغربة والبرود /فإذا كانت الأماكن المفتوحة

الداخلية ترمز إلى الألفة والاستقرار، فإن هذه المعاني جاءت معكوسة في العالم الروائي 

 الغربةوكالخوف : المعاني السلبيةهي التي حملت ) الغرفة(المغلقة  فالأماكن، زفزافعند 

) البحر، الكلية(كن المفتوحة اممنه مكانا مرفوضا منبوذا، أما الأ، فجعلت ....الحزنو

أماكن مرغوبة فأضحت ... الانطلاق،و والابتهاج كالحرية: ت بالدلالات الإيجابيةفشحذ

                                                            

 .80:صمحاولة عيش، : محمد زفزاف )1(

 .15:، ص1998، 1فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب، دار الآداب، بيروت، ط: يمنى العيد )2(

 .348-347:المكان في الرواية العربية، الصورة والدلالة، ص: عبد الصمد زايد )3(

 .43:جماليات المكان، ترجمة غالب هالسا، ص: باشلار غاستون )4(
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: وهي التي أشرنا إليها في بداية هذا الجزء يوري لوتمانفكرة ل مطابق، وهذا منشودة

  .)1(»والمكان المفتوح تفسيرات معاكسة لما سبق المغلققد يفسر المكان  ...«

  : ثنائية الشمال والجنوب. 3

الصراع القائم بين الشمال والجنوب، حيث تتجلى لنا هذه الثنائية  محمد زفزافيتمثل 

حيث يصبح المكان هنا مجسدا لحدود العالم الحسي "من خلال علاقة الشخصيات بالمكان 

الذي تعيش فيه الشخصيات، فالعلاقة المكانية التي تربط بين فضاءين متناقضين 

  .)2("قافي واجتماعيجنوب تقوم أساسا على تعارض بنيوي سوسيو ث/شمال

محاولة (رواية في ) الجنوب/الشمال(ظهر ملامح هذا الصراع القائم بين تقاطب ت

  :من خلال ،)عيش

  :فضاء القنيطرة. 1.3

  )5أيفون (استطاع حميد أن يقرأ اسمها  كانت الباخرة فرنسية«: حيث نقرأ المقطع الآتي 

تمر كل خمسة أو ستة أشهر لتنقل الخمور المغربية المعتقة إلى مكان ما في  لأنها إنّه يعرفها جيدا 

  .)3(»..العالم

إن تواجد باخرة فرنسية في ميناء القنيطرة يحيل إلى معاني الاستغلال واستنزاف 

المغربي يعاني ويلات التبعية  ح الدول الأجنبية، مما يجعل الشعبخيرات الوطن لصال

 تضخم المشاكل على الأصعدة الأخرىدنا بالضرورة إلى الاقتصادية، والتي تقو

خاصة لسكان الحي القصديري الذي يعانون من هذا الاستنزاف الاقتصادي ...) السياسية،(

ساحة خصبة للتواجد المكثف للّفيف العسكري " القنيطرة"للثروات المحلية، حيث أصبحت 

التجاري  التبادل: لكن تحت لواءالأمريكي من خلال القاعدة الجوية التي تعمل لصالحها 

                                                            

 .81:ص ة المكان الفني، ترجمة سيزا قاسم،مشكل: يوري لوتمان )1(

 .76:، لعبد الرحمن منيف، ص"مدن الملح"المكان ودلالته في رواية : صالح ولعة )2(

 .5:محاولة عيش، ص: محمد زفزاف )3(
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توقف الحسن عند باب أول ...«: والتعاون العسكري، وهذا ما نلمسه من خلال قول السارد

وقد صنع من أحد الأكياس .. كلاهما عاطلان،  خصان يلعبان الضامة لتمضية الوقتكان هناك ش دكان

قميصا بحيث ارتسمت على ظهره كفان متصافحان، أمريكا تصافح هذا العاطل المسلول، إن الرئيس 

يون يلقون وأيضا الأمريك ويبتسم لكل مسلول أو مشلول يصافح كلّ عاطل في هذه البراريك،الأمريكي 

  وبقايا المصبرات  طون الأجبان المدودةبراريك يلتقفيتسارع إليها كل ساكني ال نفايات القاعدة الجوية

  .)1(»القذرة وقطع الخبز المبلّلة بسوائل لا يدري أحد ما هي، ويلتهمون كلّ ذلك بنهم كبير

هذه الممارسات التي تهين الشعب المغربي، وتحط من قيمه " القنيطرة" فضحت

واستنزافها بأبشع فتح الباب على مصراعيه للأجانب للتمتع بالخيرات الوطنية تالوطنية، و

ه الخمور المغربية بالدم الأحمر المتخثر، وهذا ما يتشب الطرق، ويظهر لنا ذلك جليا من

سقطت بعض الصحف حول الخمرة المراقة، مثل دم مخثر، لكنها  ...«: نجده في الملفوظ السردي

  .)2(»لباخرةلم تلطخ، جمعها صاحبها وتزاحم الاثنين الآخرين حول ثقب الأنبوب الذي يصب في ا

من ) أمريكية(تصبح الخمور المغربية المعتقة دما يسري في العروق الأجنبية  بهذاو

لمغربية في ظل هذا الوضع المختل خلال فضاء الباخرة وأنابيبها، وهكذا تتحول المدينة ا

حيث «فضاء مفتوح للنصب والاستغلال من طرف الأجانب وعملائهم المحليين، إلى 

يستحضر الفضاء نمطا معينا من العلاقات الاجتماعية يساهم في تكوينها اليهود 

إن هذا الحضور الذي تمثله الشخصيات الأجنبية يشير إلى ... والأمريكيون والفرنسيون

  .)3(»الميناء والقاعدة الأمريكية: مدينة تستقطب كافة الجنسيات من زاويتين

العربية المستباحة مفتوحة على العديد من أنماط  وانطلاقا مما سبق، تصبح المدينة

وفقدان الهوية، حيث يتم إطلاق أسماء أجنبية غربية على بعض  التمزيقالتشويه و

                                                            

 .59:ص محاولة عيش،:محمد زفزاف )1(

 .25:ص: المصدر نفسه )2(

ر النشر المغربية، الدار السرد في روايات محمد زفزاف، سلسلة دراسات تحليلية، دا: الدين التازيعزمحمد  )3(

 .13- 12:، ص1985، 1ط البيضاء
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الأركاد، مقهى المادريغال، زنقة فرانسوا دي  مقهى: ت التجارية والشوارع فنجدالمحلاّ

  .فيون

يفضح ) غربال/المغرب(الشمال /الثنائية الأولى من تقاطب الجنوب أن وصفوة القول

مكنة، وضع السياسة المغربية في موقف المساءلات ودفعها للمطالبة الأمن خلال دلالات 

لى حد بعيد قد وفّقت إ«) محاولة عيش(بالتغيير وترك خيرات الوطن لأهله، وبذلك تكون 

بي، في مرحلة ما بعد الاستعمار، كلّ هذا من في رصد أبرز مظاهر اختلال الواقع المغر

 مة بتجاوز شرطها الاجتماعي الصعبخلال حكاية حميد الشخصية الروائية البسيطة الحال

  .)1(»وتحقيق رغبتها الطبيعية المشروعة في العيش الكريم

التأكيد على الظلم ) التواجد الأمريكي(يحاول من خلال فكرة  زفزافومن هنا نجد 

 جود السلبي الممارس على الطبقة الفقيرة المسحوقة، التي تحاول الخروج من دائرة الو

، ومحاولة حميد العيش )البراريك(من خلال إبراز دلالة المكان المتمثل في حي الصفيح 

إذ أن حميد كمعطى طبقي مسحوق لن  الكريم ما هي إلاّ صورة مصغّرة لعالم كامل،

يكتسب ممتلكات شخصية وممكّنات ذاتية إلاّ بإعلان هذه الذّات نفسها في مجال الحركة 

والتفاعل، بيد أن الإعلان جاء في تواجد نلمس فيه الرفض القاطع لهذا الوجود الفاعل 

 تأكيدفعملية بيع الصحف ممارسة تستهدف «القامع في غياب المؤهلات المعنوية، 

الحضور على المستوى الجمعي، بالتالي الفردي الخلاصي للأسرة، التي تقتات رحيق 

  .)2(»الفقر والحاجة، وبذلك فالمحاولة في العيش عسيرة وذات متطلبات لابد من توفرها

  

                                                            

 .93:ص ،"محاولة عيش"ة الشخصية في رواية بني: عبد العالي بوطيب )1(

اسة في التنظير والإبداع، سلسلة الدراسات النقدية، دار الثقافة، الدار حدود النص الأدبي، در: صدوق نور الدين )2(

 .31:، ص1البيضاء، ط
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فيمكن تحديدها من خلال فضاءين ) شمال/جنوب(أما الثنائية الثانية من تقاطب 

تحيل جغرافيا إلى ) جنوب(مستردام، فإذا كانت الثنائية الأولى إسبانيا، و أ: مهمين هما

يمثل " الشمال"الفقر والقمع والاستغلال ودينيا إلى الإسلام، فإن : إلىإفريقيا، واقتصاديا 

  .المسيحية وغيرها: التطور والتقدم وانتشار الحريات، ودينيا: أوروبا، واقتصاديا: جغرافيا

  :فضاء طنجة. 2.3

وطنجة بالنسبة للعديد من «حيث تبدأ الرغبة بالاتصال بأوروبا من فضاء طنجة، 

 والعبور إلى مكان الحرية والشذوذخاصة فضاء للمتعة  زفزافالنصوص المغربية عامة ونصوص 

 عالم الممنوعات، عالم الجنس حضر كمرحلة استراحة نحو عالم آخرفهي لا تحضر كتاريخ، ولكنّها ت

  .)1(»...عالم أوروبا

فهي الجسر الممتد بين  )والوردة المرأة(وقد أخذ فضاء طنجة حظا وافرا في رواية 

 ةير الشرعيالمغرب وإسبانيا، عن طريق بعض المعاملات التجارية غ/ الجنوب والشمال

 تخطيط لعملية تهريب واسعة النطاقبمساعدة جورج وآلان بال" دمحم"حيث يقوم البطل 

، وتعتبر طنجة المركز الرئيسي لنقل البضاعة )أنواعهابجميع ( بالمخدراتتشمل المتاجرة 

لا يهمك شيء، أنت ستبحث «: إلى أوروبا، وهذا ما يؤكّده آلان من خلال تحاوره مع محمد

عن البائع وأنا وجورج نقوم بالباقي، لا تفكر في طريقة اجتياز الحدود، هذا أمر أوكله إلي" فيرد ،

  .)2(»عندي أعرف الكثيرين في طنجةموافق ولا مانع : "محمد

هكذا يقوم المهربون بالتخطيط والتفكير أثناء عمليات التهريب، حيث يقومون بتوزيع 

) جورج وآلان(مع ) محمد المغربي(المهام كل حسب إمكانياته وقدراته، وهنا يتواطأ 

غرب ، فرغبة محمد في الانعتاق من فضاء طنجة والم)إسبانيا(لتهريب السلع للخارج 

الهجرة إلى الخارج : عامة مسيطر على مدار النص كله، فالرغبة الوحيدة التي تتملكه هي

                                                            

 .88:ثقافية، ص -الرواية المغربية والتغيير الاجتماعي، دراسة سوسيو: محمد الدغمومي )1(

 .08:المرأة والوردة، ص: محمد زفزاف )2(
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والاستقرار بها لأنه لم يعد يحتمل هذا الوطن الموبوء بمشاكله ومتناقضاته ) إسبانيا(

وإفرازاته النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية حتى أن محمد يعقد مقارنة بين 

مشيت على شاطئ دون أن أتكلم، شعرت أن الرمل «: ، حيث يؤكدإسبانياوبين ) المغرب(وطنه 

حتى حركات تحت قدمي لا يشبه رمل الشواطئ في الوطن، حتى الهواء كان غريبا إلى حد الجنون، 

  انخفاض وصعود الرئتين في القفص الصدري تغيرت، صارت ذات نسق آخر حي، في السابق كان 

شيء رتيبا، كنت أشم الهواء وأشعر بقيود حديدية تكبلني الآن ورغم الخوف الهائل الذي يختفي  كل

  .)1(»وراء أحلامي، شعرت بالحرية

رب والشمال  في المغيتحدد وبشكل واضح وجلي الصراع القائم بين الجنوب ممثلا

 جتماعية الحضارية، الا: المستوياتالممثل في إسبانيا، إنّه صراع قائم على كل 

وحتى النفسية عندما يشعر المرء بفقدان الهوية الإنسانية، وهذا ما يؤكده محمد  الاقتصادية

قبل وظيفة هنا في الدار البيضاء حتى ولو تقاضيت ثلاثون سنة، جربت الكثير إني لا أ...ثلاثون...«

هنا أشعر بأن إنسانيتي مفقودة ولكن هناك تستطيع أن تصير ما شئت، ملكا أو  لأننيألفا درهم، 

، وعندما ينظر إليك ترهبك نظراته وكأنه إنسان خطير يقرر مصير الأمم، الرجل ... إمبراطورا

  بين المقارنة بين هؤلاء وأولئكأحدثك عن حضارة أوروبا ولا أنالأوروبي على عكس ذلك، لا أريد 

  .)2(»ن أقول لك إنني أحب أوروبا فهي ميدان خصبولكن أريد أ

نة بين الهنا ريتجلى الصراع بين الجنوب والشمال بشكل جلي، فلا مجال للمقا

، فالإحساس متفوقعال و منحط وفاشل، والهناك إيجابيوالهناك عند البطل، فالهنا سلبي، 

بالغربة في الوطن الأم يدفع البطل إلى البحث عن مكان آخر في أوروبا التي يجدها مكانا 

 ومن يقول ليس هناك«: رمزا للبطولة والشهامةو "شت مثلما يعيش الملوك والأباطرةع": للمتعة 

  .)3(»هو كذّاب، ويستحق الصفع، أوروبا هي التي أخرجت الرجال وستخرجهم رجال 

                                                            

 .81:ص المرأة والوردة،: محمد زفزاف )1(

 .08:ص: المصدر نفسه )2(

 .09:ص: نفسه )3(
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 نها عالم فاتن رائع، عالم مثاليوهكذا تصبح أوروبا فضاء منشودا مرغوبا فيه، لأ

أوروبا تعني الحرية والانطلاق، وكسر القيود  نإحيث جميع المتع ملباة، وصفوة القول 

، وكل هذه المعاني )كما يعتقد البطل(البالية التي تفرضها القوانين والأعراف والدساتير 

  ).المرأة والوردة(لتمهيدية للرواية واردة في المقدمة ا

   :فضاء أمستردام. 3.3

ذكر أمستردام ضمن الفضاءات المرغوب فيها، فهي مركز الأحلام الجميلة بالنسبة للبطل ت

وبالخصوص في أمستردام، قضيت هناك أربع سنوات وعشت مثلما يعيش  أوروباوجدت ذاتي في «

أعمل يدي في شيء؟ لا لا ذلك شيء مستحيل أربع سنوات لم هل تعتقد أني كنت ... الملوك والأباطرة

كنت آكل وأشرب وأرتدي أفخر الثياب، لم أكن تاجرا ماهرا أو محتلا، ولكنني فقط كنت أود أشتغل، 

  .)1(»أن أعيش بدمي وأعصابي هذه الحياة التي لم أعشها

يسعى محمد من خلال هذه المقطوعة السردية إلى التأكيد على اكتساب ذاتيته 

 يتعب كثيرا أو أن يلهث خلف العيشالضائعة في أمستردام التي جعلت منه ملكا دون أن 

فالأكل والشرب والملابس الفاخرة موجودة في أمستردام وتتأكد معاني الحياة فيها، فلا 

) المغرب(لم، فكل شيء متوفر هناك على عكس الوطن مجال للاكتئاب أو الحزن أو الأ

ه، حيث يرى أنه لو بقي في المغرب الذي يشقى فيه المرء دون تحقيق أحلامه وأهداف

  .)2(»جيفة تأكلها الديدان في شارع من شوارع هذه المدينة« لصار

وهكذا يصبح الغرب الفضاء المسيطر على الأذهان والعقول قبل الأجساد، فضاء 

 الحرية والاستقرار وإثبات الوجودمختار بامتياز، فضاء الحلم وتحقيق الذات، فضاء 

 الجنوبفأوروبا معادل للحظ الحسن، المال الوفير، راحة البال والطمأنينة المفقودة في 

في  وأوروباع، حيث كل المتع متاحة وكل الممنوعات ملباة، وأوروبا عالم مثالي فاتن ورائ

                                                            

 .10:ص المرأة والوردة، :محمد زفزاف) 1(

 .12:ص: المصدر نفسه )2(
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فهي الأرض الملعونة ) المغرب(نظر البطل تعني الحرية والانطلاق أما الأرض الوطن 

  .)1(»أنت تمضي شبابك في القبر....قبر« لأنهاالمنبوذة 

: مركزيا وإشاريا ينفذ إلى الأعماق لاستنكاه الحقيقة المرة وهكذا تصبح المدينة فضاء

كأنما المكان ثابت والزمان ثابت ولا شيء يتحرك أو «السكونة والتفاهة واللاّ جدوى، 

 ليست معمارا خارجيا ومظهرا عينيا من شوارع وأحياء زفزاف، فالمدينة عند )2(»يتغير

وعمارات وبنايات إنما فضاء يحمل دلالات ومعاني مشعة، فالمغرب عالم  رمزي

  .جدي/حي/قاتل في مقابل أمستردام عالم منفتح/تافه/ميت/مغلق

  :فضاء إسبانيا. 4.3

يظهر فضاء إسبانيا من خلال مدينة طورمولينوس الواقعة في ساحل كوستادي 

صول فضاء يعكس صورا متنوعة عن الحياة الجميلة الحالمة التي ترغب شخصيات 

كان البحر أمامي شاسعا تحت الهاوية، وحدود إسبانيا واضحة «.الاتصال بها )أة والوردةالمر(

 وبنايات بيضاء تظهر ومرتفعات جبلية تغطيها سحب بيضاء قليلة، بدت لي الصورة في تلك اللحظة

أروع لوحة طبيعية موجودة على وجه الأرض، صرت جامدا أتأمل زرقة الماء والبنايات 

  .)3(»البيضاء

إذا دققنا النظر في الألفاظ الواردة في هذا المقطع السردي سنجد أن كل الموصوفات 

  .رقتوحي بالفرح والنشوة، فالبنايات بيضاء، والسحب بيضاء، والماء أز

  

  

  

                                                            

 .10:ص المرأة والوردة،: محمد زفزاف )1(

 .37:، ص)الإطار والدلالة(ائي في الغربة الفضاء الرو: منبت محمد البوريمي )2(

 .21:ص المرأة والوردة، :محمد زفزاف )3(
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  : ثنائية الاتساع والمحدودية. 4

يتمثل قطب الاتساع من خلال فضاء المدينة، والمدينة كملفوظ فضائي ظاهر في 

 ي يستقر فيه السلطان أو من يمثلههي المكان الذ«، والمدينةلمحمد زفزافالنص الروائي 

 قليم إذا كان حاكمها من الولاّةفهي العاصمة إذا كان الحاكم يقيم فيها، وهي عاصمة الإ

التسمية كانت تطلق على المكان الذي يوجد  إن، وقيل الحاكمةسلطة إنها بتعبير آخر مقر ال

 لأنهايتوافر فيه العدل والأمن أكثر من أي مكان آخر  الذيفيه القضاء، فالمدينة المكان 

  .)1(»مقر السلطة الحاكمة

 الحديثة، لا فرق بين ثقافة وأخرىوللمدينة موقعها المتميز في ثقافة العصور 

فالمدينة تكوين أساسي ورئيسي في الصورة البانورامية لعالمنا المعاصر، إنها كما يقول 

  .)2(»مركز يتمحور حوله كلّ شيء«: ميشال بوتور

والمدينة متشبعة بالإنسان الذي يقطنها، وهي نسيج الخلفية التي يتحرك عليها، حيث 

 افية أو اقتصادية أو اجتماعيةثق تبدأ في الغالب معظم التغييرات في المدينة سواء كانت

بين الفئات العليا أولا، ثم تنتشر هذه التغييرات على الأسفل لتشمل الفئات الدنيا، ثم خارج 

 فضاء المدينة في الأعمال السردية المدينة حتى تصل إلى القرية، ومن هنا نجد أهمية 

المرافق والمؤسسات  مجموعة من أوفاهتمام الكاتب بها لا يشمل المدينة كبناء هندسي، 

أيضا تحليل المظاهر التي تشغل هذا الفضاء، على جميع المستويات  يشملفحسب، بل 

لزيادة التأكيد على  )السياسية والاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والفكرية(والأصعدة 

مركزية المجتمع المدني وإعادة إنتاج هو حاصل وتكريس له، وهو علامة قصصية تؤكد «

  .)3(»العلامة الإيديولوجية

                                                            

 .194:ص مصر المكان،: مد جبريلمح )1(

 .120:بحوث في الرواية الحديثة، ترجمة فريد أنطونيوس، ص: ميشال بوتور )2(

 .57:، ص1987مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية، المركز الثقافي العربي، د ط، : نجيب العوفي )3(
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حيزا مكانيا مهما في العالم الروائي وولقد شغلت المدينة باعتبارها فضاء متسعا 

م لنا هذا الفضد زفزافلمحملالات التي يحملها؟ ، فكيف قداء؟ وما هي الد  

  :لفضاء المديني منالسؤال ارتأينا أن نبدأ بقاربة ا هذا نوللإجابة ع

  :البيضاء الدار. 1.4

مدينته التي ترعرع  لأنهاأن الروائي قد اهتم بمدينة الدار البيضاء  إلى الإشارةتجدر 

من خلال علاقته بها كل الأبعاد النفسية  واستنتجفيها، وشهد بها كل التناقضات، 

المرأة (والاجتماعية التي أفرزتها الظروف السياسية والاقتصادية، حيث تبدأ أحداث رواية 

، رغم كبرها لها ورفضه) الدار البيضاء(لفضاء المدينة ) محمد(بنبذ البطل  )ةوالورد

  .)1(»فلا مكان لك ولي هنا في هذه   المدينة الكبيرة ...« .وسعة شوارعها وتعدد مرافقها

 ؛طغيان الإحساس بالرفض والاستياء الملاحظ من خلال هذا الملفوظ السردي هو

) محمد(فالبطل مستاء من المدينة رغم اتساعها، فهي مكان سلبي منبوذ، يشعر فيها 

يجعل  ،وهذا الوضع يسم هذه المدينة الضخمة«بالغربة والضياع حبيسة الصراع والصدام 

 ته داخل فضائها المترامي الأطرافالإنسان البيضاوي والمغربي بوجه عام يفقد هوي

الشيء الذي يؤدي به في النهاية إلى فقدان : مسلوبا بمظاهره المتعددة والمتنوعة

  .)2(»توازنه

الإحساس بالضياع وفقدان التوازن في الفضاء المديني يقود إلى الشعور بالغربة  إن

) الفقر، الجوع، الحرمان(في الوطن الأم، شعور ناتج عن الأوضاع الاجتماعية القاهرة 

التي جعلت الشخصية البطل تنظر إلى المستقبل بعين يائسة ونفس مضطربة تعج بالحزن 

  .والتمزق

                                                            

 .07:المرأة والوردة، ص: محمد زفزاف )1(

 .42:جمالية المكان في قصص إدريس الخوري، ص: أحمد زنيبر )2(
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، وتبلغ نبرة السخط مداها )نسبة للدار البيضاء(الفضاء البيضاوي ويزداد التذمر من 

كثيرا ما تمنيت أن يقع زلزال في ...«حين يتمنى البطل اختفاء هذه المدينة وغيابها غيابا تاما 

  .)1(»الدار البيضاء حتى يصبح عاليها سافلها وسافلها عاليها

إن الرغبة في إقصاء هذا الفضاء وإنهائه يرمز إلى حالة القهر التي يعيشها البطل 

ويرمي إلى التأكيد على فكرة التواجد الإيجابي وإلاّ النهاية والفناء والتغييب، مما يدفع 

 ويسترجع من خلاله هويته المفقودة حث عن مكان بديل يشعر فيه بكينونتهالبطل إلى الب

هنا في الدار البيضاء أشعر بأن إنسانيتي مفقودة، ولكن هناك « .غباته وحقوقهويمارس فيه كل ر

، أي ما شئت، وهناك لك أن تشاء أو لا تشاء، ولا أحد إمبراطوراتستطيع أن تصير ما شئت، ملكا أو 

  .)2(»يشاء في مكانك مثلما هو الشأن هنا

  الاحتضان/الرفض تقاطبأوروبا تمثل )/المغرب(الدار البيضاء هناك،/هنا: إن ثنائية

 فقد وجد البطل فضاءه المفقود، فالدار البيضاء أقصت وجوده، لكن أوروبا منحته الوجود

 منشود فضاء للرفض فإن أوروبا فضاءوالحرية والتواجد، فإذا كانت الدار البيضاء 

أما ) السالبة للحرياتوطن القيود، والقيم (فيه، فالبطل وجد بديلا للوطن المفقود  امرغوب

  ).وطن الحريات، والممارسات المفتوحة(المكان المنشود فأوروبا 

، وهذا ما نستشفّه في زفزافلرفض الفضاء المديني فكرة غالبة في العالم الروائي 

من خلال وجهة نظر سليمان الذي تتملّكه رغبة جامحة في  )الأفعى والبحر(رواية 

أن الحرارة شديدة وقوية في الدار البيضاء، فقد أثّر ذلك عليه «حيث يرى الابتعاد عن المدينة، 

وسيرتاح من هذا ... ن يذهب إلى البحربأوجعله عصبيا، لا يطيق العالم من حوله، نصحه أبوه 

الضجيج الذي حوله، ولن يرى أناسا لا يرغب في رؤيتهم يطلّون عليه في كلّ وقت بسحناتهم القبيحة 

  .)3(»...والفضولية

                                                            

 .20:بيضة الديك، ص: محمد زفزاف )1(

 .08:ص المرأة والوردة،: محمد زفزاف )2(

 .07:ص الأفعى والبحر،: افمحمد زفز )3(
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الإعلان الصريح  يرتكز عليها هذا النص السردي هي التي الأساسيةإن النقطة 

بالتذمر الشديد من فضاء مدينة الدار البيضاء التي وصفت بحشد مسترسل من الصفات 

، فأصبحت ...)الحرارة الشديدة، انتشار العصبية، الضجيج، الناس الفضوليين،: (السلبية

لبحث عن الراحة دفعه إلى مغادرته والسعي إلى ا لسليمان، ممافضاء غير مريح بالنسبة 

  .والانشراح والسكينة في مكان آخر

القرية، حيث نجد سليمان ينشد قيمه /لنا القطب الثاني من تقاطب المدينةوهنا يظهر 

الساحلية الواقعة جنوب ) الصويرة(الضائعة في الدار البيضاء ليبحث عنها في فضاء قرية 

ينشد الطمأنينة والهدوء والابتعاد عن الفوضى والضوضاء فحيث خالته حليمة،  المغرب،

والتي اقترن اسمها دائما بالتطور المادي والآلي لدرجة تبعث معها «في الدار البيضاء،

  .)1(»على القلق وقلة الراحة

 علاقات الإنتاج الرأسمالية «رفض  إلى القرية لىويرمز هروب سليمان من المدينة إ

  .)2(»ومن تعقّد الحياة العامة، وتكاثف المشاكل الاجتماعية وطغيان التناقضات الصارخة

الدار البيضاء باعتبارها /المدينة: ويمكننا توضيح الدلالة التي تحملها هذه الثنائية

  :الصويرة كونها فضاء محدودا من خلال الشكل الآتي/فضاء متسعا، والقرية

  .القبح والفضول والرفض ←الناس   –الضجيج  ←) الاتساع(الدار البيضاء 

  .الانشراح، العفوية، القبول والاحتضان←السكينة –الهدوء ←)المحدودية(الصويرة 

لدار ا(إن الرفض الصارخ للفضاء المديني يدفع بالروائي إلى تعرية المدينة 

محمد من تناقضات واختلالات سياسية واقتصادية، فقد عمد  وفضح كل ما تحويه) البيضاء

الدار البيضاء «: إلى إثارة جملة من القضايا والأزمات التي تتخبط فيها المدينة زفزاف

                                                            

 .63:مستويات دراسة النص الروائي، ص: عبد العالي بوطيب )1(

 .236:، ص1981سلطة الواقعية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : عبد القادر الشاوي )2(
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تسيرها أقلية بيضاء من المغامرين، فيبنون الشركات، ويستثمرون الأموال، ليس لك مكان إلاّ إذا كنت 

  .)1(»نسية بطلاقة البارسيينذا بشرة بيضاء، وتتكلم الفر

يظهر لنا من خلال هذا المقطع السردي الموقف الحازم للسارد من فضاء المدينة 

الذي اكتسب جملة من الصفات جعلت منه فضاء محجوزا لغير أهله، فالغرباء هم 

والاستفادة من كل هذه الامتيازات  ،)البناء، التعمير، الإنتاج(شيء  المسيطرون على كل

  .، وتضع أهل المدينة الحقيقيين في حيز الإقصاء والتهميشللأجانبتعود بالخير الوفير 

رها مفتاحا ا، واعتب"تداول اللغة الفرنسية"كما يؤكّد الروائي على نقطة مهمة وهي 

كلسان البارسيين  سحريا يحلّ به الناس جميع مشاكلهم، حيث يكفيك أن تتكلم بلسان فرنسي

طرق النجاح  أمامكالعالقة، وتعبد  مشاكلككل الأبواب الموصدة، وتحل كلّ لك حتى تفتح 

  .والخلاص

ره فضاء للجريمة والانحلال الخلقي ااعتب ل رفض الروائي لفضاء المدينة حدصوي

، فقد خصص الباب الخامس )بيضة الديك("وخاصة عندما يتحدث عن مراكش في رواية 

قبلة  -المدينة الحمراء–هذه المدينة السياسية الجميلة ل، )الحب في مراكش( :المعنونمنها 

ألهبت قاطنيها وزوارها، فقد حاول  السائحين على مدار السنة، العرب والأجانب، مدينة

الروائي أن يستقل بمعظم العناصر المكونة لفضائها العالم، فهو يعرض الشخوص وإن 

ة، على هيئة تراتبية في سياق الأحداث التي تكتنف وجودها بمثل ما بصورة أولية وخططي

يكشف عن جزء كبير من الوقائع سوف تحدد مسار البناء المعماري في الرواية لتكون 

البؤرة الروائية الحاضنة لأشكال الرؤية السردية ، لأنه بقدر ما يفتتح العمل ويؤشر 

 مراكش نساؤها كثيرات«.هن المتلقيويركّزها في ذلبداياته السردية بقدر ما يرسم أبعاده 

وأخشى أن تخطفه واحدة منهن، لهن الكثير من الفلوس، إني أشاهدهن يرتدين أفخر الثياب ويركبن 

                                                            

 .07:ص المرأة والوردة،: محمد زفزاف )1(
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فلهن لهجة غريبة مثل  ال إلى حد ما ولا يتحدثن مثلناافخر السيارات وهن قليلات الحياء، ويشبهن الرج

  .)1(»قلعة السراغنة، يتحدثن كثيرا بالفرنسيةلهجة بدو الرحمامنة أو بدو 

 صف نسائهاما شغلها في هذا النص إلاّ وهذا هو رأي كنزة في مدينة مراكش، و

سلبية، لأنها انطلقت من منظور امرأة بسيطة تخاف الكثيرات ونعتهن بمختلف الصفات ال

 ثانية من جهة) كيدهن عظيم(لنساء على زوجها من غدر الزمن من جهة ومن كيد ا

العثور على رجل مثل «، حيث تؤكد أن )في نظرها(عمر أثمن شيء في الوجود  فخطيبها

عمر خير من الدراسة، فالدراسة لم يعد فيها نفع، كثير من حملة الإجازة يتجولون في الشوارع عاطلين 

يحمل إجازة وقيل إن بعضهم انتحر والحكومة لا تريد أن تفعل شيئا من أجلهم، هذا ابن جيراننا الذي 

في الحقوق قضى عامين في الخدمة المدنية وهو الآن عاطل، يظل يدخن الكيف والحشيش حتى كاد 

عقله أن يطير، خسارة فيه شاب جميل مثقف لكن لا أدري ما تفعل هذه الحكومة عندنا، وهل نفس 

  .)2(»الشيء يقع في بلدان أخرى أوروبية، العالم كلّه مزيان إلاّ المغرب

الزواج أحسن  –ة من خلال هذا الملفوظ السردي إلى إيهام نفسها بفكرة كنز تسعى

من الدراسة والشهادة، وهي وجهة نظر قد يجدها الكثير صائبة إذا كان من طينة تفكير 

كنزة، فما عساها تفعل بالشهادة والدراسة وترغب في تبرير موقفها من خلال تقديم أدلة 

رغبة منها في كسب تأييد ...) الحياة اليومية، الأهل، الأصدقاء، الجيران، (من الواقع 

  .ي العامالرأ

القرية رفض /، المدينة)المحدودية/الاتساع(نستنتج من خلال مقاربتنا لتقاطب 

 ....سياسية، اقتصادية، اجتماعية،وأزمات  مشاكلالروائي لفضاء المدينة لما فيه من 

الرغبة في تغيير هذه : الكثير من الدلالات أهمهاعلى وتمرده الواضح عليه، يحيل 

الجة القوانين الهزيلة التي لا تخدم المواطن المغربي خصوصا الأوضاع المريضة، ومع

 بأعلى صوته إلى ضرورة التجديد في كل زفزافوالعربي عموما، حيث ينادي 

                                                            

 .10:ص بيضة الديك،: محمد زفزاف )1(

 .15:ص بيضة الديك، :محمد زفزاف )2(
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وحتى على الصعيد الأدبي، فقد أعلن من خلال أعماله الروائية عن  المستويات الحياتية

السعي إلى الطموح والحرية ميلاد فجر جديد لامع حامل لكل معاني التمرد والرفض، و

 .والاستعباد وكسر قيود القهر والاستبداد

  : ثنائية العلو والانخفاض. 5

إلى إعطاء دلالة تعبيرية للفضاء من خلال  لمحمد زفزافتسعى النصوص الروائية 

السماء من وراء النافذة تبدو زرقاء صافية وشاسعة، البنايات القصيرة لا تحجبها «: فسحة السماء

عن عيني، سماء رحبة تدعو إلى التحليق داخلها، وفي الأرض لم يكن هناك سوى ساحة صغيرة 

الثعلب الذي يظهر "وهكذا يتخلق الفضاء في ، )1(»تراكمت عليها أزبال أو أشياء تشبهها

الانخفاض، إذ يولد الانقطاع عن الفضاء الأرضي /من خلال إيقاع حركة العلو -"ويختفي

Débrayage spatial ماويوالاتصال بالفضاء العلوي الس ،Embrayage spatial  إيقاعا بين

  .حركة العلو، وحركة  الانخفاض

الذلّ والمرتبة المنحطة، فإن الارتفاع يعارضه «في الغالب على  -ويدلّ الخفض -

  .)2(»في خصائصه الفضائية والدلالية، فالرفع إذن نقيض الخفض، والرفعة نقيض الذلة

بمعان طوبوغرافية «وانطلاقا من هذا المعنى، تكاد ترتبط الأشكال المنخفضة 

  .)3(»مشتركة وكذا بأحكام قيمة تتجلى في الدلالة على النثر

ية يصبح رديفا لتماهي الذات مع العناصر الكون" العلو"وبناء على ما سبق، فإن 

حيث الرفعة والعزة  السابق يرى نفسه في الارتفاعالسماوية، فالسارد في المقطع 

تجعلها فضاء ) زرقاء، صافية، شاسعة، رحبة(الصفات الإيجابية بتتّسم : العلو/فالسماء

  .والشموخ ضمن الحركةي) العلو(قطب و، والانطلاق للحريةللتحليق طلبا  منشودا، ومجالا

                                                            

 .06:ص الثعلب الذي يظهر ويختفي،: زفزاف محمد )1(

 .143:الفضاء المتخيل في الشعر الجاهلي، ص: يفرشيد نظ )2(

 .152:ص: نفسه المرجع) 3(
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لم تكن سوى ساحة (الانخفاض فيتحدد من خلال الأرض التي /أما القطب الثاني

ة الانخفاض تتماهى مع الضع/فالأرض، )مت عليها أزبال أو أشياء تشبههاتراكصغيرة، 

فضاء الأرض مكانا معاديا موحشا  علمما يج )الصغر، الاتساخ(حيث /والانحطاط  والذلة

حين يشرح كيفية  يوري لوتمانوهذا ما يؤكّده  الموت: تّسم بالسكونية وبالتاليمرفوضا، ي

الأماكن  نإ«السكون، حيث /الحركة: اض وما يقابله منالانخف/دخول التضادين العلو

  .)1(»المرتفعة تسمح بوجود الحركة، بينما تتميز الأماكن المنخفضة بالسكونية

كانت  ة السماء الزرقاء المنبسطة كإزازوفي صفح«: وهذا ما نجده أيضا في موضع آخر

طائرة ضخمة تئز وتهدر، وتحت الأرض في بطن الهضاب، الخيام الهزيلة تختبئ من البرد والبحر 

  .)2(»والسماء، هناك نقط آدمية تتحرك على الضفة الأخرى من النهر

قا الأرض، ونحن أشرنا ساب/السماء: الانخفاض من خلال ثنائية/العلو: تتمظهر ثنائية

ة والرفعة والحركة، وهذا ما نستشفه من خلال النص لعزإلى أن السماء تحمل معاني ا

ق من السردي السابق، فالسماء المنبسطة كالإزار تفتح المجال للحرية والحركة الانطلا

وما تحمله من دلالات الذلّة والسكون من خلال  الأرضأما خلال تحليق الطائرة الضخمة، 

ذكر الخيام الهزيلة الوضعية المختبئة، وحتى البشر تم تقزيمهم واختصارهم في مجرد 

  .نقاط آدمية

من خلال ما سبق عن سياقات هذا التقاطب وتجلياته من خلال  محمد زفزافيكشف 

لحياة، فيما الفضاء السفلي يرسخ السفلي، فالفضاء العلوي يؤمن الحركة وا/العلوي: البعد

الذي شدد على " يوري لوتمان"فيه السكونية والموت، وتنسجم هذه الملاحظة مع طروحات 

الأسفل، لإدراك /الأعلى: ضرورة إقامة حملة من التفاعلات الثنائية الضدية بين

انخفضنا  ماكلّفكلما ارتفعنا كلما أصبح المكان لا نهائيا، و«المنظورات المؤسسة للفضاء 

                                                            

 .66:مشكلة المكان الفني، ترجمة سيزا قاسم، ص: يوري لوتمان )1(

 .40:أرصفة وجدران، ص: محمد زفزاف )2(
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 خفاضكلّما ضاق ، وبهذا المعنى يختفي المكان عند النقطة التي تنتهي عندها منطقة الان

ويترتب على ما سبق، أن الحركة لا تكون ممكنة إلاّ في الأعالي ويصبح التضاد 

آخر هو  اشر تضاد/منخفض لازمة بنائية توازي بالإضافة إلى تضاد خير/عال

  .)1(»الحركة، وهو حركة نحو الأسفل سكون، فالموت هو توقف/حركة

كان  جميلةكانت الشمس حارة والسماء زرقاء ...«: وهذا ما نلمحه من خلال هذا النص

  .)2(»في احتضار، والمدينة كانت رابضة تحت ثقل كابوس وهمي للبحر هدير خافت كأنّه

الموت، فالشمس الحارة والسماء /الحياة: لثنائية تتأسسالمنخفض / العالي: فثنائية

البحر /الجميلة فضاء يوحي بالنشاط والحركة وبالتالي منعمة بالحياة، أما المنخفض

  .المحتضر والمدينة الرابضة فتوحي بالسكون، وتوقف الحركة وهي دلائل على الموت

منظومة من  عمادا ينتظم زفزافوبهذا المعنى، يمكن اعتبار الفضاء في روايات 

 والأسفل الأعلىالقيم الفكرية والثقافية والرمزية القائمة على التقابل العمودي بين 

اكتنافا لا تحيط بالعالم السفلي، وبذلك  فالروحانية التي تكتسي العلا«): ضالمنخف/العالي(

الأسفل بدلالة أخلاقية مكشوفة للغاية، حيث يأتي الشر من /تتّسم دلالة المحور الأعلى

  .)3(»أما الخلاص فهو اندفاع نحو الأعلى الأسفل

منسقا  اعنصر لوتمانهكذا تظهر لنا بجلاء أهمية المنظومة المكانية، حيث يعتبرها 

يضيء بقية مكونات العمل الأدبي، وفي هذا المجال نستطيع أن نجزم القول أن الفضاء 

يتعدد في تجليات متنوعة، حيث تتخطى كل الإيحالات والإيحاءات  محمد زفزافعند 

اللّغوية ليكتسب معان دلالية، وأنساق ترميزية جديدة، فالفضاء مجسد بطريقة مميزة لدى 

، فمن خلال الروايتين السابقتين، نجد أن المقاطع السردية تجتمع لتبرز دلالات السارد

                                                            

 .73:ص ترجمة سيزا قاسم، ،مشكلة المكان الفني: يوري لوتمان )1(

 .108:ص وجدران،أرصفة  :محمد زفزاف) 2(

 .73:ص مشكلة المكان الفني،: يوري لوتمان )3(
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الروحانية والحياة والإشراق والقداسة فالانتقال إلى معنى /رمزية مهمة فالعالم العالي

زيف الواقع الرتيب الأعلى هو انتقال إلى الرحابة والتألق والضياء، والابتعاد عن 

المنخفض يجمل الدلالة /الموجود، فالفضاء العالي فضاء للخير، أما الانحدار إلى الأسفل

ا يعانيه الأفراد من المشاكل العكسية ويوحي بالدناسة، والضيق والزيف والشر لم

فالحرية «الاجتماعية والاقتصادية جراء انتشار الظلم والقهر والعبودية وسلب الحريات 

     لكن حيز الدولة ضيق وحيز ... في نطاق الدولة لم تكن تمثل بالنسبة للفرد حيزا ضيقا

  .)1(»واسع) الحرية(اللاّ دولة 

تنتظم على محور  زفزاففي روايات  العمودي الاستقطاب نوخلاصة القول، إ

لا نهائيا ، فكلما ارتفعنا كلما أصبح المكان الأسفلالانتقال نحو الأعلى أو الانحدار إلى 

بالحرية ويسمح بالحركة، فيضمن الحياة والاستمرار، وكلّما  مشرقا أليفا خيرا يوحي

مرفوضة توحي بالشر والقهر جمدة إلى الأسفل وجدنا فضاءات ضيقة ومت وهبطنا انحدرنا

والانغلاق، مما يعني الموت والفناء، وهذا التناقض بين المستويين يوحي بالتصادم القائم 

بين أفكار وتصورات الشخصيات التي تسعى إلى تعرية الواقع العربي عموما والمغربي 

خصوصا، وهو في الأساس واقع مرير بسياسات مريضة موجوعة، مما يوحي بتواجد 

الشعب الذي يرغب في حياة كريمة في ظل الحرية : لصراع الإيديولوجي بين نقيضينا

 طة فتمارس كل أنواع القهر والسحقونيل الحقوق بكل شرعية، وبين فئة تحتكر السل

  .في التعبير والتفكير والإنجاز ومصادرة للحقّ

  : لاتصال والانفصالثنائية ا. 6

الذي " النافذة"ثنائية الاتصال والانفصال من خلال فضاء على  يتأسس القطب الأول 

، وليس من المعقول ألاّ يكون لهذا لمحمد زفزافيسجل حضورا مهما في العالم الروائي 

                                                            

 .24:، ص1983، 2مفهوم الحرية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط: عبد االله العروي )1(



 التشكلات المكانية: الفصل الأول                             

 

107 
 

الحضور دلالات في صوغ المعنى الكلي للتجربة السردية، فما هي هذه الدلالات؟ وكيف 

  يتم استجلاؤها من خلال هذه الثنائية؟

وفق إيقاع «ويشتغلي إطار المحكي المكاني، قد يساير ف النافذةف إن توظي

  الداخل إلى الخارج، ومن الخارج  مكان مهم لعبور النظر من) النافذة(ن ، لأ)1(»مخالف

  .)2(»معنى مزدوج«الداخل ويصبح للنافذة  إلى

الباب مكان للعبور، فهو مفتوح لعبور جسدي كامل، يخرج «أن  حسن نجميويؤكد 

الجسد ويدخل بكامله، أما النافذة فلا تسمح بأكثر من عبور الضوء والنظرات، تكاد النافذة 

والنافذة تتيح إمكانيات  )...النفعي(تكون مرآة، أما الباب فيبقى مشدودا إلى بعده الوظيفي 

  .)3(»أكثر لبناء المعنى، خاصة ما تتيحه للقارئ من تمثل بانورامي للفضاء اليومي

داخل فذة في الحركة السردية يشير بالضرورة إلى ظهور محكي جديد وحضور النا

المحكي الرئيسي، ويعني بذلك انتقالة حدثية على مستوى السيرورة السردية، وقد تصل 

، فيتولّد عنه ما Focalisationير السرد عن طريق التأطير أو التبئ إلى درجة تحديد مسار

  .)4("تصدع معين في حقل النظر"بـ جورج بولييعرف عند 

حيث تصال والربط بين الداخل والخارج، الا من دلالة هيبه النافذة  وأهم ما تنهض

 ذة مجالا للتواصل مع نفسه من جهةيتخذ من الناف) الأفعى والبحر(سليمان بطل  أن نجد

 وأغمض ممتعة حقاء فوق رأسه من النافذة وشعر بلفحة الهوا...«: ومع خالته من جهة أخرى

مفهوم التواصل والاتصال بين الشخصيات  يستمر، و»...عينيه وأخذ يسمع حديثا لخالته

) بومهدي(تعبر عن الحالة النفسية والسيكولوجية للشخصية البطل  التي الروائية والنافذة

الذي أحس بالخيبة والمرارة بعدما اكتشف أن صديقته نانسي  )أرصفة وجدران(في رواية 

                                                            

 .63:اشتغال المحكي المكاني في رواية الغربة، لعبد االله العروي، ص: أحمد اليبوري )1(
2) Henri Lefebvres : La Production de l’espace, op.cit, P :241.(  

 .123:ص ،)المتخيل والهوية في الرواية العربية(شعرية الفضاء : حسن نجمي )3(
(4) Georges Poulet : L’espace Proustien, op.cit, P :40-41.  
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وكانت النافذة تفتح فاها، والسماء كانت تبدو له صفحة صماء باردة، ثم تأثر كثيرا لأنه ...«: تحبه لا

كانت سحائب من ...أخذ ينظر إلى البنايات والطريق...كان يعتقد أنها تبادله بالخصوص شعورا ما

  .)1(»رى بوضوحلم يكن يبكي، ولكنه لم يكن ي...الضباب أمامه، كلّ شيء اتخذ لونا رماديا غامضاّ،

إن أهم ما يمكن استنتاجه من خلال هذا الملفوظ السردي هو تواصل بومهدي مع 

الفضاء الخارجي في لحظة انكسار عاطفي وخيبة أمل شديدة جعلته ينظر إلى الخارج 

نجد أن مع الحالة النفسية للبطل، ومن هنا  بصورة قاتمة ضبابية، هذه الصورة التي تنطبق

ا يوحي بالاتصال تمثل كوة أو فتحة معمارية فحسب، بل هي مؤشرا مهمالنافذة لا 

  .)2("تعميق الحياة الداخلية للشخصيات"والتواصل، وخاصة على الصعيد النفسي و

فضاء من خلال ) الاتصال والانفصال(من ثنائية ) الانفصال(ويكشف القطب الثاني 

، حيث يتم استحضارها كمكون فضاء )الحي الخلفي(الذي تكرر كثيرا في رواية  الحفرة

أي بكل  ،والمجددة متميز تشي بكل تجلياتها الفيزيقيضمن مسار السرد، فإنها كمكان 

  .لحفرة قائمة في تفكيرنا وذاكرتنامعانيها الحسية والذهنية، فا

طرة على الأحداث، فهي وعاء ظاهرة مكانية مسي) الحي الخلفي(وتشكل الحفرة في  

النتناقضات والإحباطات وأشكال الفشل والخيبات، والسؤال الذي يتبادر إلى  فيه كلتنصب 

ما هي وفي رواية الحي الخلفي؟  فضاء الحفرةما هو تفسير الحضور القوي ل: ذهننا

  الدلالات والرموز التي توحي بها؟

 ةي عشرتتكررت اثن) حفرة(لفظة  إلى أنهذا السؤال تجدر الإشارة  للإجابة علن

على مدار النص الروائي، وانتظامها داخل بنية التشكل الفضائي يطبعها بسمتين  مرة

أساسيتين ودلالتين مهمتين، تتمثل الأولى في الدلالة الرمزية، حيث تحول الحي الخلفي 

إلى حفرة كبيرة، أي مكان عشوائي تنعدم فيه الشروط الأساسية للعيش ) حي براريك فقير(

                                                            

 .124- 123:ص أرصفة وجدران، : محمد زفزاف )1(
(2) Borneuf Roland, Quelet Real : L’univers de roman, Ed, PUF, Paris, 1981, P :102.  
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الفقر، الحاجة، الخوف، القبح، إلى جانب الآفات : الآفات الاجتماعية الكريم، وانتشار كل

ى فيتحول الحي إل فتتمثّل الثانية في الدلالة الإيحائية القمار، الشرب، الجنس،: الأخلاقية

أحيانا عندما يخسر أحدهم يكسر أحد الأعواد ثم ينزل إلى ...« حفرة تحمل معنى الموت والإقصاء

وقف منتفضا مثل تيس جريح وألقى بنفسه «: ونجد أيضا قول السارد )1(»فن نفسهالحفرة كأنّما يد

  .)2(»خسر كلّ فلوسه لأنهفي الحفرة 

من خلال هذين النصين السرديين تصير الحفرة قبرا يدفن فيه الإنسان نفسه بعدما 

  .خسر كلّ شيء بفقدانه لماله، فيحصل الانفصال عن الآخر

تحمل معاني التعفن والتحجر، وهذا ما نستخلصه من خلال هذا  أيضا الحفرة وتحيل

وعرضها  د يكون طولها حوالي العشرة أمتاروعند جذع البلوطة حفرة كبيرة ق«: المقطع السردي

ويحف بالحفرة شجيرات  لشتاء لينتن ويعطن ويجف فيما بعدبدون مقاس، يتجمع فيها ماء المطر في ا

  .)3(»ن وهو جالسقصيرة يمكنها أن تحجب الإنسا

تسييج الحفرة بالشجيرات القصيرة يعمق ضيقها وانحصارها على الشخصية 

الحفرة تشير إلى  ة الرمزية السابقة المتمثلة في كونالمتواجدة داخلها، ويكثف الدلال

  .الموت والفناء: الانفصال عن العالم الخارجي، وبالتالي

بكل معاني التعاسة والعطالة، وهذا  وعلى مستوى آخر تتحول الحفرة إلى مكان يشي

ر الحي ويشتري دارا أو ولا شك أنه ذات يوم سوف يغاد«: ما نلحظه من خلال قول السارد

ثم آه، لو وجدت رأس المال لما عدت ...حد الأحياء الراقية، ويتركنا نحن دائما في الحفرةمتجرا في أ

  .)4(»إلى تلك الحفرة

                                                            

 .21:ص ،الحي الخلفي: محمد زفزاف )1(

 .27:ص: المصدر نفسه )2(

 .56:ص: نفسه )3(

 .57:ص: نفسه )4(
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ؤرة ومخبأ للتستر على الفضائح إلى با تتحول الحفرة في موضع آخر كم

: والممارسات اللاّ أخلاقية، وإخفاء كل الجرائم، وهذا ما نستشفه من خلال هذا المقطع

زبايل، وبطبيعة الحال فإن زبايله قليلة ولذلك فضل أن يصمت القايد على زبايله إذا كانت له ...«

  .)1(»لا تراها الأعين ولا تدركها الأبصاريعتقدون أنّهم يخفونها في حفر بالنسبة للآخرين الذين 

  :سبق، يمكن استنتاج الدلالات الرمزية التي تحملها الحفرة حيث نجد وانطلاقا مما

  الموت ←الحفرة  

  عاسةالتالعطالة و ←الحفرة  

  التستر على الجرائم ←الحفرة  

لتشكل الأبعاد ا ، بل تتفاعل وتتكامل فيما بينهاي بعضها بعضوهذه الدلالات لا تقص

  .عليها عالم الرواية التي ينهض ةالثلاث

   :ثنائية الأنا والآخر. 7

 الروائية محمد زفزاف أعمالعلى قطبين أساسيين في " الأنا والآخر"تتأسس ثنائية 

إن العالم يبدو «: من خلال وجهة نظر السارد إلى العالم )العالم(" الآخر"حيث يتشكل قطب 

لى دخان زاكم ينبت في صدري، وينطلق إمهترئا، جد مهترئ، وأشعر ب لي في بعض الأحيان

  .)2(»وبالفراغ الكابوسي الثقيل الأشياءخياشيمي ببرود، ثم إلى الفضاء مختلطا بظلال 

إن انطلاق السارد من صورة شاملة لفضاء العالم يوحي بالتوتر الشديد الذي تعانيه 

المهترئ، البارد "بـ الموصوف ) العالم(الشخصية البطل، ورفضها الواضح للفضاء 

لماذا هذه «: المضطرب يجعله يسأل نفسه وءاناة البطل من هذا العالم الموبمع، ف"والفارغ

   .)3(»الحركة تتضمن العفونة والرتابة والتكرار؟

                                                            

 .71:ص الحي الخلفي،: محمد زفزاف) 1(

 .7:ص أرصفة وجدران،: محمد زفزاف )2(

 .8:ص: المصدر نفسه )3(
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الآخر وهما/وقوع البطل في حيرة السؤال مكنته من إضافة صفتين لفضاء العالم إن :

  الم بصفته إبداعا باعتبار أن الع«الرتابة والتكرار، فيصبح العالم يدور في متاهة لا متناهية 

  .)1(»ضرورة على هدف وعلى دلالةبالشخصيا يتوفر 

  فضاء العالم؟/الدلالات التي تشبع بها قطب الآخر فما هي

يشعر بأنه ) البطل(إن رفض السارد لفضاء العالم المتسم بالضيق والاختناق جعله 

  .)2(»...ذا الزمانمقيد، وأن العالم مقيد كذلك، وك«

والقيد المسلّطة  والأسرفقدان معاني الحرية والانطلاق والتأكيد على معاني الضيق 

للضجر  اسعته ورحابته جعلت من المكان رمز الرغم من على فضاء العالم على

 اء على نفسه كلّما ضاقت به السبل والاستياء، فيندفع السارد إلى الانزواء والانطو

الم وما يحمله السلحفاة رمزا للابتعاد والهروب من وحشية الع فاختارواشتدت به المحن 

أتقلص وأنزوي وأصير مثل السلحفاة التي تدخل أعضاءها «: حيث يقول اقضات من مشاكل وتن

الوضوح بيوحي " قوقعة السلحفاة"اللّجوء إلى توظيف ، ف)3(»تحت غطائها تجنبا لشر خارجي

 القوقعة تجسيد للهندسة الحيوانيةف«إلى توفر الراحة والأمان في مكان يتّسم بالجمالية، 

فهي متميزة بتعاريجها وواضحة بخطوطها وأشكالها الجميلة الملتوية التي تمثل التفاف 

  .)4(»الإنسان حول نفسه

                                                            

 2011، 1العربي، الدار البيضاء، طسمياء الكون، ترجمة عبد المجيد نوسي، المركز الثقافي : يوري لوتمان )1(

 .148:ص

 .8:ص أرصفة وجدران،: محمد زفزاف )2(

 .63:ص المرأة والوردة،: محمد زفزاف )3(

 .112- 111:جماليات المكان، ص: غاستون باشلار: ينظر )4(
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إن اتخاذ البطل القوقعة فضاء والانزواء والالتفاف حول ذاته هو ترميز يجسد العودة 

فء يبعث على الد«للألفة  امكان ، باعتباره)نسبة إلى الرحم(إلى المكان الرحمي 

  .)1(»ويظلّ عالقا في الذاكرة طول العمروالطمأنينة في أيام الطفولة، 

يدفع  ،لرفض والتحول والاغترابالعالم المتسم با/الآخر: من ثنائية الأولإن القطب 

يتشكل من خلال القطب  والذيبالبطل إلى البحث عن فضاء بديل يشعره بالوجود والحرية 

لا الجسد الأنثوي باعتباره فضاء محم، فالاهتمام بالجسد/الأنا: الثاني من الثنائية نفسها

يرمز إلى الخصب والنماء والوجود، فإذا  التي تجعل منه مكانا مرغوبابجملة من الصفات 

نّه يشعر بالوجود ، فإ)2(»أنا أساوي صفرا في هذا العالم«يشعر بالعدم في العالم كان الروائي 

قد بدأت ... كان جسمها المعتدل القوام حافزا من حوافز التسامي«: والكينونة في فضاء الجسد

  .)3(»نيه، وبدأت أجعل الأشياء تنطق بما تعأشعر أني طفل ولد من جديد

يؤدي إلى إدراك ) لال فضاء الجسدمن خ(إن ميلاد البطل وتجدد حياته وتفتقها 

، وإحساسه بالحرية والتواجد وتوظيف اللّغة الحسية يعد )العالم(هويته المفقودة في فضاء 

فس وما تعانيه من صدام الأنا وصراع مع من مظاهر التعبير عن مكبوتات النمظهرا 

أين يصبح  )العالم(لفضاء المرفوضفضاء منشودا بديلا عن ا" الأنا"الآخر، باعتبار أن 

شعرت بالدفء والحرارة  كلّ جسدها الآن تحت تصرفي "سوز"ت وضع«: الأنا كلّ شيء/الجسد

توحي بالاشتمال " كلّ شيء"تكرار عبارة ، ف)4(»المطلقة، وكلّ شيء وكلّ شيء، ثم كلّ شيء

 شعرت أن«: يصوب الأخطاء، ويقود إلى اليقين لتضمين حتى يغدو الجسد معنى كلياوا

                                                            

 .16:المكان في الرواية العربية، ص جماليات: شاكر النابلسي )1(

 .40:أرصفة وجدران، ص: محمد زفزاف )2(

 .32- 31:ص: نفسهالمصدر  )3(

 .53:صالمرأة والوردة، : محمد زفزاف )4(
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يصير العالم بمقتضى هذه اللّمسة عالما حقيقيا غير  كلّ شيءن تغير الإنساني كافية لألمسة الجلد 

  .)1(»مزيف

بطل إشكالي تجزأ من تأسيس العالم المغترب للا ي اجزء«الجسد /الأناوهكذا يغدو 

وقد يصل ، )2(»حيث يصبح الجسد امتداد لعالم البطل ووجوده...معزول وغير مندمج 

لم يتمالك سليمان ...«أرقى لحظاته عندما يحدث التطابق التام والاتحاد الكامل  التسامي إلى

أخذت الريح تذري فوقهما الرمال، لم  ، صارا جسدا واحدانفسه، جرى نحوها، والتصقا وسط الدغل

  .)3(»...كونا يشعران بشيء سوى أنهما جسد واحدي

بالسارد إلى لحظة من لحظات التواجد الإنساني  التطابق يأخذانإن هذا التلاقي و

الذي يضمن له الكينونة والانسجام مع المحيط، بعد أن رفض العالم ومحتوياته، فالجسد 

  .)4(»دعوى إلى سفر مطلق وتحقيق للذّات«

المرفوض، يغدو /منشودا في مقابل العالم باعتباره فضاءإن الجسد وصفوة القول 

التماهي بين حالة الإلهام الذي يعوم في برزخ من الفيزيقا «مجالا للتعبير عن 

  .)6(»الهوية الداخلية للجسد«، والذي يضمن بالضرورة )5(»والميتافيزيقا

                                                            

 .62:ص المرأة والوردة،: محمد زفزاف )1(

 .168:ص ،)الفردانية، النزوية، المتوسطية(محمد زفزاف بعد موته : محمد أمنصور )2(

 .190:ص الأفعى والبحر،: محمد زفزاف )3(

 .65:ص الية المكان في قصص إدريس الخوري،جم: أحمد زنيبر )4(

 .22:ص ،)المواجهة وتجليات الذات(لقصيدة المكان والجسد وا: فاطمة الوهيبي )5(

 .31:ص: المصدر نفسه )6(
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  :علاقة الفضاء بالشخصية. 1

أشرنا فيما سبق إلى أهمية الفضاء في الأعمال السردية، ودوره الفعال في تأطير 

ليس فقط المكان الذي تجري فيه «: ونهاث وتقديم الشخصيات، حيث يتميز بكالأحد

  .)1(»أحد العناصر الفاعلة في تلك المغامرة نفسها أيضاالمغامرة المحكية، ولكن 

وعلى هذا النحو يصبح المكان ضروريا في العملية الحكائية السردية، حيث تحتاج 

إلى أن  ل كريفلارشمكانية وزمانية، حيث يشير الأحداث لكي تنمو وتتطور إلى عناصر 

الزمانية والمكانية ومن دون  إحداثياتهالحدث الروائي لا يقدم سوى مصحوب بجميع «

  .)2(»وجود هذه المعطيات يستحيل على السرد أن يؤدي رسالته الحكائية

قتضي خطا زمنيا معينا، ومساحة إدماج في ومن هنا نجد أن العملية السردية ت

مكان الروائي هو الذي يستقطب ال«المكان، فالحدث يتطلب بالضرورة زمانا ومكانا إلاّ أن 

م الكاتب، وذلك لأن تعيين المكان في الرواية هو البؤرة الضرورية التي تدعم ع اهتماجمي

  .)3(»لييالحكي وتنهض به في كل عمل تخي

ومن هنا تتأكد أهمية المكان في إسهامه في النهوض بالبناء الدلالي للنص، وقد 

، ويظهر إبداع الروائي وتمكنه في نسج الأحداث )4(»علّة تواجد العمل الروائي«اعتبر 

الروائية بطريقة منسجمة من خلال ربط المكان ربطا جيدا ومنسقا مع بقية المكونات 

يساعد على التنظيم «، لأن المكان هو الذي ....كالشخصية، الزمن، الحدث،: السردية

  .)5(»الدرامي للأحداث

                                                            
(1) F.V ROSSUM Guyon : Critique du roman, Ed Gallimard, 1970, P : 288. 
(2) CHARLES Grivel : Production de L’intérêt Romanesque, Ed Moulon, 1973, P : 101.  

 .29:بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )3(
(4) ROLAND Bourneuf et REAL Quieller : L’univers Du Roman, P : 100. 

 .32:ص: المرجع السابق )5(



 علاقة الفضاء بالمكونات السردية:الفصل الثاني      

116 
 

ما هي علاقة الفضاء بالعناصر : سؤال الآتيوانطلاقا مما سبق يجدر بنا طرح ال

كيف تتجلى دلالات الفضاء من خلال اقترانه بالشخصية أو الزمن أو والسردية الأخرى؟ 

  المضمون؟

اء على نظرية التقاطبات باعتبارها أداتنا ك، ارتأينا الاتالأسئلةن هذه وللإجابة ع

، وسنشرع في لمحمد زفزافمقاربتنا لمكون الفضاء في الأعمال الروائية في  الأساسية

تحليل هذه العناصر بداية من تحديد العلاقة بين المكان والشخصية، حيث سنقوم بدراستها 

  .التضاد/التطابق: من خلال ثنائية

إن التشكيل البنائي للمكان لا يتأتى إلاّ بظهور الشخصيات، ونمو الأحداث، فلا «

ة المكان وصفاته دس، فهن)1(»قيمة لوجود مكان في الرواية لا يحدث فيه شيء

  .تتحدد إلاّ بتنقل الشخصيات فيه والتحرك من خلالهلا الطوبوغرافية 

فضية وتشكيلها مع مراعاة الانسجام ومن هنا يظهر دور الروائي في تفعيل الأ

ذلك أنه من اللاّزم أن يكون «ا، والاتساق بين مختلف الأمكنة وطبائع الشخصيات ومزاجه

هناك تبادل بين الشخصية والمكان الذي تعيش فيه، أو البيئة التي تحيط بها، بحيث يصبح 

بإمكان بنية الفضاء الروائي أن تكشف لنا عن الحالة الشعورية التي تعيشها الشخصية بل 

  .)2(»عليها تطرأوقد تساهم في التحولات الداخلية التي 

وبالنظر للعلاقة الوشيجة التي تربط الشخصية بالمكان، فقد ظهرت جملة من 

برزت في هذا المجال الدراسات التي حاولت الكشف عن جوهر هذا الطرح النقدي، وقد 

عدة اتجاهات، فهناك من يقول بالتطابق التام بين الشخصية والفضاء الذي تحتله، وتجعل 

                                                            
(1) HENRI Mitterand : Le Discours Du Roman, P :193 

 .30:بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )2(
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امتداد له، فإذا وصفت خصية، فإن بيت الإنسان تعبيرات مجازية عن الش«من المكان 

  .)1(»البيت فقد وصفت الإنسان

وهناك اتجاه آخر يعطي الأهمية البالغة للشخصيات باعتبار أنها في حركة دائمة 

على مدار العمل الفني، وهي التي تقوم باختراق الفضاء، في حين هناك من يؤكد أن 

فهو يتخذ أشكالا ويتضمن معاني عديدة، بل إنه «المكان ليس عنصرا زائدا في الرواية، 

  .)2(»الأحيان هو الهدف من وجود العمل كلّهبعض قد يكون في 

إلى ضرورة  يدعووأمام هذا الاختلاف في الآراء والتوجهات، برز من النقاد من 

بة رالبحث الحثيث في جوهر الموضوع للوصول إلى قاعدة واضحة وإقامة نظرية لمقا

وهكذا يظهر لنا إلى أي حد كانت « حسن بحراويالفضاء الروائي، وهذا ما يشير إليه 

هذه الخلافات وسوء التفاهمات عائقا أمام قيام شعرية ناجزة للفضاء الروائي تبحث في 

فيليب تكونه وعلائقه ووظائفه، وتصنع له قانونا سيميولوجيا شبيها بذلك الذي وضعه 

  .)3(»للزمن السردي يرار جنيتوجللشخصية،  هامون

ما وماكن أن تؤدي وظيفتها بمعزل عن الشخصيات؟هل يمكن للأوانطلاقا مما سبق، 

؟ وكيف تتفاعل محمد زفزاف رواياتالعلاقة التي تربط المكان بالشخصيات في 

  الشخوص مع الفضاء باعتباره مسرحا يستقطب الأحداث؟

ت المؤطرة للأحداث في عند الشخصيايجب علينا الوقوف  هذه الأسئلةللإجابة عن 

، والتركيز على زاوية إضاءتها، ومعرفة وجهات نظرها ونظر الروايات محلّ الدراسة

السارد للمكان الذي تشغله وتخترقه، باعتبار أن الفضاء يدخل في علاقات مختلفة مع 

                                                            

رعاية الفنون و الآداب، دمشق نظرية الأدب، ترجمة محي الدين صبحي، المجلس الأعلى ل: ويليك وواريننيه ري )1(

 .288:، ص1972 دط
(2) B.BOURNOUF et R . QUIELLET : L’univers Du Roman, P : 100. 

 .31:ص: بنية الشكل الروائي: حسن بحراوي )3(
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علاقات والصلات التي يقيمها عدم النظر إليه ضمن هذه ال«العناصر الحكائية الأخرى، و

  .)1(»يجعل من العسير فهم الدور النصي الذي ينهض به الفضاء الروائي داخل السرد

 حداث كلّها في مكان واضح المعالم، حيث تدور الأ)قبور في الماء( ونبدأ برواية

والنهاية كذلك  فالبداية الحدثية تكون في القرية..... »قرية المهدية«محدد الصفات وهو 

فالقرية كانت فضاء  ؛يها من خلال تحرك الشخصيات فيهامع ذكر أماكن أخرى، يشار إل

 لمحا البحركان البناء القديم المهدم يبدو من جهة اليمين حزينا، و«شاسعا للأحداث، حيث 

ر أشجار كثيفة متشابكة تقع فيها الجرائم، ثم بدت لهما منارة حبوكان بينهما وبين ال

  .)2(»لمسجد وكان عليهما أن يمشيا مسافة خمسمائة متر لكي تظهر لهما الأكواخا

 تعزز دلالة فقر القرية وحرمانها؛لقد اعتمد السارد على الوصف الخالص كتقنية 

بة موطن للجرائم، والأكواخ الكثيفة المكونة للغا والأشجارفالبناء قديم ومهدم، يلفّه الحزن، 

  .)3(»الطبقة الاجتماعية الوضيعة المحرومة«دائما إلى  ترمز

يل إلى طبيعة الشخصيات التي تتحرك الملامح المسندة لفضاء القرية تح إن جملة

شعر أن أحجارا تخزه في بطن    ... مضى علال بخطى متثاقلة فوق التراب الجاف « .فيه

حذاء، لأن  في حاجة إلى وضعإن قدميه غليظتان ومتحجرتان، فهو لم يعد ... قدميه 

  .)4(»ثم أمسك نبات شوكي بسرواله المرقع... قدميه اكتسبتا متانة وصلابة 

يتضح من هذا المقطع السردي تأثير المكان على دلالة الشخصية، فكل الصفات 

التراب الجاف، الأحجار الصلبة، النباتات الشوكية «الطوبوغرافية التي تميزت بها القرية 

قدمان «: وتتقاطع معها في الصفات نفسها) علال(لى الشخصية حيل إت »الجافة القاسية

                                                            

 .32:ص بنية الشكل الروائي، :حسن بحراوي )1(

 .16:ص: قبور في الماء: محمد زفزاف )2(

 2010، 1ن، طتحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنا: محمد بوعزة )3(

 .23:ص

 .14-13: الماء، صقبور في : محمد زفزاف )4(
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الحالة هو الذي ، فالمكان في هذه »متحجرتان، غليظتان، صلبتان، سروال مهترئ مرقع

فمن هذه الناحية يمكن اعتبار الفضاء الروائي بمثابة بناء «يساعدنا على فهم الشخصية، 

التي تطبع الشخصيات بحيث يجري التحديد يتم إنشاؤه اعتمادا على المميزات والتحديدات 

ته الدلالية، وذلك ليأتي لاالتدريجي، ليس فقط لخطوط المكان الهندسية وإنّما أيضا لص

  .)1(»منسجما مع التطور الحكائي العام

إن تشكيل السارد للمكان من وجهة نظر تنظيمية، يجعل القارئ في استعداد لتلقي 

رات السردية، حيث مختلف الأحداث والتطو»وائي والشخصيات يرتبط الفضاء بالحدث الر

وهذا الارتباط هو الذي سيعطي للرواية تماسكها وانسجامها باعتبار أن المكان ... .التخيلية

  .)2(»هو أحد العوامل الأساسية التي يقوم عليها الحدث

وكان خلف بيتهم صومعة مصنوعة «ويتّضح لنا ذلك جليا في تقديم فضاء المسجد، 

ا، لذلك كانت الصومعة تلمع وتعكس ومغلقة بالعلب التي جلبت من مكان ممن الخشب 

  .)3(»ها الصدأ بعدالشمس، فالعلب لم يغطّ أشعة

الفقية «لظهور شخصية إن ظهور المسجد في هذه المساحة السردية إعلان صارخ 

مام القرية التي تدخل معترك الأحداث وتشارك فيها انطلاقا من هذا الفضاء إ »الدرقاوي

تلمع بفعل الشمس، كان لمعانها يبدو «): الدرقاوي(، وبدت الصومعة في عينيه )المسجد(

  .)4(»إلهيا اله ضوء

بل توحي  فقط،) المسجد(فضاء المكان لا تحيل إلى ) ا إلهياضوء( ةإن إضافة سم

لشخصية الدرقاوي التي اكتسبت على مدار المحكي جملة من السمات  بالقيمة المتميزة

                                                            

 .30:بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )1(

 .29:ص: المرجع نفسه )2(

 .36:قبور في الماء، ص: محمد زفزاف )3(

 .37:ص: المصدر نفسه )4(
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فالمكان «الدلالية التي تميزها عن بقية الشخصيات وتجعل منها شخصية منفردة 

  .)1(»ويحفّزها على القيام بالأحداثالموصوف يؤثر على الشخصية 

 بها ايساهم ظهور المكان الجديد في ظهور شخصية جديدة ترتبط ارتباطا واضح

، ويتضح ذلك )2(»فالمكان هو الذي يقتضي وجود الشخصيات والأحداث، وليس العكس«

الذي يشكل جزءا مهما من هذا  "إبراهيم"جليا من خلال وصف السارد للدكان وصاحبه 

كان بيت صغير من الخشب لا يخضع لأي نظام هندسي، قابعا في مواجهة «: الفضاء

وأوساخ، كان هذا البيت هو دكان المهدية الوحيد، له فم ساحة متربة فيها بلل وصلابة 

الأول في الأعلى يطل منه رأس : مفتوح على الفراغ في الوسعة، ينقسم الباب إلى قسمين

  .)3(»أسفل جسده ويستعمل بمثابة خزان إبراهيم، بينما الجزء الثاني يغطي

غيان الوصفي إن أول ما يلحظه القارئ من خلال هذا الملفوظ السردي هو ط

ر فظهو«، )صاحبه(التدريجي لفضاء الدكان، والمرتبط أساسا بظهور شخصية إبراهيم 

هم فيها هو ما يساعد على تشكيل البناء المكاني في الشخصيات ونمو الأحداث التي تس

النص، فالمكان لا يتشكل إلاّ باختراق الأبطال له، وليس هناك بالنتيجة أي مكان محدد 

ا تتشكل الأمكنة من خلال الأحداث التي يقوم بها الأبطال ومن المميزات التي مسبقا وإنّم

  .)4(»تخصهم

فقد اعتمد السارد على الوصف الخارجي للدكان، وركّز على فوضويته، فهو غير 

خاضع لأي نظام هندسي، لأنه يتقاطع مع أكواخ القرية المبثوثة هنا وهناك والمغروسة 

  .هي الأخرى لأي نظام في التراب والتي لا تخضع

                                                            
(1) PHILLIPE Hamon : Introduction à l’analyse du descriptif, Ed H.U, 1981, P : 113. 
(2) HENRI Mitterand : Le Discours Du Roman, P.E.D, P : 195. 

 .43:قبور في الماء، ص: محمد زفزاف )3(

 .29:بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )4(
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ملامح الفقر العام  السارد سمات تمييزية لفضاء الدكان من أجل تعزيز أضافوقد 

ل، الأوساخ والصلابة، وهكذا ة وسكانها، وذلك بإدراج صفات البلقرية المهديالذي تعيشه 

الشخصيات الفاعلة في المواصفات  مع -باعتباره الوحيد في القرية -) الدكان(يشترك 

  .فسهان

  .ومن هنا تجدر الإشارة إلى تطابق المكان مع الشخصية

وينتقل السارد من الوصف الخارجي للدكان إلى الوصف الداخلي بالتركيز على 

ضيق المكان ومحدوديته، ونستنتج ذلك من خلال صعوبة تنقل إبراهيم داخل الدكان 

لجوالق أو الزجاجات فيسمع وعندما يقف إبراهيم ليقدم خدمة للزبون، تصطدم قدماه با«

  .)1(»لها صوت موسيقي فيها نشاز موسيقى محسوسة لا تخضع لنوتة

طغيان صفة الفوضوية انتقلت من خارج الدكان إلى داخله، فحتى الموسيقى الناجمة 

  ).فيها نشاز وغير خاضعة لأية نوتة(عن تصادم الزجاجات الفارغة 

م لا أهت«ضطراب المكان وفوضويته يحيل إلى فوضوية الشخصية، فإبراهيم إن ا

يتحدث العربية العامية بطلاقة، عندما يريد أن يخاطب مذكّرا فإنه يستعمل المؤنث 

والعكس، عندما يريد مخاطبة المؤنث كان بربريا من سوس، وكان عسيرا على مثل عدد 

  .)2(»امية والتحدث بها بطلاقةكبير من أمثاله، تعلّم اللّغة العربية الع

مظاهر لتطابق المكان مع الشخصية من خلال فضاء المقهى التي  أيضاونلمح 

 قل حربي، لم يعد صالحا للاستعمال ظهرت منعزلة، شبيهة بمعتقل سياسي، أو معت«

كانت ...الباب الخشبي يبدو مهترئا، لا يستطيع أن يقف في وجه ضربة قدم ضعيفة، و

                                                            

 .43:قبور في الماء، ص: محمد زفزاف )1(

 .الصفحة نفسها :نفسهالمصدر  )2(
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ي هي بشكل قطع خشبية مركبة بسرعة وقديمة، وعلى استعداد للتكسر لدى الكراسي  الت

  .)1(»واقفة كالجذوع - أول ضربة خفيفة

نستنج من خلال هذا الملفوظ السردي سيطرة الوصف الإجمالي على المكان 

إقامة وليمة أو زردة بعد غرق (ومحتوياته، وقد ارتبط فضاء المقهى بالحدث العام 

، فالكراسي الرثة )صاحب المقهى المعلم بيوض(الشخصية ب كذلك وارتبط) المركب

  .)العجوز(القديمة والباب المهترئ، تتقاطع مع المعلم بيوض الشيخ 

يقة المسجد، الدكان، المقهى ذات علاقة وث: الأمكنة سالفة الذكر نوصفوة القول إ

فقد نالت حظا وفيرا من الوصف لتواجدها ضمن الحيز  بالشخصيات، وبالحدث الروائي؛

  .التطابق الملاحظ بين الشخصية والفضاء الذي تحتلهيضا إلى العام للحدث، كما نشير أ

، وهذا ما )الأفعى والبحر(في رواية  أيضاإن التطابق بين الشخصية والمكان حاضر 

صغير متصل بالبحر، تنصب فوق شبه نهر «: نستشفه من خلال الملفوظ السردي التالي

وأحيانا ... قنطرة البازلت، وتطفو فوق شبه النهر الصغير قشور الليمون والمعلبات 

فضلات آدمية، وأشياء سوداء مثل أحذية قديمة، وتنبعث من النهر الصغير رائحة نتنة هي 

 خلاصة جميع النفايات التي تطفو فوق الماء، أو تتكوم في القاع، وعلى حافة النهر

الصغير، صفت مقاعد خشبية وأمامها طاولات في حجمها ولونها، وراء كل مقعد مجامر 

 اس يتعاقبون على المقاعد الطويلة فحم وسطل سردين مكوم وخبز بلدي، وكان الن

هناك من يأكل بفعل العادة وهناك من يأكل ... يلتهمون السردين المشوي ورائحة الليمون 

  .)2(»بفعل الفقر

ئيات م طوله، لأنّه اهتم بإيراد كل جزإدراج هذا المقطع السردي كاملا رغلقد آثرنا 

في تعزيز  »شبه النهر«المكان وتفاصيله الدقيقة، التي تعلن بصراحة واضحة عن أهمية 

                                                            

 .91:ص قبور في الماء، :محمد زفزاف )1(

 .99:صالأفعى والبحر، : محمد زفزاف )2(
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جملة من الأبعاد الاجتماعية والنفسية المرتبطة أساسا بالشخصية التخيلية، مما يجعل 

  .)1(»ملامحه، تنسجم معه وتأخذتملأ المكان «الشخصية 

فالإعلان عن هذا الفضاء واستحواذه على قدر وافر من الموصوفات يحيل إلى 

 المكان(مات القذارة مسيطرة على مساهمته الفعالة في تعرية الشخصيات التي تحتله، فعلا

 ، إلى جانب»تراكم قشور الليمون والمعلبات، الفضلات الآدمية، الأحذية القديمة«): النهر

  .ذلك نجد انتشار الروائح الكريهة الناتجة عن مظاهر القذارة السالفة الذكر

فالملفوظات الوصفية المتراصة في المقطوعة السردية السابقة تحيل إلى الوضعية 

: المزرية للنّاس الذين يرتادون هذا المكان، فعلامات الفقر واضحة وجلية من خلال ذكر

 احتياج وعوزخبز البلدي، وقد عبر الروائي عن مجامر الفحم، سطل السردين، وال

 أوإما بفعل العادة، «لة لفضاء النهر أنّها تأكل وجبتها من السردين ثّت المملشخصياا

  .)2(»الفقر

فضاء النهر في صفات تم مع ) النّاس(انطلاقا مما سبق نستنتج تقاطع الشخصيات 

  .القذارة، الفقر: في ةنفا، والمتمثلتحديدها آ

أرصفة (من رواية  ضا من خلال هذه المقطوعة السرديةوهذا ما نستخلصه أي

ط بعد كل شيء يغوص في الضباب الأشياء لم تتمطّكان «: يقول نجد السارد إذ) وجدران

 في حيز الشمس، ذلك الصباح والندى فوق النباتات والطرقات، كان الجو ينذر بحزن

أكيد، وكان بومهدي يشعر بداخله انقباضا كبيرا شبيها بهذا الانقباض الذي تعيشه المرئيات 

الجو هنا حزين، الضباب فوق ... في هذا الوقت، كان قد توقف فجأة أمام باب الكلية 

اخلالأسطح والنباتات المخشبوفي ... وكأن بقدميه أقفالا حديدية،...  ة منداة، خطا إلى الد

وكانت كماشة الضباب .... ما يزال، السيارات قطع من الضبابكلية الضباب خارج ال

                                                            

 .188:المكان ودلالته في رواية مدن الملح لعبد الرحمن منيف، ص: صالح ولعة )1(

 .99:الأفعى والبحر، ص: محمد زفزاف )2(
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تقبض على قلبه بيد صلبة كالزلط، وكان يفكّر في أشياء كثيرة، رأسه لا يزال ثقيلا 

  .)1(»ورجلاه تخونانه، وكذلك يداه وجسمه

يتأسس هذا المقطع السردي على جملة من الملفوظات التي تحيل إلى المكان العام 

) بومهدي(مع التنبيه إلى شخصية ) الداخل والخارج(مع الإشارة إلى ثنائية ) الكلية(

وجود ورة، فذكر المكان يحيل بالضرورة إلى يدرس في الكلية المذك اجامعي اباعتباره طالب

حيث يتطابق هذان العنصران بشكل واضح، فالجو العام ) الكلية، الطالب(الشخصيات 

هم ه الصفات الطبوغرافية للمكان تسدى فوق النباتات، الحزن أكيد، فهذمتّسم بالضبابية، الن

في هذه الحالة هي التي سيوكل لأن الأماكن «بشكل فعال في بناء الشخصية التي تخترقه، 

  .)2(»إليها مساعدتنا على فهم الشخصية

فتقديم المكان على هذا النمط الوصفي يحيل إلى شخصية بومهدي المشحون بكوكبة 

 أشياءيشعر بداخله انقباضا كبيرا، وكأن بقدميه أقفالا حديدية، يفكر في (من الموصوفات 

  )......كثيرة، رأسه ثقيلا ورجلاه، يداه، جسمه تخونه

لاقة تطابق مع المكان الصفات السلبية تجعله في ع بجملة »بومهدي«تتأثر شخصية 

  .المتصف بالصفات السلبية نفسها

، والمتمثل في فضاء مزدوج )الكلية(وتتضح هذه الصورة وفي فضاء أعم من 

 كحيوان خرافي، في البيت حزن وألميجوس بومهدي في المدينة وحيدا «): المدينة/البيت(

شعور بالغموض يلّح عليه وهو يجوس في المدينة، الجدران عليها طلاء ...شقاء وصمت، 

صامت، يتحرك بومهدي الآن بلا إرادة، يتصفح هذا الشيء أو ذاك، شعر من كثرة المشي 

  .)3(»والنظر أن عينيه قد تعبتا، وأن قدميه قد تعبتا كذلك

                                                            

 .65-64-63:، صنأرصفة وجدرا: محمد زفزاف )1(
(2) F.V.ROSSUM Guyon : Critique Du Roman, Ed Gallimard 1970, P :61. 

 .120:، صنوجدراأرصفة : محمد زفزاف )3(
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ت العامة للفضاء المزدوج تتقاطع الشخصية وتتطابق مواصفاتها مع المواصفا

، فطغيان الحزن والصمت على نفسية بومهدي جعله يشعر )العام/الخاص(، )المدينة/البيت(

 ع البيت الذي يسوده الحزن والألموكأنّه حيوان خرافي، يشترك في الصفات نفسها م

الشقاء والصمت، وكذلك المدينة التي يظهر عليها طلاء صامت، فالتطابق الحاصل بين 

، يشي بالحالة النفسية المتردية )البيت، المدنية( المزدوج ، والفضاء)بومهدي(شخصية ال

للشخصية الروائية، ومدى تحملها للقهر الاجتماعي الناجم عن المشاكل العصيبة التي 

إن البيئة الموصوفة تؤثّر «: بقوله فيليب هامونيعيشها على مدار النص، وهذا ما يؤكّده 

  .)1(»فّزها على القيام بالأحداث، وتدفع بها إلى الفعلعلى الشخصية وتح

، حيث يظهر ذلك جليا من )محاولة عيش(وتتطابق الشخصية مع المكان في رواية 

رأى حميد البراكة الصغيرة وقد بهت لونها البني، ورأى «: خلال الملفوظ السردي الآتي

تعتمر قبعة، فوق كتفين يحملان شارات لم يستطع أن يخمن من  امن الطاقة الصغيرة رأس

اكة الصغيرة ملتصقة متكئة على باب ضيق، باب الميناء يكون الحارس، كانت البر

الأوسط، والباب مفتوح دائما يؤدي إلى وسعة متربة، ثم إلى طوار لم يرصف جيدا، ثم 

جره الحارس إلى .... الحديثة إلى طريق واسعة، تتفرع بعد ذلك إلى وسط المدينة 

 ، كأنّهم ولدوا وتربوا في مواخيرالبراكة، شعر حميد بخوف، هؤلاء الأحلاف كم هو قساة

  .)2(»...ربما اختاروهم من المجرمين ومن سفاكي الدماء

 "5أيفون "داخل الباخرة الفرنسية ترد هذه المقطوعة السردية عندما يكون البطل 

الشخصية الروائية البسيطة الحالمة بتجاوز شرطها الاجتماعي «قصد بيع صحفه باعتباره 

، وعندما يدخل تلك )3(»الصعب، وتحقيق رغبتها الطبيعية المشروعة في العيش الكريم

حارس «البراكة الصغيرة يحشد لها جملة من الموصوفات التي تشي بظهور شخصية 

                                                            
(1) PHILLIPE Hamon : Introduction à l’analyse du descriptif, Ed.H.U, 1981, P : 113. 

 .15-14:محاولة عيش، ص: محمد زفزاف )2(

 .92:، ص"محاولة عيش"بنية الشخصيات في رواية : عبد العالي بوطيب )3(
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باخرة، فالبراكة صغيرة، فاقدة للونها الحقيقي، فقد أصبح الذي يعمل في هذه ال »الجمارك

  .باهتا قديما متكئة على باب ضيق يؤدي إلى ساحة متربة غير نظيفة

فضاء البراكة يتطابق مع شخصية ذه الصفات الطوبوغرافية المسندة إلى إن ه

قليل الرحمة ، باهت النّفساقد لإنسانيته، فهو قاس كالخنزير، العامل بها، الف »الحارس«

والرأفة، متّسخ كالساحة المتربة، لما يرتكبه من مختلف أساليب الاضطهاد والاستغلال في 

أن  ينفض الجرائد، لم يتساقط منها شيء، تكمش بعضها، فكر) الحارس(أخذ «: حق حميد

وعندما انتهى الحارس من نفض الجرائد، تظاهر .... رئيسه سوف يشتمه في المساء،

جذبه بعنف، أخذ يفتش بسرعة، شعر حميد بالخوف، إنّه أمام وغد حقيقي  ....بالغضب 

  :ولد وتربى في ماخور وقال الوغد

  : ...انزع سروالك، سأفتش كلّ شيء فيك«

أخذ حميد يفك أزرار سرواله، والحارس يساعده في ذلك، كان حميد يبكي، عالم 

مدد تحامل على نفسه وغادر الميناء، وعند أقرب جدار انهار تماما، ...قاس من حوله، 

  .)1(»ساقيه على الأرض وألقى بحزمة الصحف جانبا، ثم أجهش بالبكاء

لقهر النفسي والاضطهاد ما يمكن استنتاجه من هذا النص هو طغيان معاني ا

  ).البراكة(الممارس على حميد من قبل الحارس الذي يتطابق مع مكان عمله 

 فقد) الحي الخلفي(وما قيل عن الروايات السابقة الذّكر، يقال أيضا عن رواية 

رصدنا التطابق الحاصل بين الشخصية والمكان الذي تحتله، ويمكننا إدراك ذلك من قول 

 أربعةكانت هناك إلى جانب الطريق الرئيسي من الطرف الآخر، عمارات من «: السارد

إما مستوية أو محفورة نبتت فيها طوابق أغلب شبابيكها مغلقة، وهناك مساحات أخرى 

                                                            

 .16-15: ص ،محاولة عيش: محمد زفزاف )1(
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أي  ن في أي شيء في أوربا وينامون فيأصحابها يشغلو... يرة متوحشةقصأعشاب 

1(»...ا يمكنه أن يملأ البطنمكان حتى ولو في حظيرة أو زريبة، ويقتاتون مم(.  

 لطريق الرئيسي، شبابيكها المغلقة إن أهم ما يميز العمارات الرابضة على ا

وهذه . والنباتات القصيرة المتوحشة المحيطة بها والمساحات المحفورة المرافقة لها

ة الموصوفات جميعها تنطبق وتتقاطع مع أصحابها المنغلقين على أنفسهم في ديار الغرب

يشتغلون في أي مهنة كانت، ويقتاتون بأي أكل و، الذين يعيشون حياة متوحشة )باوأور(

يسد جوعهم، وينامون منعزلين في الحظائر والطرقات، فالتهميش والإقصاء الواقع على 

، فالعزلة والغربة )أصحاب هذه العمارات(واقع أيضا على الشخصيات ) العمارات(المكان 

  .الشخصيات بالمكانسمة مشتركة جمعت 

من خلال  افنجد التطابق بين المكان والشخصية واضح )أفواه واسعة(أما في رواية 

المقهى على «: فضاء المقهى وشخصية الكاتب وهذا ما نلحظه من الملفوظ السردي الآتي

مشارف المحيط الأطلسي، أمواج عالية، زجاج المقهى يمتص هدير الأمواج وأصوات 

يحب هذا المكان، يأتي إليه في ) الكاتب(إنّه ... تي تحلّق في السماءطيور النورس ال

إنّه ... أمل البحر، ويقرأ الجريدة، جاءه النادل ووضع قهوة دون أن يطلبها الصباح ليت

لم تبق إلاّ .... وعندما يتعب ينظر إلى البحر طويلا ... شخص غريب، فهو لا يكلّم أحدا 

  .)2(»...أنت

مدى تقاطع الشخصية مع المكان، ويتّضح ذلك من تحليلنا  النصيتبين لنا من 

، فالمقهى مطلّ على المحيط الأطلسي ويحتضن أفق البحر إليهللموصوفات المسندة 

على  حفاظا  الأمواج، وطيور النورس المختلفة كهدير الأصواتوزجاج نوافذه يمتص 

فمحب للبحر دائم التأمل والسباحة  الكاتب ، أماوالسكينة، كما أنّه خال من الزبائنالهدوء 

                                                            

 .07:ص الحي الخلفي، :زفزافمحمد ) 1(

  .12- 11:ص: أفواه واسعة: محمد زفزاف) 2(
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لاستطلاع مختلف الأخبار اليومية، ملتزما الصمت الذهنية فيه، يغوص في بحر جرائده 

  .)1(»نّه شخص غريب، فهو لا يكلّم أحداإ«: والتأمل، كما أنّه يؤثر الهدوء والعزلة

كفضاء عام توفرت فيه كل الشروط التي تطلبها شخصية الكاتب الذي تعود  ىوالمقه

ارتياده باستمرار لأنّه وجد فرصة لضمان الصفاء الذهني وإشباع حاجته إلى الانعزال 

ل هذا المكان إلى ملجأ وخلاص حقيقيد والتفرتسترجع فيه  ينبنفسه لمحاكاتها، فيتحو

خاصة وحميمية وعميقة لأنها «لاقة الكاتب بالمقهى وتأملها، فتبدو ع اتزانهاالشخصية 

، ففي المقهى يحقّق الكاتب ذاته وتتعرى نفسه من )2(»ها الروحتكابدعلاقة يعانيها الجسد و

المقهى مصدر للسعادة /كل التناقضات والإرهاصات الاجتماعية والنفسية ويصبح المكان

والذّكريات ى الأخيلة والأحاسيس والرؤجملة «اتب الك/ جسم الشخصيةتوالطمأنينة، وفيه 

والانطباعات وغير ذلك مما تبنيه الملكات من الانفعالات والأفكار من جراء تعاطيها 

للفضاء، فالمكان إذن شبكة من الأشياء والحوادث والعلاقات التي تربط الإنسان بهذه 

  .)3(»الحوادث، ونتيجة لذلك تستقر ذاته

: مع فضاء البيت) سوز(حيث تتقاطع  ع السردي الآتيسه ظاهر في المقطوالأمر نف

تضرب الأواني بعضها ببعض، صوتها ... سمعت سوز في المطبخ تحدث ضوضاء«

الخارج يتسرب ضوء مصباح من ... ية، مثل موسيقى حزينة، كنائسية، جنائزيأتيني 

حر كان هدير الب.... صوت سوز دافئ وهادئ..... ري، تبدو الشرفة ذات ضوء قم...

شعرت أن لمسة الجلد الإنساني كافية لأن ....يخترق زجاج النافذة والجدران والستائر

  .)4(»تغير كلّ شيء يصير العالم، بمقتضى هذه اللّمسة، عالما حقيقيا غير مزيف

                                                            

 .12أفواه واسعة، ص : محمد زفزاف )1(

 ، بيروت1طليعة للطباعة والنشر، طفن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب، دار ال: يمني العيد )2(

 .116:، ص1998

 .151-150:ص): الصورة والدلالة(الرواية العربية المكان في : عبد الصمد زايد )3(

 .62-57:المرأة والوردة، ص: محمد زفزاف )4(
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 طع الشخصية مع الفضاء الذي تشغلهيتأسس هذا النص السردي على تقنية تقا

فالفوضى التي عمت المطبخ ناتجة عن قيام سوز بأعمالها المنزلية والأصوات الصادرة 

عن ضرب الأواني ببعضها، وفي سياق الحديث نجد السارد يتابع حركة الوصف في 

اتجاه الغرفة والتي يتسرب إليها من خارج الشّرفة ضوء قمري، وتشرك سوز مع هذا 

: جسمها بالحياة والحرارة وهذا ما يؤكّده السارد البعد الوصفي، فوجهها مشرق، ينبض

  .)1(»...شعرت أن لمسة الجلد الإنساني«

 يخترق النافذة والجدران والستائركما يشير النص السابق إلى هدير البحر الذي 

  .فينطلق دافئا عذبا، كصوت سوز الذي تميز بالدفء والهدوء

 الغرفة تارة/ لمكانإلى ا الذي نسبع وإن طغيان تيمة الدفء والهدوء في هذا المقط

في البحث محمد الملحة / سوز تارة أخرى إنّما هو رغبة الشخصية البطل/ لشخصيةوإلى ا

أو ) المغرب(كانت في وطنه عن هذه القيم النفسية والاجتماعية الضائعة في حياته، سواء 

الذي لا يتحقّق  رجوالم، وتغدو بذلك هذه المعاني المسلوبة هدف البطل )إسبانيا(في الغربة 

ومن هنا يصبح ...) المطبخ، الغرفة، الشرفة،(إلاّ من خلال فضاء البيت بكلّ مكوناته 

  .)2(»قضية كيان قبل أن تكون قضية مكان«المكان 

التطابق بين الشخصية والمكان  فيظهر) الثعلب الذي يظهر ويختفي(أما في رواية 

الميناء وإزاءها مقاعد جلس عليها  كانت الشوايات مصطفة فوق رصيف«: اواضح

، منهم من فضل ...هيبيون أجانب يتحدثون لغات مختلفة، ويلتهمون السردين الساخن

الجلوس على الأرض قرب بركة مائية تفوح منها رائحة السردين وتطير حولها ذبابات 

  .)3(»رائحة السردين في كلّ مكان... ذات طنين رتيب

                                                            

 .62-57:المرأة والوردة، ص: محمد زفزاف )1(

  .118:، ص)الصورة والدلالة(المكان في الرواية العربية : عبد الصمد زايد) 2(

 .25-24:صالثعلب الذي يظهر ويختفي، : محمد زفزاف )3(
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ل ما يشأوارد للشخصيات الفاعلة في انتباهنا  دع السردي هو تتبهذا الملفوظ الس

 ة في الروايةات أساسية ساهمت في الحركة الحدثيباعتبارها شخصي) الهيبيين الأجانب(

مفتوحا كان له دور كبير في التعرية النفسية والاجتماعية لهذه  والميناء باعتباره فضاء

، فإذا أمعنا )الهيبيين(لميناء تتطابق مع الشخصية ة إلى اات المسندالشخصيات، فكل الصف

بمقاعد طويلة ومختلفة الأشكال، وعلى الأرض  االنظر في النص نجد الرصيف مكتظً

  .بركة مائية تطير حولها ذبابات ذات طنين رتيب

الاكتظاظ والتجمهر واضح أيضا على شخصية الهيبيين الذي  إن التركيز على صفتي

الطاولات ويتحدثون لغات مختلفة ويجتمعون لالتهام السردين الساخن بنهم  يتحلقون حول

  .كأنّهم ذبابات البركة المائية

وائي في رفال وشيجة بين الشخصية والمكان؛وانطلاقا مما سبق، تبرز لنا العلاقة ال

بل فحسب  وطبائعهمتشكيله للمكان يجب أن يراعي مدى تناغمه ونفسيات الشخصيات 

بواقعية عالمه الخيالي  إيهاما أو إيحاءيحاول بطرق شتى وبأساليب فنية متنوعة أن يخلق «

وصدقه، فيصور المكان الذي يشهد أحداث قصة ويخلق الجو أو الخلفية المناسبة، كما 

يحدد زمان الأحداث، ويوحي بمرور الوقت أثناء أحداث القصة، ويكشف عما لهذا وذاك 

تطور الحدث، وفي هذا كلّه تستبعد الوسائل الآلية، ويعتمد الروائي من أثر الشخصيات و

  .)1(»على قدرته على التخيل والإبداع

  :ولتوضيح ما سبق نقترح الجدول التالي

    

  

  

                                                            

 .39:، ص1987دراسات في الرواية العربية، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، : بطرس سمعان إنجيل )1(
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  )علاقة تطابق(علاقة المكان بالشخصية 

  مواصفاتها  الشخصية  مواصفاته  المكان  الرواية

قبور في 

  الماء

  المقهى

  

  

  

  

خشبية قديمة آيلة الكراسي  -

  .للتكسر ورثّة، بابه خشبي مهترئ

ملتقى مكاني هام يربط بين القرية  -

  .والمدن المجاورة لها) المهدية(

مكان تحوم حوله الشبهات ويكثر  -

  .فيه شرب الخمر

المعلّم 

  بيوض

  

  

  

  

  

شيخ كبير طاعن في السن لا يقبل  -

  .المشاكل

يلعب المعلم بيوض دور وسيط بين  -

  .المهدية وشخصيات المدينة سكان

أسنانه فقدت من كثرة إدمانه على  -

  .شرب الخمر

قبور في 

  الماء

  المسجد

  

  

  

  

صومعته مغلقة بعلب القصدير  -

  .اللاّمعة التي لم يغطها الصدأ بعد

  

تلمع دائما من خلال أشعة  -

  .الشمس

  

الفقيه 

  الدرقاوي

  

  

  

وجهه نظيف لامع من كثرة  -

نظيفتان بيضاوان الوضوء وقدماه 

  .كالشحم

الذي ينتعل حذاء  القريةالوحيد في  -

  ).بلغة(

  

  

  

قبور في 

  الماء

بيت صغير من الخشب لا يخضع  -  الدكان

  .لبناء هندسي

له فم مفتوح على الفراغ في  -

  .الوسعة

يقبع في مواجهة ساحة متربة فيها  -

  .بلل وصلابة وأوساخ

  

  

العمر، أصلع كهل في الأربعين من  -  إبراهيم

  ).لا يتقن اللّغة العربية(أهتم 

  .رأسه مدور فارغ -

  

  .ينتعل حذاءين قديمين -
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  مواصفاتها  الشخصية  مواصفاته  المكان  الرواية

الأفعى 

  والبحر

تراكم قشور الليمون والمعلّبات  -  النهر

  .والفضلات الآدمية، الأحذية القديمة

  .انتشار الروائح الكريهة -

زوار النهر 

  )الناس(

تراكم الناس من أجل وجبة سردين  -

  .بسيطة وخبز بلدي

تعاقبهم وانتشارهم حول مقاعد  -

  .طويلة، ورائحة السردين العفن

أرصفة 

  وجدران

  الكلية

  

  

  

  

تواجد الندى، والضباب يغوص  -

في كلّ شيء والجو ينذر بحزن أكيد 

  .والنباتات منداة

قطع من الضباب تقبض على  -

  .نفسه

  بومهدي

  

  

  

يشعر بداخله بانقباض كبير، وكأن  -

  .بقدميه أقفالا حديدية

  

كالزلط، رأسه ثقيلة  ه صلبقلب -

  .ورجلاه تخونانه

يعمها الحزن والألم، الشّقاء  -  المدينة  

  .والصمت

  .جدرانها مطلية بطلاء صامت -

وحيد كحيوان خرافي، شعر  -  بومهدي

  .بالغموض والحزن ويتحرك بلا إرادة

  .تعب من كل شيء -

محاولة 

  عيش

  .بهت لونها البني -  البراكة

كانت صغيرة ملتصقة متّكئة على  -

  .باب ضيق

بابها مفتوح يؤدي إلى وسعة  -

  .متربة متّسخة

  

  

حارس 

  الجمارك

  .كالأحلاف باهت الإنسانية فهم -

نفسية ضعيفة قاسية كأنّه ولد  -

  .وتربى في ماخور

مختلف متّسخ لما يرتكبه من  -

أساليب الاضطهاد والاستغلال، فهو 

  .من المجرمين وسفاكي الدماء

الحي 

  الخلفي

  .شبابيكها مغلقة -  العمارات

تقبع على مساحات محفورة بها  -

  .نباتات متوحشة وقصيرة

  .منغلقين على أنفسهم في أوربا...  -  أصحابها

ياتهم متوحشة يشتغلون في أي ح -

يملأ  أنيقتاتون مما يمكنه مهنة، 

  .البطن
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  مواصفاتها  الشخصية  مواصفاته  المكان  الرواية

أفواه 

  واسعة

  المقهى

  

  

  

  

  

  .مطل على المحيط الأطلسي -

زجاج نوافذه يمتص هدير  -

الأمواج وأصوات طيور النّورس 

  .ليحفظ الهدوء

  .خال من الزبناء -

  الكاتب

  

  

  

  

  .متأمل دائما للبحر -

 يغوص في بحر جرائده اليومية -

ويلتزم الصمت والتأمل  ويحب 

  .المكان الهادئ

  .يشرب قهوته وحيدا -

  

المرأة 

  والوردة

يعج المطبخ بالضوضاء  -  لبيتا

  .والضجيج

في الغرفة يتسرب ضوء مصباح  -

من الخارج وتبدو الشرفة ذات 

  .ضوء قمري

هدير البحر يخترق النافذة  -

  .والستائر بصوت دافئ

كنائسية صوتها مثل موسيقى  -  سوز

  .جنائزية

وجهها مشرق وجسمها ينبض  -

  .بحرارة صيفية قوية

  

  .صوتها هادئ ودافئ -

الثعلب 

الذي 

يظهر 

  ويختفي

تصطف فوق الرصيف مقاعد  -  الميناء

  .طويلة ومختلفة الأشكال

على الأرض بركة مائية تطير  -

  .حولها ذبابات ذات طنين رتيب

ويتحدثون يتحلقون حول الطاولات  -  الهيبيون

  .لغات مختلفة

يجتمعون ويلتهمون السردين  -

  .الساخن بينهم

وخلافا بالاتجاه القائل بالتطابق بين الشخصية والفضاء الذي تحتلّه نجد الاتجاه 

المناقض له، والقائل بالتضاد أو التناقض بين الشخصية والمكان، ولكي نفهم هذه الفكرة 

) الثعلب الذي يظهر ويختفي(من رواية  ص السرديهذا النّ إيرادبشكل واضح ارتأينا 

 نته، لا تخف من طعامههإن صاحب المطعم معلم، ويتقن م«: المروي على لسان فاطمة

في المطعم الحصير ... رجل نظيف، يغسل يديه كلّ مرة، ولا يكاد يفارق الصنبور،

الباهت اللّون، بعض الأماكن منه فيه مزق، الأواني عند الباب، وفي إحدى الزوايا كرتونة 

لأغسل  )فاطمة( ذهبت...كبيرة كومت فيها أشياء، وحولها شيء يشبه المعطف أو اللّحاف،
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ن الفوطة المعلّقة لم تغسل ببت الماء ومسحت يدي في بنطلوني لأصيدي، كلّ شيء قذر، 

منذ أيام، كانت تنبعث منها رائحة وعلقت بها ألوان كثيرة ومختلفة من السواد إلى 

  .)1(»لها اسمالصفرة، إلى ألوان أخرى لا 

     يتبدى لنا التّضاد واضحا من خلال هذا الملفوظ السردي، فإذا كانت الشخصية 

 معلم : ات الطوبوغرافية الإيجابيةها جملة من العلاميلإقد أسندت  -احب المطعمص –

لا يكاد يفارق (يتقن مهنته، طعامه صحي طازج، نظيف بل وشديد النظافة إلى درجة أنّه 

المناقضة تماما (حظي بحشد من الموصوفات السلبية ) المطعم(، فإن المكان )الصنبور

فحصيره رثّ باهت ممزق، فوضى تملأ الأرجاء، والأوساخ ، )لتلك المنسوبة للشخصية

الأسود (الألوان  تعم كل محتويات المطعم، فالفوطة قذرة كريهة، ملطّخة ببقع مختلفة

إن نظافة صاحب ، »كلّ شيء قذر«، وقد عبر السارد عن هذه الحالة بقوله )والأصفر

، وهذه إشارة إلى الحيل التقنية المطعم وإتقانه لعمله تتناقض تماما مع المطعم القذر

المستعملة عند أصحاب المطاعم الذين يهتمون بالواجهة، ويهملون الباقي من أجل اصطياد 

لا أكبر قدر من الناس الجياع، والذين غالبا من يكونون من ذوي الدخل الضعيف الذين 

لء البطون يهتمون بنظافة المكان أو فخامته، بقدر ما يعملون على محاربة الجوع وم

بأسعار زهيدة، ومن هنا نجد المكان يحيل إلى الشخصية التي تشغله ويقوم بتعرية الواقع 

وخاصة  طبقة المسحوقة في المجتمع السفليالاجتماعي والاقتصادي المرير الذي تعيشه ال

  .يهتم اهتماما بالغا بهذه الطبقة من المجتمع محمد زفزافأن العالم الروائي عند و

بعد إلحاح «: بين المكان والشخصية من هذا المقطع السرديلنا أيضا التضاد  ويتبدى

الأم على أن حميدا أصبح رجلا وأنه قادر أن يشتغل بنفسه كباقي الرجال، ذهب الحسن 

شيئا بشيء في  ألصق ترى صفائح وقصديرا وخشبا ومسامير إلى السوق العتيق واش

                                                            

 .11-10:ص الثعلب الذي يظهر ويختفي،: زفزاف محمد )1(
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في الحوش أشبه بمسكن كلب، وفيه كوة ينفذ منها كان الشيء الذي بني ... حوش البراكة

  .)1(»النور، وباب قصير لا يتسع لقامة حميد

حميد /يظهر لنا من خلال هذا المقطع التناقض الواضح والصريح بين الشخصية

رجلا وعليه أن يستقل بحياته وأن يعمل  أصبحالبراكة، فالأم ترى أن حميدا قد /والمكان

أن يبتاع له صفيحا وخشبا ليبني له براكة، ولكن ما ) الحسن(ب ويتزوج، فتطلب من الأ

  .بني في الحوش كان مجرد مسكن لكلب، وبباب قصير لا يستوعب قامة حميد

الرجل، القادر على العمل والزواج، والتكفّل بأسرة (إن التناقض الحاصل بين حميد 

المصنوعة من الصفيح والخشب (البراكة /والمكان) والراغب في الاستقلال ببيت خاص

، يحمل دلالات اجتماعية واقتصادية صارخة )والقصدير، بباب قصير لا يصلح إلاّ للكلاب

ساحقة، تحيل إلى الوضع العام المزري الذي تعانيه الشخصيات الفاعلة من جهة، وإلى 

  .الحالة المأساوية التي يعيشها المغرب من جهة أخرى

دلالاته  والكشف عنعمق المكان  على للتأكيداقضات هذه المتن زفزافلقد وظّف 

تويين النفسي وإسقاط أبعاده على الشخصيات التي تشغله، وقد انعكست تجلياته على المس

  .)2(»ع بين الضدين مسخّر لخلق إشكال لدى القارئ وتحفيزهفالجم«والاجتماعي، 

  :وللمزيد من التوضيح ارتأينا إدراج هذا الجدول

  

  

  

  

                                                            

 .57:محاولة عيش، ص: محمد زفزاف )1(

 .81:، ص2006، 1عمان، طالسيمائيات السردية، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، : رشيد بن مالك )2(
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  )وتناقضعلاقة تضاد (قة المكان بالشخصية علا

  مواصفاتها  الشخصية  مواصفاته  المكان  الرواية

الثعلب الذي 

  يظهر ويختفي

  

  

  

  

  المطعم

  

  

  

  

  

  

  .ولونه هت فاقد لهويتهحصير با -

  

حصيره ممزق والأواني  -

  ..موضوعة أمام الباب

طة رائحتها فوكل شيء قذر وال -

سوداء (كريهة، فيها بقع كثيرة 

  ).وصفراء

في الزوايا كرتونة كبيرة كومت  -

  .فيها أشياء كثيرة

صاحب 

  المطعم

  

  

  

  

  

  

معلّم يعرف جيدا ما يفعله  -

  .مدرك لوظيفته

  .طعامه صحي وسليم -

  

رجل نظيف يغسل يديه  -

  .باستمرار

  

  .رجل منظّم في عمله -

  

  محاولة عيش

  

  

بنيت في الحوش وكأنّها مسكن  -  البراكة

  .للكلب

بابها قصيرة لا يستوعب قامة  -

  .صاحبها

أصبح رجلا يعمل بجد، قادر  -  حميد

  .على تحمل مسؤولية أسرة

  .رجل بطوله وعرضه -
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  :علاقة الفضاء بالزمن. 2

 فلسفيةدية والحديثة من زاوية التفكير في الزمن في مختلف الدراسات التقلي لقد بدأ

 )الأنطولوجي(ليومي لتطال الكوني من متطورات تنطلق من ا فيهخاض الفلاسفة ف«

  .)1(»ورات مجالات كثيرة فلكية وسيكولوجية ومنطقيةهذه المنظودخلت 

تلك المادة العضوية التي يتشكل منها إطار  « أن الزمن هو ويرى عبد الصمد زايد

كلّ حياة، وحيز كل فعل وكل حركة، والحق أنها ليست مجرد إطار، بل إنّها لبعض لا 

  .)2(»يتجزأ من كلّ الموجودات

الزمن ليس فقط الأبد والخلود، ولا هو «أما في حديثه عن مجالات الزمن، فيؤكّد أن 

يادين أخرى وكثيرة تعني الموضوع مباشرة ومنها توالي الليل والنهار، إنّه يشمل م

التاريخ، وهو ما يأتيه الإنسان يوميا من أفعال ليصنع العالم الذي يطلب، وزمن الأسطورة 

  .)3(»المتصل بالزمن الديني وهو ما يعرف بالزمن النفسي

 ولا يمكن إدراك الزمن إلاّ إذا اتّصل بمكان محدد، فلا يمكن استيعاب فترة زمنية

أيهما أسبق في   : هو محددة إلاّ إذا اقترنت بمكان معين، لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذّهن

لازمان في تنظيم الأحداث وتقديمها؟ هل هما مترابطان ومت أهمأيهما و؟  الخطاب الروائي

  خر؟وجود أحدهما يحتم وجود الآ

المستعمل  )∗(الزمكانولتحديد العلاقة القائمة بين الفضاء والزمن، أستعير مصطلح 

في مجال الدراسات الأدبية والسردية للتعبير عن بعد ذلك في العلوم الطبيعية ووظّف 

                                                            

 .61:، ص1993، سنة 2، المركز الثقافي العربي، ط)ريالزمن، السرد، التبئ(تحليل الخطاب الروائي : سعيد يقطين )1(

 .11:، ص1988، )دط(مفهوم الزمن ودلالته في الرواية العربية، الدار العربية للكتاب، : عبد الصمد زايد )2(

 .12:ص: المرجع نفسه )3(

انصهار علاقات المكان والزمان في كل واحد مدرك ومشخص الزمن هنا يكتشف بتراص، يصبح "هو : المقصود به )∗(

شيئا فنيا مرئيا، والمكان أيضا يتكثف، يندمج في حركة الزمن والموضع بوصفه حدثا أو جملة أحداث والتاريخ، علاقات 



 علاقة الفضاء بالمكونات السردية:الفصل الثاني      

138 
 

العلاقة التي تربط بينهما، وبتفاعلهما مع بقية العناصر المكونة للخطاب السردي تتأسس 

  .كاتبالرؤية الفنية لل

وإذا كان المكان ثابتا، فلا يمكن تحريكه وبثّ الحياة فيه إلاّ من خلال الزمن، فاتحاد 

 :سيزا قاسمالمكان مع الزمن هو الذي يدفع الأحداث إلى الحركة والتطور، وهذا ما تؤكده 

الأحداث فيتمثل في هذه المكان يمثل الخلفية التي تقع فيها أحداث الرواية، أما الزمن «

ن المكان يظهر الخط الذي تسير عليه الأحداث، فإ وتطورها، وإذا كان الزمن يمثلنفسها 

اث، وهناك على هذا الخط ويصاحبه ويحتويه، فالمكان هو الإطار الذي تقع فيه الأحد

، حيث أن الزمن يرتبط بالإدراك المكان إدراك اختلاف بين طريقة إدراك الزمن و طريقة

  .)1(»رتبط بالإدراك الحسيالنفسي، أما المكان في

وانطلاقا مما سبق، نجد أن للمكان قيمة ثابتة لا تتحرك، ولا تتطور إلاّ بتوفر 

 يشيد الكاتب عالمه الروائي ) زمنالمكان، ال(، ومن خلال ترابطهما )∗(عنصر الزمن

تنصب بوصفها ديمومة من السيولة والتماسك ومن الشفافية والكثافة، إنّما «فحركة الزمن 

  .)2(»وتتغلغل في المكان

                                                                                                                                                                                          

التقاطع بين الأنساق، وهذا الامتزاج بين العلاقات هما  الزمن تتكثف في المكان، والمكان يدرك ويقاس بالزمن، هذا

  ".اللّذان يميزان الزمكان الفني

 .181:إشكالية المكان في النص الأدبي، ص: ياسين النصير: أنظر

 .77 :بناء الرواية، ص: سيزا قاسم )1(

حياتنا اليومية للإحداثيات يرى يوري لوتمان أن الزمن والمكان يمثلان على مستوى الملاحظة المباشرة في  )∗(

الأساسية التي تحدد الأشياء الفيزيقية، فنستطيع أن نميز فيما بين الأشياء من خلال وصفها في المكان كما نستطيع أن 

، يستخدمان لتعريف الشيء أو الظاهرة "أين"والـ" متى"نحدد الحوادث من خلال تأريخ وقوعها في الزمان، ولذلك قال 

بقلم يوري لوتمان، ترجمة " مشكلة المكان الفني"حتمل جسم واحد مكانين متغايرين في الوقت نفسه، أنظر فلا يمكن أن ي

 .59:، ص)مرجع مذكور(سيزا قاسم دراز 

 .50:المكان في النص المسرحي، ص: منصور نعمان نجيم الديلمي )2(
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على الماضي والحاضر في تأسيس الأحداث الروائية  محمد زفزافوقد اعتمد 

باستحضار أحداث سابقة وذكريات  )∗(وتكثيف نظرته للفضاءات، فقد ارتبط زمن الماضي

الشخصيات، أما الحاضر فقد تناول الواقع الذي تعيشه الشخصيات على مدار المتن 

  .الروائي، من وقائع وأحداث مؤطرة في فضاءات متعددة

الماضي والحاضر مرتبطين بحيث نستطيع فهم الحاضر بناء على تقديم «وهكذا جاء 

ما يعرف ، أو )∗∗(»الاستباقات«أيضا على تقنية  زافمحمد زف، كما اعتمد )1(»الماضي

بعض الأحداث والوقائع، وهذا ما نستشفه من خلال رواية ن ببالاستشراف الزمني، للتّكه

، حيث وردت المقاطع الزمنية على شكل متواليات تخضع في تسلسلها )قبور في الماء(

لسيرورة الزمن في تصاعده من الحاضر إلى المستقبل، مما يجعل وحدات الحكاية 

تبدأ  .وأشكال الفضاءات وأبعادهاتتداخل الأزمنة فخاضعة لنظام الزمن في تعاقبه الخطي، 

ومحاولة كل من  »مركب الصيادين غرق«بحادثة ) اضرمن زمن الح(أحداث الرواية 

من أجل انتزاع ) صاحب المركب(العثور على العياشي  »الحسناوي و العيساوي، علال«

وتتألف الرواية من مجموعة من الصور  -المهدية–الدية، وتتم هذه الأحداث كلّها في قرية 

                                                            

، أو )Analepses(الاسترجاعات " جيرار جنيت" يسميهإن الرجوع إلى الأحداث الماضية أو السابقة لحاضر القصة  )∗(

، حيث يتشكل من مقاطع استرجاعية تحيلنا على أحداث تخرج عن حاضر )récit analeptique(السرد الاستذكاري 

  :النص لترتبط بفترة سابقة على بداية السرد، وتميز جنيت بين نوعين من الاسترجاعات

  .ويتم فيها الكشف عن ماضي الشخصيات للتعريف بهاAnalepses externes: استرجاعات خارجية

  .ويتم فيها استرجاع أحداث ماضية قريبة إلى زمن الحكي Analepses internes: استرجاعات داخلية

 .Gérard Genette : Figures III, P :96أنظر  
 

 .144:جماليات المكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا، ص: أسماء شاهين )1(
، وهي عصب السرد )Prolepses Temporelles(أو ما يعرف الاستشرافات الزمنية ) Prolepses(الاستباقات  )∗∗(

كل، وعلى المستوى الوظيفي تعلم هذه الاستشرافات وظيفة في النسق الزمني للرواية ك الاستشرافي ووسيلة إلى تأدية

بمثابة تمهيد أو توطئة لأحداث لاحقة يجري الإعداد لسردها من طرف الراوي، فتكون غايتها في هذه الحالة هي حمل 

 – Annonce–القارئ على توقع حدث ما أو التكهن بمستقبل إحدى الشخصيات، كما أنها قد تأتي على شكل إعلان 

  ...ؤول إليه مصائر الشخصيات مثل الإشارة إلى احتمال موت أو مرض أو زواج بعض الشخوص عما ست

 .105: ، صGérard Genette : Figures III أنظر في
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علال وتتمحور حول انتظار  )13إلى ص  05ص (ولى من السردية، تبدأ الصورة الأ

  :والعيساوي عودة مركب الصيد الذي ضاع في البحر مدة عشرة أيام

نباتات متمكنة في الأرض وتنفس انزلقت قدم علال فوق التراب الجاف، ثم أوقفتها «

  :صدره وقال في ضيق وألم للعيساوي ملء

  .غير ممكن، عشرة أيام، هذا مستحيل -

القهر إلى البحر المنبسط باستسلام ظل العيساوي صامتا، ونظر بعينين يملأهما  -

  :خادع ثم قال

  .قدرة االله -

  :وقال من خلال أنفه الأفطس المثبت بإحكام في صفحة وجهه... وأخذ نفسا عميقا 

ليس من عادة المراكب أن تغيب لمدة مثل هذه، وإذا غابت وقتا طويلا كهذا معناه 

  .)1(»أنها ضاعت

... ر، القرية، المقهى، الدكانالبح(ف المكان هذه الصورة السردية بوص ارتبطتقد ل

، عندما ييأس أهل القرية من عودة )45المشاهد السردية إلى غاية الصفحة  وتتوالى

  :المركب

اسمعوا يا جماعة، في حالة مثل هذه يجب الابتهال إلى االله والاعتراف بقدرته «

  ...وتجب كذلك الصلاة من أجل هؤلاء الذين ماتوا بلا قبور

هذا هو اليوم العاشر، وبعد قليل سوف تغرب الشمس المركب غاب ولم يعد، 

  استعاد أمانته، فرحم ) سبحانه(ويسجل اليوم الحادي عشر، ومعنى ذلك أن صاحب الأمانة 

  

                                                            

 .05:قبور في الماء، ص: محمد زفزاف )1(
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  .)1(»...االله من قضى، وأطال عمر من بقي، والصلاة على المؤمنين كانت حقا

الدكان الوحيد في القرية ويصف  وفي هذه الوقفة الزمنية يعرض السارد فضاء

  .القرية بأهالي، ويحدد علاقته )إبراهيم(شخصية صاحبه 

 نوعة تنقل جوانب من حياة المهديةوفي القسم الأخير من الرواية نجد مشاهد مت

 )العياشي(ترتبة على مالك المركب الم) قضية الدية(واهتمام الشخصيات بالتيمة المهيمنة 

  .كتعويض بدل المال) زردة(لأهالي الغرقى، لكن العياشي يقرر إقامة  والمستوجب تقديمها

، سواء في زمن )الغرق(بحادثة ) على مدار الرواية(وقد ارتبط فضاء البحر 

ء للموت، وقد ورد على لسان علال الحاضر أو زمن الماضي، حتى أضحى البحر فضا

 و ما إن )2(»سوى من جثث آدميةالخضم الهائل لا يتغذى البحر مقبرة رهيبة، وهذا «أن ،

وقف العيساوي أمام البحر حتى انتقل إلى زمن مضى وتذكّر حادثة سابقة متمثلة في 

 عيد، كان في عينيه نهم بشري كبيرحدق العيساوي في الب«، »غرق مركب دحمان«

ورغبة كبيرة في اكتشاف مجهول رهيب، وظلّ يحدق، وتجمعت كلّ إحساساته في أنفه 

  :على صفحة وجهه ثم قال الملصق

أذكر ذلك، كانوا خمسة عشر، ولم ينج منهم سوى واحد، أذكر هذا، ظلّ يسبح مدة 

  :)3(»يومين إلى أن وجد نفسه في بقعة غريبة، ومشى مدة قبل أن يبلغ المناطق الآهلة

واحدة يندمج المكان والزمن، في ذهن الشخصية، وتتأرجح بين  تأملفي لحظة 

ثابت، أما الزمن ) البحر(واحدة والمكان ) الغرق(، فالحادثة )الحاضر والماضي(زمنين 

  .فمتغير، متراوح بين الحاضر والماضي

                                                            

 .40-39:ص ،قبور في الماء: محمد زفزاف )1(

 .06:ص: المصدر نفسه )2(

 .07:ص: نفسه )3(
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نجد أن الزمن ينطلق من الحاضر ليعود إلى الماضي ف) بيضة الديك(أما في رواية 

ية لحياة الشخصيات، ثم التطلع إلى المستقبل من خلال رسم آفاقها في مشاهد وصف

ففي جميع مراحل الحكي تبرز الشخوص تباعا وكأنها تعرض وقائع من «وأحلامها، 

التاريخ الفردي، تتشابه في الحوافز الدافعة لتكونها وتبلورها في نطاق الأحداث 

  .)1(»المعروضة

لة على الماضي، بحيث يقوم هذا الماضي ويرتبط المكان بالزمن من خلال الإحا

  .مليئة بالمغامرات والعمل الجاد للتخلص من ظاهرة الفقر والعوز تجربةشاهدا على 

....) حسنالحاجة، رحال، عمر، جيجي، ال(فالعمارة التي تجمع شخوص الرواية 

وهذا ، فمن خلال هذا الفضاء يتأسس الزمن في الماضي مضىقا بزمن ترتبط ارتباطا وثي

اغتصبت  أنا من مراكش«): على لسان عمر(ي ما نستشفه من خلال هذا المقطع السرد

  .)2(»...فتاة وفررت بنفسي من هناك، كانت تحبني، لكن أباها كان شريرا

فترتبط بزمن  »مراكش«مرتبط حدثيا بزمن الحاضر، أما  »العمارة«إن فضاء 

في «) مراكش(من فضاء المدينة الماضي، زمن قاس دمر مستقبل عمر وجعله ينقم 

مراكش يفضلون أن تغتصب صبيا، على أن تفعل ذلك بامرأة، ولذلك فررت 

  .)3(»....خصوصا إذا كان شخص ما من عائلتها ينتمي إلى رجال المخزن...بجلدي

  :التاليةويمكن تلخيص ما سبق بالترسيمة 

  

  

                                                            

 .30:إشكالية الرؤية السردية في بيضة الديك لمحمد زفزاف، ص: القادر الشاويعبد  )1(

 .17:بيضة الديك، ص: محمد زفزاف )2(

 .49:ص: المصدر نفسه )3(

 الدار البيضاء

 مراكش

 متعلّق بـ

 "عمر"شخصية 
  زمن الحاضر

 زمن الماضي
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من خلال التقابل الزمني الناتج من خلال الحديث عن زمن  »عمر«تتحدد شخصية 

الحاضر، والارتداد إلى زمن الماضي، وبهذا يسعى إلى ترجمة حالتين وتجربتين 

متداخلتين على مدار الرواية متمثّلين في هروبه من مراكش بعد ارتكابه لجريمة 

مع قراره في الدار البيضاء وتعامله ، واتصاله بزمن الحاضر بعد است»الاغتصاب«

إني أعيش كملك ولا اعتقد فيما لو كنت قد «: أفضلمن أجل الحصول على حياة ) الحاجة(

  .)1(»فعل شيئامثل هذه الحياة، إنّي لا أ أعيشأصبحت جمركيا أن 

التي اشترك في  »بالغرفة«فقد ارتبط عنده زمن الحاضر  »لرحال«أما بالنسبة 

بشكل جلي من خلال الملفوظ السردي ه في الدار البيضاء، ويتضح ذلك كرائها مع أصدقائ

 في نهاية الشهر أو نهاية الشهرين أحيانا لا أدري كيف يدفع ثمن هذه الغرفة «: الآتي

  .)2(»...عنا، اسم غنّو لا يعجبها، تسمي نفسها جيجي »غنّو«كثيرا ما دفعت 

الغرفة حتى انتقل إلى زمن الماضي واستحضر ذكرياته في  »رحال«وما إن دخل 

في المدينة  –حصل على شهادة، طردتني أستاذة رومانية أنا لم أ«: »المدينة القديمة«

تين، وبدا أني شاب غير عندما أعطتني صفرا في مادة الفيزياء على دور -القديمة

صوصا وأن البلاد تجتاز حالة لشاب آخر، خعلي أن أترك مقعد المدرسة  مرغوب فيه

والتقشف معناه النقص في المدارس والنقص في أقراص الدواء والحقن والأسرة  تقشف 

  .)3(»...في المستوصفات والمستشفيات

 محمولات سلبية يرتبط فضاء المدينة القديمة بزمن الماضي وما يكتنفه من 

في ذهنه، فتكون محفّزا للرغبة في التغيير والعمل  »رحال«وذكريات أليمة يحتفظ بها 

الدؤوب، وهنا يطفو زمن الحاضر المرتبط بفضاء الدار البيضاء، الركح المتوفر للبدء في 

  .التغيير
                                                            

 .18:ص بيضة الديك، :محمد زفزاف )1(

 .06:ص: المصدر نفسه )2(

 .08- 07:ص: نفسه )3(
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وهكذا يتكامل المكان والزمن لنقل مختلف المضامين السردية، ويظهر هذا التكامل 

  :تيمن خلال الشكل التوضيحي الآ

  

  

  

ماضيها عن طريق استرجاع بعض الوقائع  -)غنّو(جيجي  –وكثيرا ما تذكر 

، وقد ارتبط زمن »رحال«والأحداث المستنبطة من خلال حواراتها المتواصلة مع 

  .)1(»....مثله، رجل فحل، صامتلم أعرف أحدا « )حي المبروكة( بـ االماضي عنده

جيجي حياتها  حيث تسرد) حي المبروكة(هكذا يتأسس زمن الماضي في المكان 

في درب ميلا من يدفع ثمن ....لم يخلص لأمي، تركنا وذهب ليعيش  لديوا«: قاسيةال

  .)2(»..الكراء، ومن يدفع نفقات البيت على أطفال زغب الحواصل لا ماء ولا شجر

من هنا يتأسس زمن الحاضر فيتم تمثله في فضاء الدار البيضاء، حيث تحاول 

، وتسعى )أمها وإخوتها(العمل من أجل تحسين ظروف حياتها، وحياة عائلتها  »جيجي«

، ومفارقته زمنيا ونفسيا وفضائيا عن طريق )بكل مساوئه وانحرافاته(إلى نسيان ماضيها 

  ).الدار البيضاء( التركيز على الحاضر في إطار مكاني

  :ويمكن تلخيص ما سبق من خلال الترسيمة التالية

  

  

  

                                                            

 .56-55:بيضة الديك، ص: أنظر )1(

 .55:ص :نفسهالمصدر  )2(

 حي المبروكة

  الحاضرزمن 

  

 زمن الماضي

 الدار البيضاء

 )جيجي(غنّو 

  زمن الحاضر

 زمن الماضي
"رحال"شخصية 

 الدار البيضاء

 المدينة القديمة
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يتأسس الزمن على الشاكلة نفسها، حيث تبدأ الأحداث ) المرأة والوردة(وفي رواية 

ويسرد لنا  في إسبانيا -كمهاجر –حاضر الشخصية البطل الذي يعيش  ،من زمن الحاضر

في مواقع متعددة مغامراته في مختلف الدول الأوروبية التي زارها على غرار فرنسا 

، ثم يخصص جزءا كبيرا من المحكي للحديث عن مغامرات البطل ...سويسرا، بلجيكا

، وقد استعمل الروائي تقنية الاستذكار »ولاينا ، وجورجسوز«: اليومية مع أصدقائه

في الدار جزءا من حياته القاسية والصعبة  »محمد«بالعودة إلى الماضي من خلال تذكّر 

 - سنوات منطبعة بحد السكين في ذاكرتي وقلبي–في سنوات معينة «: البيضاء حيث يقول

 -كان يجتاز أزمة اقتصاديةقيل حينها إن العالم كلّه  -كنّا نعاني من الجوع الشديد والفقر

 - عائلتي أنا -ولكن العائلة- غير أنّه في حقيقة الأمر لم يكن العالم هو الذي يجتاز الأزمة

لذلك كان أبي يعود بأي شيء يستطيع أن يملأ البطن حتى ولو كان براز بعض 

الحيوانات، وكان من العسير والصعب العثور على الخبز، لم أكن أعرف شكل الخبز 

كنا نأكل  هو أمامي في مطاعم فخمة أو عاديةقي، الذي أصبحت فيما بعد لا أعبأ به والحقي

  .)1(»أي شيء

يتأسس هذا المقطع السردي على زمن الماضي وتقنيته هي الاسترجاع عن طريق 

شها مع عائلته في يتذكّر حالة الفقر والعوز والحاجة التي عا) البطل(الذّكريات، فالسارد 

كنت في « :ليقارن بين حاضره السعيد الهنيء - التذكر–، وجاء هذا البيضاءالدار 

كنت آكل ... أمستردام، قضيت هناك أربع سنوات وعشت مثلما يعيش الملوك والأباطرة

، ماضيه الأغبر بفقره وحرمانه، فلم يكن البطل يعرف )2(»...واشرب وأرتدي أفخر الثياب

  .حتى شكل الخبز

                                                            

 .42:المرأة والوردة، ص: محمد زفزاف )1(

 .10:ص: المصدر نفسه )2(
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إن عقد المقارنة بين زمنين متناقضين يحيل إلى مكانين متناقضين أيضا، فالحاضر 

الدار البيضاء بكل (الجميل يمثّله الغرب بكل مغرياته وخيراته، أما الماضي فتمثّله 

  :ويمكن توضيح ما سبق بالشكل الآتيتناقضاتها ومشاكلها 

  

  

  

التأسيس بين محوري الحاضر والماضي المرتبط أساسا بفضاءات  نوصفوة القول إ

 حالعمر، ر(شخصيات متعددة يجعل زمن الحاضر يشمل فضاء واحدا عند كل ال

: متعددةوهو فضاء الدار البيضاء، بينما يدرج الماضي ضمن فضاءات )) جيجي(غنّو

  .)القديمة، حي المبروكة مراكش، المدينة(

من أجل إنتاج جملة ) الدار البيضاء/العمارة(بالمكان ) الحاضر(وهكذا يرتبط الزمن 

  ...).البطالة، الجنس، الصراع،: (من المحمولات الدلالية

فقد تناول الروائي كل القضايا المتعلقة بالمجتمع السفلي، وتغلغل في نفسية 

الوئيدة يكشف عن تضاريس وخبايا الإشكال الاجتماعي بلا بمقاربته «الشخصيات وهو 

جلبة كلامية، أو ضوضاء إيديولوجية، يكشف عنه همسا وعفوا أوضح مما يكشف عنه 

  .)1(»البعض صراحا وقصدا

أو  الاستذكاروقد اعتمد الروائي على جملة من التقنيات السردية عن طريق 

الاستشراف، وتخيل المستقبل وآفاقه رغم ضبابته وتشتته في إطار مكاني أعطى صورة 

اليومية بكل تناقضاتها وحيثياتها، وقد وظّف الاستذكار ليكون في خدمة قريبة من الحياة 

السرد القصصي، وتلبية حاجاته الحكائية من أدوار ووظائف في إطاراها الحكائي، حتى لا 

                                                            
(1) www.ELMADA.com/php.10/12/2006 

  زمن الحاضر

 الماضي زمن
 )محمد(شخصية 

 الدار البيضاء

 إسبانيا
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النسيج السردي الذي يؤدي إلى خلخلة الزمن والوقوع في حيز التناقض تحدث فجوات في 

ن لان الرواية في الأساس والزمن متكاملين ومتفاعلي أو الالتباس، وهكذا يصبح المكان

  .)1(»رحلة في المكان والزمن على حد سواء «

  :الفضاء واللغة. 3

تعد اللغة من المكونات الرئيسية التي تكون النص الحكائي، وتظهر أهميتها في 

لأن الفضاء الروائي مثل المكونات السردية الأخرى، لا يوجد إلاّ «تشكيل الفضاء الروائي 

، ولذلك يمكن اعتبار عالم الحكي الروائي )2(»من خلال اللّغة، فهو فضاء لفظي بامتياز

اللغة يتمكن الروائي من بناء مكان فني في الرواية له ملامحه الخاصة وب«عالم لغوي، 

وأبعاده المميزة، وهويته المحددة، بحيث تصبح بنية هذا المكان الفني أنموذجا لبنية أي 

  .)3(»مكان واقعي خارج فضاء الروائي

تكاد «: إبراهيمنبيلة  ى والتنوع وهذا ما تؤكده الناقدةوتمتاز اللّغة الروائية بالغن

حيث تخرج ... القص من الشعر، فهي لغة إشارية في أعلى مستوياتها فيتقترب اللّغة 

  .)4(»عن المألوف في أساليب الربط وتكوين العلاقات

 حسن نجميالناقد على حد تعبير  )5(»اللّغة هي كلّ شيء«وانطلاقا مما سبق نجد أن 

حصرها بسذاجة وآلية في محاولة تمييز «لال وتتحدد العلاقة بين اللّغة والفضاء من خ

  .)6(»معجم الألفاظ الدالة على فضاءات أو علائق فضائية مختلفة

                                                            

 .62:إبراهيم العبيدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدار المصرية، ص: بناء الرواية، ترجمة: أدوين موير 1)(

 .27:صبنية الشكل الروائي، : حسن بحراوي )2(

 .105:المكان والمنظور الفني في روايات عبد الرحمن منيف، ص: أحمد مرشد )3(

 .100، القاهرة، ص4، العدد 6قص الحداثة، مجلة فصول، المجلد : نبيلة إبراهيم )4(

 .134:، ص)المتخيل والهوية في الرواية العربية(شعرية الفضاء : حسن نجمي )5(

 .135:ص: نفسهالمرجع  )6(
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) الفضاء واللّغة(وسنحاول من خلال هذا المبحث مساءلة هذه العلاقة القائمة بين 

أن لغة ووخاصة  محمد زفزافلإدراك بعض تجليات المكان في الخطاب الروائي لـ

  ، فكيف يتجلى الفضاء من خلال اللّغة الحكائية؟بشكل متميزالروائي فضائية 

وللإجابة عن هذا السؤال سنقوم بتحليل مجموعة من المقاطع السردية المستخرجة 

  :ونبدأ بـ) محلّ الدراسة(من الروايات 

  :»أرصفة وجدران«رواية . 1.3

ى الطريق يكاد يود أن يتمتع برؤية جلس بومهدي بكسل ووجهه إلى المقهى لا إل«

  .09:ص .»الزجاجي قعر المستطيلجالسين في ذنيك الرجلين ال

كمشة من السحاب  قعرهاوفي  قطعة هندسية جوفاءوخلف النافذة كانت السماء ...«

  .34:ص. »تتحرك بحرية، وتزحف لتختفي

الفندق الذي يوازي الطريق تمتد أسلاك شائكة مكهربة، تحمي مخازن  خلفو...«

  .36:ص. »الأسلحة

  :»قبور في الماء«رواية . 2.3

، وأشجار متشابكة في تضامن، أشجار لم تنبت ورودا قط مرتفع عالونظر في ... «

  .07:ص. »ولم تعط ثمارا قط

 بعد أقدامعلى  يمتدبدأت أصابع قدميه تنعقد وتسترخي في عصبية والبحر ...«

  .09:ص. »...

رآهم متجمعين وقد استلقى بعضهم على الأرض، ورأى أيادي  الأكواخ قرببعيدا «

  .17:ص. »... خطوطا ومنعرجاتترتفع في الهواء وترسم 

 برز في المنحنىهناك أحد ينحدر من المقهى المرتفع قليلا عن الأرض لأنّه ...«

  .28:ص. »ويطل على البحر
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وعندما رفع رأسه رأى علال يتلهى بإمساك بعض النباتات المنتشرة على جانبي «

  .34:ص. »...إلى القمة نحو القرية الصاعدالطريق 

 أشكالا هندسيةارتفع الهدير، بدأت الأيدي تتحرك، ترسم في الفضاء ...«

  .41:ص.»مختلفة

  :»الثعلب الذي يظهر ويختفي«رواية . 3.3

  .26:ص.»...متاهةومشيا في دروب ضيقة كثيرة مثل ... «

  .39:ص. »الممتد، وهنا البحر الفسيحوجدت نفسي في حي تغارت، هنا الفضاء «

نار تلتهم بعض أغصان الشجر وجذوعه، وهذه  وسطها، وفي دائريةبلغنا ساحة «

  .51:ص.»النار هي التي أضاءت المكان

 الصغيرةأشجار كانت تتخلّلها بعض الأكواخ، وبعض البيوت  وسطوسار بي ...«

، كان القصيرةمن الأشجار  صغيرةالبيضاء في حجم بيض الرخ، جلسنا قرب مجموعة 

  .104:ص. »غير خصيبفسيح يمتد سهل 

  :»بيضة الديك«رواية . 4.3

  .08:ص. »...واسعةولا  ضيقةالغرفة ليست ... «

نبيذ، ونصف دجاجة مشوية اشتراها من محل صعد إلى الغرفة بزجاجتي ... «

  .15:ص. »من العمارة حوالي أربعين مترعلى بعد  )تشيكن هاوس(

  :»الحي الخلفي«رواية . 5.3

 اكيفمفي الخلاء، متشبثة في الأرض  منفردةتنتصب البلوطة العجوز الوحيدة ... «

بدون وعرضها  أمتارالعشرة قد يكون طولها حوالي  كبيرةوعند جذع البلوطة حفرة  فقتّا

  .19:ص. »مقاس
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  .47:ص. »مربعةالغرفة ضيقة مثل زنزانة ... «

  :»الأفعى والبحر«رواية . 6.3

  .07:ص. »البحر قربالتي توجد  الصغيرةكان سليمان قد وصل إلى المدينة «

، هناك الصغيرقليلة منتشرة بعيدا عن الطريق الذي يؤدي إلى الحي  الأضواء... «

  .43:ص. »...تفصل الفيلات عن هذا الحي مسافة

  .52:ص. »ةالفيلات الواطئ وبجوارها ممتدةأعجبه أن يرى الغابة كثيفة ... «

  .65:ص. »يصعد إليها عن طريق سلم حجري مستطيلةكانت غرفة «

  .94:ص. »سارا باتجاه المرسى الصغير، وقد تركا خلفهما جموع الشباب«

الماء، والشباك منشورة فوق رصيف على صفحة  موزعةكانت المراكب «

  .95:ص. »المرسى

. »الشاطئ فوق الرمال، وأن يتمتع برؤية البحر طولقرر أن يمضي على «

  .106:ص

  :»المرأة والوردة«رواية . 7.3

. »...، لكن المصابيح لم تكن قويةبعيد على مسافاترأيت الضوء موزعا من ...«

  .29:ص

  .34:ص. »...الحفير عند الحافةنذهب إلى «

  .73:ص. »تألفت مجموعة من الأزهار قبالتي هرميتحت السقيفة المنحدرة بشكل «

  .130:ص. »بعيد سحيقيهدر في مكان  عميقكان للبحر صوت «

  :»محاولة عيش«رواية . 8.3

  .06:ص. »الرصيف فوق يمد قائمينومشى نحو سلّم الباخرة الذي «
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. »النهر الذي ينعطف ويحاصر القاعدة الجوية الأمريكية وراءنظر بعيدا إلى ما «

  .11:ص

  .61:ص. »مسكن كلب حجمابتنى براكة في ... «

  :»أفواه واسعة«رواية . 9.3

  .22:ص. »الزجاج وراءودائما يجلس في نفس المكان يتأمل البحر من «

. »...باتجاه الحانة لكي يشرب قنينة نبيذ كالعادة المقابلقطع الطريق إلى الرصيف «

  .77:ص

تستوقفنا من خلال المقاطع السردية السابقة هو طغيان التصوير  إن أول ملاحظة

تقرب صورة المكان إلى  ∗الهندسي والفيزيائي للفضاء، عن طريق توظيف صفات فضائية

قية الأمكنة، فالصفات الهندسية ذهن القارئ، وتشبعه بجملة من الصفات التي تميزه عن ب

 ها، خطوطا، منعرجاتالمستطيل، جوفاء، قعر(:ردة في المقاطع الوصفية السابقةالوا

 متار، بدون مقاس، مربعة، مستطيلةالمنحنى، متاهة، دائرية، أربعين متر، العشرة أ

ام توحي باهتمام السارد بهذه الفضاءات وتركيز النظر عليها والاهتم )...هرمي، طول

استكناه الأحداث الحاصلة فيها، والتنويه بالشخصيات التي بتفاصيلها الهندسية من أجل 

ستخترقها واهتمام الروائي بالحياة الداخلية للشخصيات ومدى تعلقها بفضاءاتها التي تمثل 

 تاريخية والاجتماعية والاقتصادية المجتمع المغربي بكلّ أبعاده وتناقضاته وشروطه ال

  .)1(»مجرد ديكور، إنّما هو مرتبط بمجتمع معين«حيث يصبح الفضاء ليس 

                                                            

 لاسم قبله أو اسم متعلق بما قبلهوالصفة أو النعت أو الوصف هي اسم مشتق يدل على معنى موضح ومخصص  )∗(

رافع عنه الشركة ببيان صفة من صفاته أو صفات ما  - لموصوفه  –، مكمل لمتبوعه ةوهو بذلك تابع من التوابع الخمس

  ...تعلق به

 14ددة، دار المعارف، القاهرة، طالرفيعة، والحياة اللّغوية المتج النحو الوافي مع ربطه بالأساليب: عباس حسن: أنظر

 .239:، ص1ج

 .137:شعرية الفضاء، ص: حسن نجمي )1(
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 عد، قرب، صاعد، نسيج، وسطها، وسطخلف، يمتد، ب(: أما الصفات الفيزيائية فنجد

  .)الصغيرة، القصيرة، ضيقة، واسعة، كبيرة، الصغير، موزعة، بعيدة، ما وراء

دلالة عميقة  لمحمد زفزافائي توظيف الصفات الفيزيائية يضفي على الخطاب الرو

والتأكيد على جملة المحمولات السيكولوجية بتواصل الشخصيات مع الأمكنة، 

 )∗(أعلام الفضاءات: التي تتّسم بها هذه الفضاءات، كما نجد أيضا توظيف... والاجتماعية

  : ونذكر في هذا السياق

  .أرصفة وجدران »آثار رومانية، وفرعونية، الرباط« -

  .قبور في الماء »المهدية، سوس« -

 غارتالصويرة، بني زمور، فندق السعادة، فرنسا، أكادير، درب الملاّح، حي ت« -

الدار البيضاء، مراكش، لوس أنجلس، فاس، ويسرا، بلجيكا، كافي دو فرانس، ضريح 

  .الثعلب الذي يظهر ويختفي »سيدي مجدول

مكناس، درب ميلا، قلعة  ، مراكش، الدار البيضاء،)تشيكن هاوس(محل « -

بيضة  »السراغتة، الأندلس، إفريقيا، حديقة السندباد، درب السلطان، قاعة المونتغمري

  .الديك

الدار البيضاء، تاونات، تطوان، سبتة، حي السالمية، مليلية، إسبانيا، الجنوب « -

  .الحي الخلفي »الفرنسي، باريس، فلسطين، حي الحسني، المغرب، بولونيا

لدار البيضاء، الهند، أفغنستان، جبال الأطلس، إسبانيا، البيجو بار، كافي دي ا« -

  .الأفعى والبحر »فرانس

                                                            

 ه الخاصة به على معنى واحد معينوالعلم هو الاسم الدال على معين مطلقا، أي أن هذا الاسم يدلّ بلفظه وحروف )∗(

  .ينطبق على فرد واحد ويدل على مسمى بعينه

 ).286:، ص1عباس حسن، مرجع مذكور، ج(أنظر 
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، صحراء الدار البيضاء، أمستردام، أوروبا، فرنسا، إسبانيا، حديقة عين السبع« -

 عامر، قرية أولاد )ويسكي أغوغو(، مرقص )نايتكلوب(طنطان، سهول الشاوية، نادي 

سان (، شاطئ )الشاون(، طنجة، تطوان، سبتة، فندق )سبيدرو(طوري مولينوس، مقهى 

  .والوردة المرأة) عدن(، قهوة )بيتش

، سوق الأربعاء، حي جمعة )وهران بار(، سويسرا، فرنسا، )5أيفون (باخرة « -

 ، العوامرة)الأركاد(، مقهى )بار ميلك(، مقهى )المادريغال(، مطعم بلجيكاالمكرن، 

  .محاولة عيش »مريكاأ

 الأطلسي، الدار البيضاء، أوروباإسبانيا، إيطاليا، المملكة المغربية، المحيط « -

  .أفواه واسعة »العربية المتحدة، سويسرا الإماراتأذربيجان، أوزبكستان، 

ن معظم الروايات لأ محمد زفزافالأعلام في روايات بأسماء «تتعدد الأماكن 

تستعير فضاءاتها من خلال توظيف تيمة السفر، فالشخصيات تسافر وتنتقل المذكورة آنفا 

من مكان إلى آخر بغرض الاكتشاف والراحة والاستجمام، والتعرف على أناس من 

  .)1(»مختلف الجنسيات، فالسفر قبل كلّ شيء حركة في الفضاء

نذكر أسماء المدن سواء كانت مغربية أو أجنبية، وأسماء المقاهي والحانات هي 

حركة لغوية يستعملها الروائي ليؤكّد على واقعية الفضاءات في خطابه الروائي، أو كما 

، فوصف المكان كما هو في الواقع، وذكر )2(»الإبهام بحقيقة التخيل« ريفلشارل كيسميه 

فتعيين المكان بتحديد موقعه الجغرافي أو بذكر اسمه يحمل على اسمه يوحي بواقعيته، 

  .)3(»الاعتقاد بحقيقة التخيل

                                                            

 1دار توبقال، الدار البيضاء، ط المقامات، السرد والأنساق الثقافية، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي،: عبد الفتاح كليطو )1(

 .11:، ص1993

 .71:الروائي، ترجمة عبد الرحيم حزل، ص الفضاء: المكان في النص، مقال في: ريفلكشارل  )2(

 .83:ص: نفسهالمرجع  )3(
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فالمكان هو الذي يعطي الانطباع بأن النص حقيقي، وأن الأحداث مجرد تشخيص 

 ...يتّسم بالدقة والأمانة والصواب، ميزته الصحة وضامنه الصدق «وتعيين الفضاء يجعله 

  .)1(»ن يقتنع بهفليس للقارئ إلاّ أ

أو تحريفها ) أسماء الأماكن(بعدم إيراد  )التكتّم( على تقنية محمد زفزافولم يعتمد 

التكتّم «أن  ريفلشارل كاحترازا أو خوافا من قمع السلطة، وجور الرقابة، حيث يرى 

  .)2(»في الإفلات من الرقابة -في هذه الحالة تحديدا –طريقة تفيد بالتأكيد 

للدلالة على الفضاء، وظرف المكان هو  )ظروف المكان(كما وظّف الروائي 

خلف وأمام، قدام ووراء، وفوق وتحت، وعند : الموضع والمستقر من الأرض، بنحو«

 وهذه الظروف أسماء... من فوقك: لمن عليك، كما تقو: وقبل، ومع وعلى، لأنّك تقول

ظرف المكان هو اسم منصوب «، ومن الناحية النحوية )3(»ولكنّها صارت مواضع للأشياء

  .)4(»بإطّراد "في"يدل على مكان، ويتضمن معنى 

انطلاقا  »ظروف المكان«وسنحاول في هذا المقام اكتشاف تجليات الفضاء من خلال 

وسنبدأ التحليل  -محلّ الدراسة –من الملفوظات السردية الواردة في المتون الروائية 

  :برواية

  :أرصفة وجدران. 1

السرير الذي جلس فيه، كان يقلّب  فوقأمسك بومهدي بكتاب كان ملقى ... «

  .15:ص »صفحاته

                                                            

 .75:ص المكان في النص، :شارل كريفل )1(

 .82- 81:، صالمرجع نفسه )2(

عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي للطباعة : الكتاب، تحقيق وشرح: أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر سيبويه )3(

 .15:، ص1، ج1989، 4والنشر، القاهرة، ط

 .244:النحو الوافي، ص: حسن عباس )4(
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 يرة ففهم بومهدي ما تعنيه العادة صندوقته السوداء الصغ علىوطقطق الصبي «

  .27:ص »...فناوله فرنكات

تمتد ... الخندق خلفوغابة في طور النمو غرست أشجارها الصغيرة مؤخرا و... «

  .36:ص »سلحةسلاك شائكة مكهربة تحمي مخازن الأأ

 »يز المقهى رمادية ومستويةإفر تحتللمسجد جذر ترابي مدبب، والطريق هنا «

  .52:ص

أشجار الخروب التي لم تستطل، والتي لم ترتفع عن  تحتكان لحظتها يسيران 

  .61:ص »الأرض

نايات القصيرة، وصومعة المسجد تختفي الشارع، والب أمامووقف ... سرح نظراته «

  .113:ص »سحابه من دخان معمل مجاور وراء

  :قبور في الماء. 2

وأشجار متشابكة في تضامن، أشجار لم تنبت ... المرتفع  خلفوالتفتت ببطئ إلى «

  .07:ص »ورودا قط، ولم تعط ثمارا قط

 »الأكواخ رآهم متجمعين وقد استلقى بعضهم على الأرض قربثم بعيدا ... «

  .17:ص

الطريق، كان المقهى يبدو رابضا  أسفلثم أخذ ينحدر في اتجاه المقهى المطل ... «

  .24:ص »كالعلبة

التراب الجاف الذي كانت تغطيه آنذاك أحجار صغيرة ناتئة لا  فوقوعندما استلقيا «

  .30:ص »يدري أحد من أين نبتت

  .31:ص »كانت الكراسي بعيدة قليلا... السقيفة  تحتالعيساوي الآن يذكر «



 علاقة الفضاء بالمكونات السردية:الفصل الثاني      

156 
 

مصنوعة من الخشب ومغلقة بالعلب التي جلبت من  بيتهم صومعة خلفوكان ... «

كان العيساوي يفتخر ... مكان ما، لذلك فقد كانت الصومعة تلمع وتعكس أشعة الشمس 

  .36:ص »من بيتهم بالقرببوجود مسجد 

  .93:ص »النباتات القصيرة المنتشرة في المكان فوقتمدد «

  :الثعلب الذي يظهر ويختفي. 3

النافذة، لم يكن هناك سوى ساحة صغيرة تراكمت عليها  وراءوحاولت أن أطلّ من «

  .06:ص »أزبال وأشياء تشبهها

الحصير عند الجدران، وكانت بعض الأبواب مفتوحة تطلّ  فوقوبعضهم تمدد ... «

  .15:ص »على باحة المقهى

  .26:ص »سبورة المفاتيح خلفهالفاصل الخشبي، و خلفكان المستخدم يغفو ... «

 »الأشجار حتى بلغت القرية بينالحشائش، و فوقأخذت أركض بسرعة جنونية «

  .68:ص

  : بيضة الديك. 4

 »...السرير الصغير الذي لا يتسع لشخص فوقأغلقت ورائي الباب، وتمددت «

  .13:ص

تعطّلت الدراجة فجأة عند مفترق الطرق، فنزلت عنها ودفعتها متجنبة السيارة التي «

 »نخلتين عاريتين على الطوار وأنا ألهث بين، ووقفت خلفيكان كلاكسونها يزعق من 

  .65:ص
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  :الحي الخلفي. 5

الباب الذي اقتحمه الأشقر، كانت فاطنة ملفوفة في  أمامصوتا ضعيفا يأتي من «

  .13:ص »بطانية، وقد شدت على رأسها بمنديل

المائدة زجاجات نبيذ  تحتالمائدة زجاجة نبيذ رديء وفجل وخس، و فوقكان «

  .47:ص »أخرى

ر السري فوقمن الهراوي وجلست متربعة  بالقربجرت الوسادة التي كانت «

  .48:ص »القصير

 »الكوة الضيقة الوحيدة في الغرفة خلفثم قالت وعيناها تنظران في الظلام ... «

  .49:ص

  :الأفعى والبحر. 6

  .07:ص »البحر أول أمس قربكان سليمان قد وصل المدينة الصغيرة التي توجد «

كانت  خلفهو... لمح سليمان مراكب صغيرة مربوطة في مكان يشبه ميناء «

  .13:ص »تم الكثيفةات وأشجار الرمرتفع

  .16:ص »الجسم يشعر سليمان بانطلاقة غريبة فوقإن دبيب الماء «

  .101:ص »من النهر الصغير النتن بالقربالباعة المصطفين  نحومشينا «

  :والوردة المرأة. 7

تظهر لي  الأراضيار بطنجة أن تلك الحدس فقط، عندما وقفت في البوليفاكتشفت ب«

  .08:ص »البحر الأزرق هي عالم مسحور رائع قربعن 

  :الدرج الحجري رجعت وقالت تحتمانعت أولا ثم انفصلت عنّي ومشت ببطئ «

  .35:ص »مضاءة، الضوء ضئيل، هناك مدخل غريب مثل الحديقة تحتالفنادق 
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  .46:ص »حاجز حجري يفصل البناء عن السكة الحديدية فوقكان جالسا «

  .59:ص »الشرفة عندما رأيت ضوء حانوت البقالة الوحيد وراءأدخلت قدمي من «

  .66:ص »دكان البقالة خلفنبعث مكلام كثير «

  .135:ص »زحام الفنادق وتوجهت نحو فندقي الوحيد بينمررت ... «

  :محاولة عيش. 8

  .06:ص »الرصيف فوقمشى نحو سلّم الباخرة الذي يمد قائمتيه «

 »النهر الذي ينعطف ويعاصر القاعدة الجوية الأمريكية وراءنظر بعيدا إلى ما «

  .11:ص

  .79:ص »...كومة من الثياب، وتحته أكوام من أشياء فوقهكان هناك سرير آخر، «

  :أفواه واسعة. 9

  .22:ص »الزجاج وراءدائما يجلس في نفس المكان يتأمل البحر من «

الزجاج إلى الشارع الغاص بالمارة والسيارات والدراجات  خلفينظر  التفت...«

  .25:ص »...النارية 

الأعمال الروائية في ...) فوق، وراء، خلف، تحت(إن توظيف ظروف المكان 

بتعيين مواضع الأشياء «يشير إلى تحديد مواضع الأشياء تحديدا دقيقا وذلك  لمحمد زفزاف

، وهو )1(»ها أي مما يليها، ومما هو خارج عنهاوأعلاها وأسفل وأقطارهامن نواحيها 

إلى الدقة البصرية في التعيين، وفي النظرة إلى  - في تحديد الأماكن –يميل ) الروائي(

حاسة البصر كمنطلق أساسي للنظرة الشمولية في ) كقراء(المرئيات، فهو يستثير فينا 

  .طريق تصويب البؤرة الفنيةالتصور لاستيعاب المكان بدقّة، وتحديد معالمه عن 

                                                            

 .411- 410:، صالكتاب: سيبويه )1(



  

 

 

 

 

 

 

 

  طبيعة الوصف .1

 وظائفه .2

 أنوعه .3

 علاقة الوصف بالفضاء .4

 الصور الوصفية للطبيعة ودلالاتها .5
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  :طبيعة الوصف. 1

 يعتبر الوصف أداة إجرائية وجمالية أساسية، يتخذها الروائي لرسم معالم مكان ما

يتم استيعاب هذه الأماكن عن طريق اللّغة، فترسم حيث  في الرواية واستنطاق أبعاده؛

كن مطابقة اوقد تكون هذه الأم .اكن في ذهن القارئ بشكل سهل ويسيرصور مختلف الأم

لمة الشبه خاص يخضع لخصائص الك«ه فإن هذا توقد تختلف عنه، وإذا شابهللواقع 

لينا عالم الواقع بل تشير إليه وتخلق صورة مجازية لهذا التصويرية، فالكلمة لا تنقل إ

  .)1(»الواقع

وقد اهتم بعض النقاد العرب بعنصر الوصف وأشاروا إلى طبيعته وأهميته، وعددوا 

الوصف إنّما هو ذكر الشيء لما فيه من الأحوال «أن  بن جعفرقدامة وظائفه، فقد أكّد 

والهيئات، ولما كان أكثر وصف الشعراء إنّما يقع على الأشياء المركبة من ضروب 

المعاني كان أحسنهم من أتى في شعره بأكثر المعاني التي الموصوف مركب منها، ثم 

  .)2(»نعتهأظهرها فيه وأولاها حتى يحكيه بشعره ويمثّله للحس ب

أن أحسن الوصف ما نعت به الشيء حتى «: هذا القول حيث يرىابن رشيق ويؤكّد 

  .)3(»يكاد يمثّله عيانا

أنجع وسيلة، بل الوسيلة الأساسية لتصوير مكان ما في الرواية، إذ يتم «ويعد الوصف 

  اتصالنا بفضاء الرواية عبر اللّغة المستعملة لأسلوب الوصف الذي يعد أهم طريقة يعتمد 

  

                                                            

  .78:بناء الرواية، ص: سيزا قاسم)  1(

 .119:، ص1979، 3نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: بن جعفر قدامة) 2(

دار مكتبة الهلال : هدى عودة/صلاح الدين الهواري وأ.، قدم له وشرحه وفهرسه د2العمدة ج: ابن رشيق القيرواني )3(

 .439:، ص1996، 1للطباعة والنشر، بيروت، ط
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  .)1(»عليها تصوير الفضاء في الأعمال الأدبية

أو بنسب سواء بطريقة متداخلة  –كلّ حكي يتضمن «فيرى أن  جيرار جنيتأما 

التغير أصنافا من التشخيص لأعمال أو أحداث تكون ما يوصف بالتحديد سردا  -شديدة

Narration هذا من جهة، ويتضمن من جهة أخرى تشخيصا لأشياء أو لأشخاص هو ما ،

  .)Description«)2ندعوه في يومنا هذا وصفا 

الفرق بين السرد والوصف، حيث يؤكّد  - من خلال هذا القول -  »جنيت«يحدد لنا 

فإذا «أن القانون الذي يخضع له السرد يختلف تماما عن ذلك الذي يخضع له الوصف، 

كان من الممكن الحصول على نصوص خالصة في الوصف، فإنّه من العسير أن نجد 

  .)3(»سردا خالصا

  :وظائفه. 2

ينهض الوصف بوظائف مهمة، فهي التي تحدد لنا الاتجاه الفني للرواية، حيث ترى  

، إنّها وظيفة تتأسس على )4(»الأهمية والخطورةوظيفة بالغة «أن للوصف  «: سيزا قاسم

تصوير الواقع بكل ما يحتويه من أبعاد فكرية، واتجاهات اجتماعية، ثقافية، ونفسية، وإذا 

ق الروائي في تأسيس الأحداث والشخصيات ومختلف العوالم السردية كانت نقطة انطلا

فإن نقطة الوصول ليس هي العودة إلى الواقع، بل إنّها خلق عالم مستقل له «هي الواقع 

  .)5(»خصائصه الفنية التي تميزه عن غيره

                                                            

) الشخصية، الزمن، الفضاء(، مقارنة سيمائية »عبد االله عيسى لحيلح»لـ »كراف الخطايا«رواية : بوفنغورنادية  )1(

قسنطينة  يحي الشيخ صالح، جامعة منتوري،/د بحث لنيل درجة ماجستير في الأدب العربي تحت إشراف الأستاذ

 .418:ص) 2009-2010(
(2) G. Genette, Figures II, P : 56. 
(3) Ibid : P : 57. 

 .82:، ص1984، 2بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة العامة للكتاب، ط: سيزا قاسم )4(
 .78:ص: المرجع نفسه )5(
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 -ورتشاردزأوجدن «ولتوضيح هذه القضية ارتأينا إدراج المثلث الدلالي الذي خطّه 

Ojdan et Rechards »  ن لنا العلاقة بين عالم )1(»معنى المعنى«في كتابهماحيث يبي ،

  .الرواية التخييلي وعالم الواقع

  

  

  

  

  

  

  

 )الوصف تقنية(ييلي، والمقصود به فالدال هو الكلمات التي تشكل العالم التخ

وائي، ويفي ذهن القارئ، فالمشار إليه قد  قُلَخْوالمدلول هو العالم الخيالي الذي يرسمه الر

خيالية غير حقيقية، ولذلك تختلف الروايات طبقا  عالم الواقع، وقد تكون أيضا عوالميكون 

  .لطبيعة المشار إليه

 الواقع، فإن الرواية واقعيةأرض فإذا كان المشار إليه أماكن حقيقية موجودة على 

  .وإذا كانت تخييلية كانت مجازية

ليس مجرد تقنية تصويرية لمشاهد  »الوصف«وانطلاقا مما سبق، نجد أن 

 هو جملة من المحمولات الدلالية نما، وإفوتوغرافية للاماكن والصور المبثوثة في الرواية

الحسي، ويقدمها الأشياء في مظهرها  أسلوب إنشائي يتناول ذكر«والمعاني الموحية، فهو 

                                                            

 . 78:بناء الرواية، ص: سيزا قاسم) 1(

 )عالم الرواية(المدلول 

المشار إليه
 )الوصف(الدال 
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إنّه لون من التصوير، ولكن التصوير بمفهومه الضيق يخاطب العين  ولقفيمكن ال للعين

 شكال والألوان فحسبلا على أنها تشكيل للأ... ويمثّل الأشكال والألوان والظلال ... 

ولكن على أنّها تشكل مظاهر المحسوسات من أصوات وروائح وألوان وأشكال وظلال 

  .)1(»وملموسات

إن تصوير المكان لا يتم بوضع طابور من «: وهذا ما يؤكّده هنري جيمس بقوله

  .)2(»الحقائق والأرقام، بل بالعودة إلى فرشاة الرسام الذي يعتمد على التصوير

فبما أن  الوصف ينصب على الطبيعة «باللّغة  اه مرتبطوتتحدد أهمية الوصف كون

أو الشيء أو الشخصية، فإنّه يحاول ترجمة المرئي إلى لغة خلال هذه العملية، تبدو 

أما ... المفارقة بين المشهد اليومي والمشهد الوصفي، فالأول يقدم أشياء ترى، تلمس 

  .)3(»بصريا الثاني فيقدم جملة من الأشياء ينبغي تصور دلالتها

 وللوصف علاقة وطيدة مع مختلف البنيات الحكائية والمؤثّرات الأسلوبية وعلى

فالبرغم من أن السرد والوصف يعتبران عمليتين متشابهتين رأسها علاقته بالسرد الروائي 

لأنهما يتكونان معا من الكلمات ويؤديان وظيفة نصية واحدة، فإنهما مع ذلك يختلفان مع 

الزمني للأحداث، والوصف يمثل الأشياء المتجاورة  التتابع«فالسرد يشكل  الهدف،

  .)4(»والمتقاطعة في المكان

                                                            

 .80-79: بناء الرواية، ص: سيزا قاسم )1(

 6، مقال مجلة الحياة الثقافية، عإنجيل بطرس: ترجمةنظرية الرواية في الأدب الإنجليزي الحديث، : هنري جيمس )2(

 .72:، ص1991تونس، 

   2009، 1ناشرون، بيروت، لبنان، طوظيفة الوصف في الرواية، الدار العربية للعلوم : عبد اللطيف محفوظ )3(

 .21:ص

 .177:بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )4(
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فالوصف إذن تقنية مهمة تقوم بتصوير الأشياء تصويرا فنيا يقوم بجملة من 

  :كما يلي )1(الوظائف التي حددها الصادق قسومة

أن تكون للوصف وظيفة  لا بد: Description Symboliqueالوظيفة التفسيرية  

  .رمزية دالة على معنى معين في إطار سياق الحكي

تهدف إلى تزيين النص و: Description Ornementالوظيفة الجمالية التزيينية  

  .تعارات وضروب التشبيه وما شاكلهابالعناصر البلاغية أساسا، كالاس

القارئ أن ما يستقبله من حيث يتوهم : Description Sémiosiqueالوظيفة الإبهامية  

  .وصف هو الواقع، فيتأثّر به

  :)2(أشكال للوصف يعددها كما يلي أربعةإلى  جان ريكاردوويشير 

  .أن يكون المعنى محددا للوصف الذي يأتي بعده. 1

أن يكون الوصف سابقا لمعنى من المعاني يكون ضروريا في سياق الحكي أي . 2

  .المعنىأن يكون الوصف إرهاصا لهذا 

  .أن يكون الوصف نفسه دالا على المعنى في ذاته. 3

أن يكون الوصف خلاّقا وهو وصف يسيطر في بعض الأشكال الرواية . 4

المعاصرة على مجموعة الحكي، وذلك على حساب السرد، فتصبح الرواية قائمة في أكثر 

  .هلأنه يشيد المعنى وحد على الوصف الخالص، وقد سمي خلاّقا مقاطعها

فإذا كان السرد يشكّل أداة «ومن هنا تظهر لنا أهمية تقنية الوصف في رصد المكان 

هو أداة تشكّل صورة المكان، ولذلك يكون الحركة الزمنية في الحكي، فإن الوصف 

أحدهما أفقي يشير إلى السيرورة الزمنية، والآخر عمودي : بعدان -أية رواية –للرواية 
                                                            

 .209:، ص2000، 1دار الجنوب للنشر، تونس، ططرائق تحليل القصة، : الصادق قسومة )1(

 1977ت وزارة الثقافة، دمشق، دط، صياح الجهيم، منشورا: قضايا الرواية الحديثة، ترجمة: جان ريكاردو )2(

 .166:ص
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ني الذي تجري فيه الأحداث، وعند طريق التحام السرد، والوصف يشير إلى المجال المكا

  .)1(»ينشأ فضاء الرواية

  :)2(وقد أوضح لحمداني علاقة الوصف بالمكان من خلال هذا الشكل التوضيحي

  

  

  

  

  

  :أنواعه. 3

عالمه السردي الخاص، الذي يسعى فيه إلى ترتيب عند شروع الروائي في تشييد 

شخصياته، وأمكنته وفق نسق معين، ويسقط عليه زمنا ما، فإنّه يشكّل الفضاءات على 

امتداد الكلمات، وتنقل لنا هذه الأخيرة أشكالا تصويرية مختلفة، هذا ما يجعل الفضاء 

أساسا بالإدراك الحسي، ومنه فالمكان قد يورد كما هو في الواقع الطبيعي، وقد  امرتبط

يلجأ الروائي إلى ابتكار أمكنة متخيلة باستعمال التقنية التصويرية بالاعتماد على الوصف 

  .)3(»أسلوب تقديم الأشياء والأمكنة«باعتباره 

إليها، ومنه يمكن تقسيم  وتختلف طرائق تقديم الأمكنة ووصفها باختلاف زاوية النظر

  :الوصف إلى الأنواع التالية

  

                                                            

 .80:بنية النص السردي، ص: لحمداني حميد )1(

 .81:ص: المرجع نفسه )2(

 .52:السرد، قراءات في الرواية العربية، ص غواية: صابر الحباشة )3(

 فضاء الرواية

 بعد أفقي زماني

  
ني

مكا
ي 

ود
عم

د 
بع
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  :الوصف البسيط. 1.3

الوصف الذي يعطى من خلال جملة وصفية مهيمنة قصيرة لا تحتوي «ونقصد به 

إلاّ على بعض التراكيب الوصفية الصغرى، ويتحقّق ذلك في الغالب حيث يتم الاستغناء 

  .)1(»عن الأجزاء والصفات الدقيقة

دراك عموميات الموصوف التي تشي بجملة هذا النوع من الوصف على إيتأسس 

من الإشارات الوصفية الخاصة بالأمكنة والشخصيات والأشياء، فينتج عنها دلالات 

فالتركيب فعال في تأويل الرواية وفهمها، اجتماعية، اقتصادية أو نفسية يكون لها دور 

، يشير إلى انعكاس لوضع اقتصادي »كان رجلا نحيفا يسكن منزلا حقيرا« :الوصفي

سوء التغذية، القيام : (ويحيل إلى أوضاع اجتماعية مزرية) الفقر والحاجة(متدهور، 

  ...).بالأعمال الشاقة،

  :الوصف المركّب. 2.3

هو الوصف الذي ينصب «: يشير الناقد عبد اللّطيف محفوظ أن الوصف المركب

 ائي، شريطة كون هذا الوصف معقّداالسرد الروعلى الشيء الموصوف الذي ينتمي إليه 

مكوناته، أو بالانتقال إلى المحيط الضام  أوإما بفضل الانتقال من الموصوف إلى أجزائه 

  .)2(»لهذا الموصوف أو المفهوم ضمنه

ة للشخصيات يئات المعقّدة، والتفاصيل المتشعبفالوصف المركّب قائم على تقديم الجز

والأشياء، دون التفريط في أبسط المعطيات حتى يتم الإلمام وبشكل دقيق بكل والأمكنة 

  .)3(الموصوفات التي تشير إلى اللاّ محكي بتعبير جان ريكاردو

                                                            

 .49:وظيفة الوصف في الرواية، ص: عبد اللطيف محفوظ )1(

 .49:ص :المرجع نفسه )2(

 .54:ص: نفسه )3(



 الوصف تقنيةالفضاء و: الفصل الثالث               

 

167 
 

تحليل الرموز  ولإدراك الدلالة العميقة المتضمنة في المقاطع الوصفية يكون علينا

ذلك نحاول وصفها في علاقة مع اللّغوية في ذاتها، ثم في علاقتها مع بعضها، ثم بعد 

دلالة النص ككل لنتمكّن من استقصاء مختلف الدلالات والإشارات التي تحملها الأماكن 

  ...اجتماعية أو اقتصادية: سواء كانت

  :الوصف الانتشاري. 3.3

الوصف الذي يواكب الأشياء والمشاهد واللّوحات بشكل يسمح له أن «: ويقصد به

يخضع لمشيئة محور السرد، إنّه ذلك الوصف الذي تتوارد فيه يصير محورا مهيمنا 

  .)1(»التفاصيل منفلتة من المعنى المسبق وفق نسق تدريجي محكم الدقة

ويتيح لنا هذا النوع من الوصف إدراك الجزئيات المشكّلة للموصوف وربطها 

  .مدار الروايةغيرها من مقاطع وصفية أخرى، إما للشخصيات أو الأشياء الموجودة على ب

  :الوصف الحر. 4.3

يورد هذا النوع من الوصف بشكل مفاجئ، حيث يتم إقحامه في الحركة السردية 

: على شكل مشهد قصير أو لقطة موجزة يسعى إلى فرملة الأحداث، وتوقيف سيرها

ويشكّل هذا النمط، في الغالب، أداة فنية تتأرجح بين كونها وصفا وصورة، وصفا لكونها «

مز عن حدث فعلي، أو عن انفعال  لأنهام مشهدا، وصورة تقدتحاول التعبير بالر

  .)2(»داخلي

إلى نوعين أساسيين من الوصف يتمثّل الأول في الوصف  »ينولدستك«ويشير أيضا 

ويختلف تشخيص الفضاء تبعا «: ، والثاني في الوصف السكوني، حيث يقولالبانورامي

ينظر الّروائي بعيني (ن فقد يكون بانوراميا، والروائيلطرائق الوصف التي يختارها 

                                                            

 .54:ص: وظيفة الوصف في الرواية: محفوظ عبد اللطيف )1(

 .59:ص :المرجع نفسه )2(
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، وقد يكون وصفا سكونيا أو منتقلا )ملاحظ ينظر حواليه ملتقطا المحددات والجزيئات

  .)1(»بحسب ثبات نظرة الشخصية أو حركيتها مستكشفة ما يحيط بها

ستغناء عنها في الحركة الوصف تقنية ضرورية يستحيل الا نإ القولوصفوة 

كن التي تعمل على اولا يمكن نكران دوره الفعال في تقديم الشخصيات والأم السردية،

ة ومنسجمة تشييد معمارية الحدث، مما يجعل المكونات السردية في العمل الروائي متلاحم

  .تلاف المعانيواخ توحي بتعدد الدلالات،

بين وظيفة الوصف في الروايات الواقعية ووظيفته في  ألان روب غرييهويميز 

وهو يشير  –لقد كان الوصف يدعي تمثيل واقع موجود مسبقا «: الّروايات الجديدة بقوله

  .)2(»أما الآن فلا يحاول إلاّ أن يؤكّد وظيفته الخلاّقة -إلى الوصف في الروايات الواقعية

عندما يعتبر أن الوصف الخلاّق هو ذلك  جان ريكاردووهذه الفكرة يتبناها أيضا 

الوصف الذي يخترع عالما بكل ما في العالم من تماسك، وينزع إلى ابتعاث معنى يدخل «

  .)3(»معه في صراع

  :علاقة الوصف بالفضاء. 4

وسنحاول في هذا  ة الوصف ووظائفه، وحددنا أنواعهشرنا فيما سبق إلى طبيعلقد أ

 لأمكنته محمد زفزافوكيفية تقديم العلاقة التي تربط الوصف بالفضاء، المبحث إدراك 

، على اعتبار أن الفضاء ليس مجرد أمكنة ةعتسالمبثوثة على مدار الروايات ال المتنوعة

جغرافية محددة شكليا، بل هو مجموعة من المعاني والدلالات التي تهدف إلى استنطاق 

عاده الفكرية والاجتماعية، الاقتصادية والثقافية وسنبرهن الواقع وتعريته لإدراك مختلف أب

ذلك من خلال تناول بعض المقاطع الوصفية من الروايات بالدرس والتحليل على 

                                                            

 .32:، ترجمة عبد الرحيم حزل، ص»الروائيالفضاء «الفضاء الروائي، في : كولدنستين )1(

 .166:نحو رواية جديدة، ترجمة مصطفى إبراهيم مصطفى، دار المعارف، مصر، د ت، ص: غرييهروب  نآلا )2(

 .166:ص قضايا الرواية الحديثة،: جان ريكاردو )3(
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والمناقشة ولأهمية المكان البالغة، يسعى الكاتب إلى وصفه وشحذه بجملة من الدلالات 

يساهم في خلق المعنى «هو الذي  والإيحاءات لتقريبه إلى ذهن القارئ باعتبار أن الوصف

نّه أحيانا يمكن للروائي أن يحول عنصر  يكون دائما تابعا أو سلبيا بل إداخل الرواية، ولا

  .)1(»المكان إلى أداة للتعبير عن موقف الأبطال من العالم

مع فضاءاته  محمد زفزافكيف تعامل : والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق

  الروائية؟

  ما هي الدلالات والمعاني التي تحملها الفضاءات المبثوثة في الأعمال الروائية؟ -

  كيف يساعدنا الوصف باعتباره تقنية إجرائية في اكتشاف هذه الدلالات والمعاني؟ -

للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها ارتأينا تسخير شجرة الوصف التي أوردها جان 

  :التالي ، والموضحة في الشكل)2(ريكاردو

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

 .70:بنية النص السردي، ص: حميد لحمداني )1(

 .102:الحديثة، ص قضايا الرواية: جان ريكاردو )2(
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  شجرة الوصف

  

  

  

  

  

  

  

  

المتعلّق سنعمل على تحليل المقطع الوصفي هذه بالاعتماد على شجرة الوصف  و

: ، حيث نجد الملفوظ السردي الآتي»محاولة عيش«عائلة حميد في رواية  »براكة«بـ

يغطّان في  أخواهعلى حصير بال، باهت الصفرة، تربع حميد وتربع الأب في حين كان «

تظاهرت الأم وهي تضم نفسها وتجمعها داخل ... أو ربما كان أحدهما يتظاهر بالنّوم النوم

ن ر وأخذت تنفخ عليه بفمها ويدها لأجمماقتربت من ال.... البالية بعدم الاهتمام تها خرق

النار أوشكت على الانطفاء، أمسكت برأس غطاء البراد ورفعته، رأت الشاي يغلي 

، بسط جزء يده إلى البطانية القديمة المهترئة عند رأسه) حميد(مد ... وعادت إلى مكانها 

سده بالجزء الثاني، ثم وضع تحت ذراعه شبه وسادة، برزت منها فوق الحصير وغطى ج

  .)1(»من بعض ثقوبها حلفاء خشنة، أخذت هي الأخرى تفقد لونها الحقيقي

  

                                                            

 .27....24:عيش، ص محاولة: محمد زفزاف )1(

 الشيء

 العناصر الصفات  الوضع

 المكان  الصفاتالزمن  الوضع  الشكل العدد  اللّون  العناصر الحجم

ج أ ب
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  :ا لشجرة الوصف على هذا المقطع السردي سنتحصل على الشكل التاليوبتطبيقن

  

  

  

  

  

  

  

  

 »حميد«راكة التي تقطنها عائلة بنستشف من خلال هذا المقطع أن الوصف متعلّق بال

قصدي مكثّف، يرتكز على ذكر المعالم الكبرى  زفزافالفضاء عند فالشخصية البطل، 

التي تحيل إلى الحياة الاقتصادية للمجتمع السفلي، فهو لم يذكر حدود المكان وجغرافيته 

 بذكر الحاجيات المعيشية البسيطة ، بل اهتم)شكل البراكة، وما تحويه من أثاث أو أجزاء(

راد شاي، بطانية حصير بال باهت، جمر، ب( :فإذا أمعنا النظر في محتويات المكان نجد

 الذي يحمل دلالة الفقر المدقع ، توحي كلّها بالمستوى المعيشي المتدني)ةقديمة، وسادة رثّ

لتعزيز دلالات المكان ...) باهت، بال، قديم، رث،(وقد ألحقت الموصوفات بصفات سلبية 

ن المستوى المعيشي والمتمثل في في ذهن المتلقي، وإذا نظرنا إلى الشق الثاني مالسلبية 

يشكلان مؤشرا هاما بالنسبة إلى الطبقة الاجتماعية وإلى مزاج «: المأكل والمشرب اللذين

 ئة معينةالشخصيات المختلفة وطبيعتها، لما في اختلاف الأصناف والأنواع من ارتباط بي

 البراكة

 العناصر الصفات  الوضع

حي 

 قصديري

 قديمة اللّيل  شاي موشك على 

 الانطفاء

  بال

 باهت

 عطن  رثّة قديم

بطانيةحصير   براد وسادةجمر
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يكون أكلا  نجد أن غذاء العائلة لا يعدو أن )1(»مستوى أو طباع خاصةوإشارة إلى 

، والخبز، الزيتون والشاي )2(»أكل حميد اللّيلة خبزا وزيتونا، وشرب شايا أيضا«: بسيطا

دي، فهو لا يهتم بالأحجام قص زفزاففقير معدم، ومن هنا نجد أن الفضاء عند  ءغذا

والألوان والأشكال، رغم تعدد العناصر المكونة للإطار العام، لأنّه يهتم برمزية المكان 

  .ودلالاته لا بمحتوياته

قبور (إبراهيم في رواية  »دكّان«وإلى جانب فضاء البراكة، نجد فضاء آخر وهو 

 ةوتم اختياره عن سابق إصرار وتصميم كونه الدكان الوحيد في قرية المهدي )في الماء

  :هذا المقطع، حيث نجد تي يتقاطع معه في جملة من الصفاتوال

لا يخضع لأي نظام هندسي قابعا في مواجهة ساحة كان بيت صغير من الخشب «

له فم مفتوح كان هذا البيت هو دكّان المهدية الوحيدة،  متربة فيها بلل وصلابة وأوساخ،

) إبراهيم(أخذ والق القصديرية، ان لبعض قناني الزيت الفارغة والجبه خز على الفراغ

بماء جافيل، وباكيتات الملح يرتب بعض الزجاجات الفارغة قرب زجاجات أخرى مليئة 

  .)3(»والصابون الرخيص الأصفر

وإذا أردنا أن نطبق شجرة الوصف على هذا المقطع الوصفي سنتحصل على الشكل 

  :التالي

  

  

  

  
                                                            

 .102:بناء الرواية، ص: سيزا قاسم )1(

 .27:محاولة عيش، ص: محمد زفزاف )2(

 .58-57:قبور في الماء، ص: محمد زفزاف )3(
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لا «نستنتج من خلال هذا المقطع الوصفي اتسام دكّان إبراهيم بصفة الفوضى كونه 

: )المهدية(أكواخ القرية ، وهو بذلك يتقاطع بشكل واضح مع »يخضع لأي نظام هندسي

  انتظام بارزة في النص السردي فعلامات الفوضى واللاّ )1(»هنا أكواخ صغيرة مبثوثة«

 الصلابة،متربة تسيطر عليها مظاهر البللكما يصف السارد الساحة المواجهة للدكان أنّها 

أهله، وتزداد هذه العلامات فقر الأوساخ، وكلّها علامات ترميزية تشير إلى فقر المكان و

إشعاعا وتكثيفا لتأكيد مقروئتها لدى القارئ، عندما يحدد السارد المشتريات الموجودة على 

أصفر (، قطع صابون )ملح(، باكيتات )ماء جافيل(رفّ الدكان والمتمثّلة في زجاجات 

 اضحة إلىالقرية، وهي إشارة و لأهلوكلّها توحي بالقدرة الشرائية الضعيفة ) رخيص

  .المتردي في القرية) الاقتصادي والاجتماعي(المستوى المعيشي 

                                                            

 .36:قبور في الماء، ص: محمد زفزاف )1(

 الدكان

 العناصر الصفات  الوضع

قرية 

 المهدية

 ملح الصباح ماء 

 جافيل

 قصديرية  فارغة لأي لا يخضع 

 هندسي نظام

بيت صغير 

 من الخشب

أصفر 

 رخيص

باكيتاتقناني   زجاجات صابون جوالق
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ن لا يتطلّعون إلى اقتناء الكماليات من السلع، فهم فأهل القرية الفقراء المسحوقو

يتطلّعون ، مما جعلهم )الأكل والغسيل(يكتفون بالحد الأدنى من الضروريات من حيث 

كدية ) صاحب المركب المفقود في عرض البحر(العياشي لوليمة التي أعدها بشوق وفرح ل

: بمختلف أصناف على الصيادين الذين غرقوا في البحر ووجدوها فرصة لملء البطون

حديث الزردة الذي أصبح ....«: الطعام واللّحم والشراب الذي حرموا منه لوقت طويل

يشربون وحلموا بصناديق من الخمر متداولا يغري كلّ من يستمع إليه، تحلّبت أفواه الذين 

وصور  التغذية ما فرح الأطفال ناقصوينالرخيص وتفتّحت شهية من لم يأكل طيلة أشهر، ب

  .)1(»لهم خيالهم قصعة من ثريد أو كسكسو فوقه رأس غنم مبخّر بأكمله

الغرفة ضيقة مثل «: فيستوقفنا المقطع السردي الآتي )الحي الخلفي(أما في رواية 

 كأ صندوق كبير على الجدار الثالث زنزانة، فيها فرشان ضيقان متقابلان، في حين اتّ

تضع فيه الضاوية ثيابها وأدوات زينتها، وفي وسط الغرفة مائدة مستديرة اشترتها من 

كان فوق المائدة زجاجة نبيذ رديئ وفجل وخس، وتحت المائدة ... بائع خردوات متجول 

لوسادة التي كانت بالقرب من الهراوي، وجلست متربعة فوق جرت ا... زجاجات أخرى 

السرير القصير، إذ كان البلاط عاريا، والأغنية الشعبية المنبعثة من الترانزستور كانت لها 

  .)2(»علاقة بلحظات معينة من حياتها

  :وبتوظيف شجرة الوصف على هذا المقطع الوصفي سنتحصل على الشكل التالي

  

  

  

  
                                                            

 .89-88:ص قبور في الماء، :محمد زفزاف )1(

 .47:الحي الخلفي، ص :محمد زفزاف )2(
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، وقد استهل النص )الضاوية(نستشف من هذا المقطع أن الوصف متعلّق بغرفة 

صفة الضيق، حتى غدت كالزنزانة : بوصف شامل للغرفة، وأهم ميزة سيطرت عليها هي

حيث تتقاطع الغرفة باعتبارها فضاء خاصا مع الحي الخلفي باعتباره فضاء عاما في هذه 

ة م مجموعة من أكواخ الصفيح الواطئففي الحي الخلفي تتكو« ،)الضيق(الصفة 

   . )1(»المتربة

ثم ينتقل السارد إلى وصف العناصر المكونة للغرفة، بذكر مميزاتها وتحديد 

العامة  وضعياتها، لنستنتج أن السارد اعتمد على الوصف التدريجي، حيث بدأ بالأرجاء

 شان المتقابلان، والصندوق المتّكئالفرب استهل وصفه ليصل إلى المركز، حيث للغرفة

 لوحتهالغرفة ويصف المائدة المستديرة، ليختم ) وسط(على الجدار ليصل إلى مركز 

ويبدو السارد من خلال هذا المقطع الوصفي ،)البلاط العاري(بلمحة شاملة عندما يذكر 

، كتحريك الكاميرا وتوخي الدقة في سينمائيةالذي يوظّف تقنيات  السينمائيكالمصور 

بجملة من الدلالات الرمزية التي  »الغرفة«وهكذا تحمل  أوصافها،تصوير الأشياء وتعداد 
                                                            

 .08:ص الحي الخلفي،: محمد زفزاف) 1(

 البراكة

 العناصر الصفات  الوضع

الحي 

الخلفي

رديء اللّيل مستديرة كبير ضيقان  زنزانة  عاري ضيقة

زجاجات  فرشان

 نبيذ

  بلاط صندوق  سرير مائدة

قصير
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الأوضاع الاجتماعية المزرية التي تتخبط بها الأسر المغربية توحي في مداها البعيد إلى 

خاصة تلك التي تنتمي إلى المجتمعات السفلية التي تعاني القهر والظّلم جراء غياب العدالة 

ئم مع الأزمات الاقتصادية الخانقة، وانتشار البطالة والفقر، مما الاجتماعية، وصراعها الدا

 كالدعارة(رعية لكسب لقمة العيش دفع بالأسر الفقيرة إلى اتخاذ بعض الوسائل غير الش

  ...).التهريب، السرقة، تجارة المخدرات،

بعض المعطيات  لتكشف لنا عن الأشياء المؤثّثة للغرفة عمل السارد على ذكروقد 

للأثاث «باعتبار أن  -الضاوية–لنفسية والفكرية والاقتصادية الاجتماعية لهذه الشخصية ا

  :ومن هذه الأشياء نذكر على سبيل المثال، )1(ميشال بوتورعلى حد تعبير  »فلسفة

، فالضيق هي السمة التمييزية »التقابل«، »الضيق«نسبت لهما صفتي : الفرشان -

فهي صفة  »التقابل«، أما )الحي الخلفي(، المكان العام )الغرفة(التي تعم المكان الخاص 

تعزيزية للغرفة، وتأكيد لضيق المساحة الفاصلة بينهما، وتواجد فرشين اثنين يحيلان إلى 

وكانت كثيرا ما تقوم بإيوائهما ) الهراوي والعطاوي: (تواجد رجلين في حياة الضاوية هما

  .عندها

له هذه الصفة من أجل  تالوحيد المتّسم بالكبر، وقد نسبهو الشيء : الصندوق -

يل إلى ومحتوياتها، والصندوق الكبير يح) الغرفة(الغالبة على فضاء ) الضيق(كسر رتابة 

 وكثرة أسرارها ) الضاوية(شخصية  ذاكرةلة رمزية مهمة، متمثّلة في سعة دلا

  .)2(»فالصندوق مخزن الأسرار، ومستودع الأشياء البهيجة«

كما يشير أيضا إلى الخصوصية والحميمية، فهو الفضاء الوحيد في الغرفة الذي 

، وهو مكان يضم ثنائية الانفتاح )ثيابها، وأدوات زينتها(الضاوية يشمل الأشياء الخاصة ب

                                                            

 .50:بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة فريد أنطونيوس، ص: ميشال بوتور: أنظر )1(

 .321:الرواية العربية، ص جماليات المكان في: شاكر النابلسي )2(
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عندما يكون مقفلا وإلى الأماكن المفتوحة  المغلقةوالانغلاق، فهو ينتمي إلى الفضاءات 

  .عندما يفتح

 ، وأنّها مستديرة)المركز(الغرفة يؤكّد النص على أنّها  واقعة في وسط : المائدة -

ترمز إلى هشاشة البنى  كل هذه العلامات، و)لأنها من سوق الخردوات( قديمة وهشّة

) محلّ الدراسة(، وإذا دقّقنا النظر في المقطع الوصفي المركزية الاجتماعية والاقتصادية

زجاجات (وما تحتها كذلك  )نبيذ رديئ، فجل وخس( بسيطرديئ ونجد أن ما فوق المائدة 

  ).الفوقية، والتحتية(وهنا إشارة واضحة لطغيان الّرداءة في جميع البني ) نبيذ رديئ

ينفتح على دلالات عديدة، ففيه كانت الضاوية تقضي وقتها جالسة : السرير -

باعتباره حاوية «كفضاء متربعة، متحدثة مع الهراوي أو العطاوي، وتظهر أهمية السرير 

  .)1(»مكانية من حاويات الشخصية والأحداث وكفاعل روائي مهم

ولا يمكن لهذا السرير أن يرمز للراحة والاسترخاء باعتباره قصيرا، لا يستوعب 

  .المتمددة عليه) الضاوية(قامة 

يعتبر البلاط مرآة الغرفة ويحيل إلى المستوى المعيشي لقاطنيها، وجاء : البلاط -

عاريا، وهذه إشارة إلى تعرية الشخصيات نفسيا واجتماعيا من كل ) الضاوية(بلاط غرفة 

، فكم تمنّت الضاوية من ستر هذا والمشاكل التي تتخبط فيها التي تخنقها الإرهاصات

ن قد جلست على الأرض مثلما كانت تفعل في بيتها بأن تشتري زربية لكانت الآ«العري 

  .)2(»عندما كانت متزوجة

لقد تعمد الروائي إقحامه في الحركة السردية  ):الراديو(جهاز الترانزستور  -

ليضفي طابع الحركية والتجديد وكسر رتابة المكان، فهو الوسيلة الوحيدة التي تبثّ الحياة 

إلى التشبث ) الضاوية(السلبي، فالترانزستور يدفع بالشخصية ) الغرفة(في هذا الفضاء 
                                                            

 .285:العربية، صجماليات المكان في الرواية : شاكر النابلسي )1(

 .48:الحي الخلفي، ص: محمد زفزاف )2(
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راعيها في فضاء الغرفة الضيقة ونشرت ذ) الضاوية(وقفت «: بالحياة، ونسيان الهموم

   وأخذت ترقص بتمايل على وقع أغنية شرقية منبعثة من الترانزستور تردد بعض 

  .)1(»...كلماتها 

إن تواجد الترانزستور في هذا الفضاء المفعم بالصفات الطوبوغرافية السلبية 

وتنتقل من حالة الاكتئاب والحزن إلى  يدخل الضاوية في مجال التسلية ....الفقر كالضيق،

، فالاستماع إلى الموسيقى يدفع بها إلى التحليق في عالم تخييلي حالة الانشراح والانبساط

  .واسع، ينسيها ضيق المكان الواقعي وفقرهرحب و

التزيينية للعناصر  أوالروائي لم يهتم بالجوانب الجمالية  أنبناء على ما تقدم نستنتج 

، بل ركّز اهتمامه على شحذ هذه العناصر بجملة من الدلالات )الضاوية(المكونة لغرفة 

  .والمعاني التي تمكّننا من استيعاب الأفكار التي يبثّها الكاتب على مدار النص الروائي

الأرض حجرية «ويمكننا تطبيق شجرة الوصف على المقطع الوصفي لفضاء الكلية 

بمقر الطلبة هناك تحت أقدام ... هناك صوت تحدثه الأقدام بالساحة الحجرية ... ة صلب

الرواق المنسي، نباتات وسط الساحة لا يحركها الهواء، إنّها نباتات مخشبة واقفة بصلابة 

 ض مفتوح الباب قرب مكاتب الإدارة كالسفافيد تشكل مستطيلين متوازيين، كان المرحا

 والشمس تندلق على صدره وعلى وجهه بالمرحاض في اتجاه المقصف،) بومهدي(مر 

علانات سوداء التي علّقت عليها أوراق للإوعندما انحرف قليلا عانق وجهه اللّوحة ال

كان يسمع ضجة داخل المقصف المكتظ من خلال ثلاثة من الطلاب خلف ... الطلابية 

  .)2(»...ةالفاصل الخشبي يعبثون بمنفضة حجري

  

  
                                                            

 .52:ص الحي الخلفي، : محمد زفزاف )1(

 .45-42:، صنأرصفة وجدرا: محمد زفزاف )2(
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نستنتج من هذا الشكل التوضيحي تتبع السارد لكل الأمكنة التي يشاهدها داخل فضاء 

من تصيد مختلف التفاصيل المتعلّقة ) حاسة البصر(، فقد تمكّن عن طريق الرؤية )الكلية(

، وقد )1(»بصريفاستعمال الرؤية هو من أهم القرائن الدالة على الوصف ال«بالموصوفات 

من خلال ذكر  التّدقيق في الجزئيات عامل الضوءساعده أيضا على نقل هذه التفاصيل و

فالضوء يعتبر «، باعتبار الإنارة عنصرا أساسيا يستلزمه كل وصف )الشمس(عنصر 

الأحجام ويخلخل عاملا حاسما في تشكيل المناظر الروائية، فإن الضوء في الرواية يقطع 

يمنحه فرصة ) الشمس(الطبيعي  الضوء، فإصرار الروائي على )2(»والألوانالمنظورات 

الاقتناع «كبيرة في تقصي الموصوفات بأقصى ما يمكن من الشفافية حتى يصل بنا إلى 

بالشبه القائم بين صورة الشيء الموصوف وحقيقة الموضوعية، وأحيانا المطابقة 

  .)3(»بينهما

تمكن من الإلمام بكل  وقدبدقّة كبيرة، ) الكلية(كل عناصر الفضاء ) بومهدي(يحدد 

الأماكن المشكلة للفضاء العام، الأرض الحجرية، الرواق، المقصف، المنفضة، وبشكل 

  .تدريجي متواصل من باب الكلية إلى مقصفها

ابا وإلمام المكان الموصوف أكثر استيع(وكلّما اتسع مجال الرؤية أصبح المنظر 

بعناصره، خاصة إذا كان من مكان مرتفع فتتحصل على صورة بانورامية مثلما نجده في 

واضحة، وبنايات  إسبانياكان البحر أمامي شاسعا تحت الهاوية، وحدود «: هذا المقطع

بيضاء تظهر، ومرتفعات جبلية تغطيها سحب بيضاء قليلة، بدت لي الصورة في تلك 

  .)4(»بيعية موجودة على وجه الأرضاللّحظة أروع لوحة ط

                                                            

 .180:ص بنية الشكل الروائي، :حسن بحراوي )1(
(2) R. BOURNEUF : L’univers Du Roman, 1972, P : 11.  

 .184:ص: المرجع السابق )3(

 .104:المرأة والوردة، ص: محمد زفزاف )4(
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وتساهم الحواجز الزجاجية والنوافذ الشفافة في توسيع مجال الرؤية وتساعد على 

نستدلّ على  أنالتقاط جزئيات المشهد الوصفي والوقوف على تفاصيله الدقيقة، ويمكننا 

التفّت ينظر خلف الزجاج إلى الشارع ... «: النص الوصفي التاليهذه الفكرة من خلال 

  .)1(»يةوالدراجات النارالغاص بالمارة والسيارات 

العين  ، لأنه يستفزحسن بحراوي، كما يسميه )2(»قطب جاذب«إن الزجاج الشفاف 

  .يلحدات وصفية غاية في الدقة والتفصويجذبها لرؤية ما يوجد خلفها فتترجم و

المقاطع الوصفية المتعلّقة بالفضاء الروائي الواردة في الروايات وإذا دقّقنا النظر في 

  :نجد أنّها مقسمة إلى نوعين من الوصف

  :الوصف الموضوعي. أ

النوع من الوصف في الرواية الواقعية، أين يقوم السارد باستجلاء ينتشر هذا 

على فهم أوضاع الرواية أو لأنها تساعد «العناصر المكونة للمكان وإبراز دلالاته المختلفة 

  .)3(»طبقاتها الاجتماعية

ويعتمد الوصف الموضوعي على استقصاء تجليات المكان، وذكر العناصر المكونة 

لي من وضيح ذلك، وبشكل جله دون تدخّل لأحاسيس ومشاعر الذّات الواصفة له، ويمكن ت

 ز مقهى بيدروسقد ازدحمت على إفريكانت الكراسي الحمراء «: خلال قول السارد

بعد لحظات تفتح أبواب ... ريبة وازدحم فوق الكراسي رهط من النّاس يتكلّم لغة غ

، وسيخف الأرضدروس السرية مثل قصر أسطوري، وتنطلق الموسيقى من جوف بي

  .)4(»...الازدحام

                                                            

 .25:واسعة، ص أفواه: محمد زفزاف )1(

  .184:بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي) 2(

 .96:، ص1997، 1تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، سوريا، ط: أمنة يوسف )3(

 .86:المرأة والوردة، ص: محمد زفزاف )4(
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جعل منه فضاء واقعيا ) للمقهى(عدم تدخل مشاعر السارد في العملية الوصفية 

 بالازدحام، الكراسي الحمراء ) قهىالم(مقربا أكثر إلى ذهن المتلقي، فقد اتّسم بامتياز 

وهذا ما نستشفه أيضا من خلال هذا الملفوظ .... ناس من جنسيات مختلفة، موسيقى 

إن الشمس كانت حارة هذا الصباح، وأن الرمل حارا كذلك، وأن الماء كان ...«: السردي

مغمض العينين الآن في وسعة بين أناس يفعلون  ل في فمي وأنّيا وأن الملح ما يزابارد

مثلي، وكنت أسمع كذلك زقزقة بعض العصافير من حولي، وبعض المهمات وتلاطم 

  .)1(»الأمواج

 اسيسإن أول ملاحظة تشد انتباهنا من خلال هذا المقطع الوصفي هو خلوه من أح

السارد الذي وصف الملفوظات المشكلة لفضاء البحر وصفا موضوعيا بحتا دون التعبير 

فالشمس حارة، والرمل حار : في نفسه) الموصوفات(عن التأثيرات الداخلية التي تركتها 

  ...، أمواج متلاطمة )السارد(أيضا، الماء بارد، الملح عالق في فمه 

طابع الواقعية ) البحر(يضفي على صورة  إن الاكتفاء بتعداد عناصر المكان

  .إلى ذهن المتلقي وأقربهاويحررها من تدخل مشاعر السارد، فتصبح بذلك أكثر وضوحا، 

  :الوصف النفسي. ب

يتأسس هذا النوع من الوصف على القيم الشعورية التي تحملها الذّات الواصفة، وقد 

صوص، حيث تصبح الأماكن بروايات الوعي على وجه الخ«ارتبط الوصف النفسي 

حاملة لقيم شعورية مؤثرة، يتضح من خلالها عمق الشخصية وأبعادها النفسية وتصرفاتها 

  .)2(»الخارجية

ذهب سليمان راكضا إلى «: ويمكن أن نمثّل كذلك من خلال الملفوظ السردي الآتي

الماء وتعرض للموجة الأولى التي لم تكن بلا زبد، واستحلى نعومة الماء وبرودته، كما 
                                                            

 .58:الذي يظهر ويختفي، صالثعلب : محمد زفزاف )1(

 .96:تقنيات السرد، ص: أمنة يوسف )2(
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بيب إن د...وهناك عدد من المستحمين  أن المكان بدأ يمتلأ، فقد انتشر على الرمل هنا

حلم مثل  الماء فوق الجسم يشعر سليمان بانطلاقة غريبة، انطلاقة من عالم جميل رائع إلى

  .)1(»ذلك العالم الحالم الذي يقرأ عنه في سلسلة معينة من بعض الكتب، عالم سحري

نلمح أن النص مفعم بالوصف النفسي لفضاء البحر بنعومته وعذوبته، وما يبعثه في 

من أحاسيس الغبطة والسرور والانبهار، ويتكرر الوصف النفسي ) سليمان(نفس البطل 

، من خلال قول )نة وجدراأرصف(وهذا ما نلمحه في  لمحمد زفزاففي العالم الروائي 

دي بشيء، وكانت النافذة تفتح فاها، والسماء كانت تبدو له صفحة أحس مه«: السارد

             تبادله بالخصوص شيئا ) نانسي(صماء باردة، ثم تأثر كثيرا لأنه كان يعتقد أنها 

... ائر مفزوع، اتجه بسرعة إلى النافذة بطريقة من سينتحر من مكانه كطانتفض و ...ما 

كانت سحائب من الضباب أمامه، لم يكن يبكي ولكنّه لم يكن يرى بوضوح كلّ شيء اتخذ 

  .)2(»...له لونا رماديا غامضا 

وما يختلج في نفسه من أحاسيس ) بومهدي(البطل /إن تعلّق الوصف بالشخصية

فحالة اليأس والحزن الجاثمة بجملة القيم الشعورية المتباينة؛  ومشاعر جعلت المكان محملا

على قلب بومهدي تترجم على شكل ملفوظات وصفية مست الفضاء أيضا، فالسماء صماء 

  .رماديا غامضاأصبح العالم والضباب أمامه وباردة 

ومرد  -الموضوعي والنفسي–لم يهتم الروائي كثيرا بتقنية الوصف المكاني بنوعيه 

، فاهتمامه كان منصبا على هندسيا وجغرافيا ذلك إلى عدم اهتمام السارد بوصف الأمكنة

 الوصف تعيق سير الأحداث وتقدمهاالأحداث التي تدور في هذه الفضاءات، لأن كثرة 

، ومع ذلك فقد )3(»شكلا من أشكال فرملة السيرورة الحكائية«الوصف  حسن نجميويعتبر 

                                                            

 .16-15:الأفعى والبحر، ص: محمد زفزاف )1(

 .125- 124:أرصفة وجدران، ص: محمد زفزاف )2(

 70:شعرية الفضاء، ص: حسن نجمي )3(
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هما في تشبيع المكان بجملة من المحمولات الدلالية، والإشارات لعب الوصف دورا م

فالتلاعب بصورة المكان «الترميزية التي تحيل إلى الأبعاد الفكرية والنفسية للشخصيات، 

في الرواية يمكن استغلاله إلى أقصى الحدود، فإسقاط الحالة الفكرية أو النفسية للأبطال 

ل للمكان دلالة تفوق دوره المألوف كديكور أو كوسط على المحيط الذي يوجدون فيه يجع

حقيقي، ويقتحم عالم السرد محررا ، إنّه يتحول في هذه الحالة إلى محاور الأحداثيؤطّر 

  .)1(»نفسه هكذا من أغلال الوصف

نا تاستوقف) محل الدراسة(ومن خلال تتبعنا للمقاطع الوصفية الواردة في الروايات 

الوصفية التي تصور المكان، ولكنّها ليست وصفية خالصة، حيث تخلّلها بعض الملفوظات 

  :السرد، فشكّلت تداخلا واضحا بين الوصف والسرد، ونمثل لذلك بالنص السردي الآتي

تنتصب البلوطة العجوز وحيدة منفردة في الخلاء بعيدا عن بيوت الصفيح وعن «

وعند جذع البلوطة حفرة كبيرة قد يكون  باقي الأشجار المتشبثة في الأرض كيفما اتفق،

طولها حوالي العشرة أمتار، وعرضها بدون مقاس يتجمع فيها ماء المطر في الشتاء لينتن 

ويعطن فيما بعد، ويحف بالحفرة شجيرات قصيرة يمكنها أن تحجب الإنسان وهو جالس 

الورق أو  وعند البلوطة كانت هناك جماعات متفرقة من شيوخ وشبان، الشيوخ يلعبون

الضامة، بينما الشبان يقامرون من أجل سكرة هذا المساء، وكان الأطفال بعيدا عنهم 

يتصايحون ويصرخون وراء الكرة في ساحة صلبة، وكانت أيضا بعض العصافير تزقزق 

  .)2(»في مكان ما

على تداخل الوصف مع بها ثرنا إيراد هذه المقطوعة السردية رغم طولها لنستدلّ آ

فبوصف السارد ، )الحي الخلفي(السرد، ويبدو ذلك واضحا من خلال وصف ساحة 

                                                            

 .71:بنية النص السردي، ص: حميد لحمداني )1(

 .19:الحي الخلفي، ص: محمد زفزاف )2(
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ا من استخلاص جملة من الأبعاد الفكرية والنفسية والاجتماعية عن تمكنّ) شجرة البلوط(

  .المكان والشخصيات التي تحتلّه

لأرض حجرية ا«: تيالمتداخل مع السرد في المقطع الآكما نجد أيضا الوصف 

هناك صوت تحدثه الأقدام صلبة، وحتى المطرقة فلن تكون لها صدى، فكيف بالحذاء، 

بمقر الطلبة هناك تحت الرواق المنسي، ترتفع أيديهم  ...بالساحة الحجرية، ولكنّه باهت 

وتتمايل أجسامهم، وفتاة تكاد تطير النباتات وسط الساحة لا يحركها الهواء، إنّها نباتات 

كان ... بصلابة كالسفافيد، وهي كثيفة ومزدحمة، تشكّل مستطيلين متوازيين بة واقفة مخشّ

على حافة النافذة، يراقب العالم وهو يتكون ببطئ، وهو يتحلّل        بومهدي يجلس 

عيناه ترفضان الأشعة الشمسية ... الشمس تندلق على صدره ووجهه كانت ... ببطئ 

الشمس تنزل على قفاه، وهو يدوس الأشعة ... كان حديث هامس يدور بالقرب منه ...

الهواء صار المتكسرة على الطريق، وكانت محفظته تزن آلاف الأطنان في تلك اللحظة، 

  .)1(»دبقا، لزجا، متعفّنا

ردي مساحة نصية مهمة تجاوزت الأربع صفحات ونتيجة احتل هذا المقطع الس

من وجهة ) الكلية(لتداخل الوصف مع السرد، كان من الضروري تتبع مكونات الفضاء 

حتى نتمكن من استجلاء العناصر المكونة له، إدراك الأبعاد ) بومهدي(نظر السارد 

...) الرواق، المقصف، (ره وعناص) الكلية(النفسية والفكرية التي يحملها الفضاء العام 

  .التي انطوى عليها السرد

كتقنية إجرائية تساعد على استجلاء دلالات المكان  الوصفبناء على ما تقدم، نجد 

تفتح آفاق العملية مالية، ، وتضفي على النص لمسات ج)2(»ةنصيممارسة «باعتباره 

  .التخييلية عند المتلقي

                                                            

 .46-42:أرصفة وجدران، ص: محمد زفزاف )1(
(2) PHILLIPE Hamon : Introduction A L’analyse Du Descriptif, Op, P : 12. 
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  :ودلالاتهاالصور الوصفية للطبيعة . 5

لوحاته التصويرية  محمد زفزافتعتبر الطبيعة مادة خصبة استوحى منها الروائي 

وتعتبر صورة  لمبثوثة في كلّ أعماله الروائية ورصع بها الكثير من المقاطع الوصفية ا

في نصوصه الروائية بشكل مكثّف تكاد  زفزافاشتغل عليها «ساسية الأ البحر موضوعته

تشكل ثابتا بنيويا في مشروعه السردي، فهي بمثابة نواة لتوليد المحكيات والحالات 

  .)1(»والصور السردية

مشحونا بجملة  ويأتيويحمل البحر باعتباره صورة وصفية للطبيعة عدة دلالات، 

، حيث اقترنت الأحداث كلّها )لماءقبور في ا(من الإيحاءات نذكر منها ما ورد في رواية 

 ة البحر متجسدة أيضا في العنوانصور نإبالبحر وغرق مركب الصيادين فيه، كما 

  .»البحر«التي تدلّ دلالة مباشرة على ) الماء(ويظهر ذلك جليا من خلال إيراد لفظة 

 ضعافوالقهر، فأهل المهدية فقراء بدلالة السلطة  )قبور في الماء(يرتبط البحر في 

ن وأصبح يأغلبهم  الصيد للحصول على لقمة العيش، لكن قوة الطبيعة قهرت المهدوي مهنة

كل سنة يذهب «، )2(»لقد ذهب البحر بكل المهدويين«البحر عندهم رمزا للهلاك والموت 

  .)3(»مركب في قلب الماء

مسكونين بأحاسيس الكآبة جعلت المهدويين   إن دلالة الموت التي يحملها البحر

يده إلى ) العيساوي(حمل ... «: والتشاؤم، ويظهر لنا جليا من خلال المقطع السردي الآتي

ظهرت له أمه وهي ممسكة بعلاّل كانت  ...وجهه مسح بظهر كفّه شفتيه الغليظتين 

ت هرع رأتهبكلمات لم يكن في إمكان العيساوي أن يسمعها، وعندما  تسألهمتشبثة به و

  :إليه

                                                            

 .172:المغرب، ص أدباءالفردانية، النزوية، المتوسطية، منشورات رابطة : محمد زفزاف: محمد أمنصور )1(

 .26:قبور في الماء، ص: محمد زفزاف )2(

 .13:ص: نفسهالمصدر  )3(
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  أين أخواك؟ -

  .لم نر المركب، رأينا باخرة، كانت تتوجه نحو الجنوب -

  .العياشي لم يعد وأخوك مات !آه يا وليدي -

  .)1(»لا تكوني متشائمةلا تقولي هذا يا أمي،  -

موت أصبح يسيطر على كلّ إن الإحساس بالتشاؤم الناتج عن الخوف من ال

في فيبدو كل شيء قاسيا قاهرا، وكل معاني الحزن والأسى حاضرة بقوة  الشخصيات،

كان هناك جمود باطني ... ظلّ البحر مستسلما على حاشية الأرض الجافة «: نفوسها

، ففي بالقدر الذي كان يتألم به صديقه لم يكن علال يتألم... أعقبه شلل في الذهن والجسد 

 لأطفال يهزجون بالبكاء في اللّعبوا د، النساء يبكينتسري وتمتالقرية بدأت نوبات البكاء 

، فالكارثة إذا وقعت لا شك أنها ستودي بعدد لا بأس به )2(»والرجال يتألّمون في صمت

تخيل أن البحر مقبرة رهيبة، وأن هذا الخصم الهائل لا يتغذى سوى ... من سكان القرية 

  .)3(»من جثث آدمية

بمعاني الخوف والترقب من المصير المجهول  وهكذا يصبح البحر صورة تنطق

  .الوحش الذي يلتهم جثث الصيادين، مقبرتهم المخيفة الأبدية) البحر(للصيادين، إنّه 

بالنسبة  )قبور في الماء(حر صورة تحمل دلالة للخوف والموت في وإذا كان الب

أرصفة (ن النهر يحمل دلالة عكسية، فالنهر في عامة، فإ والمهداويين خاصة للصيادين

في الضفة «: رمز للإشراق والانشراح والحياة وهذا ما نلمسه من قول السارد )وجدران

الأخرى من النهر، كانت هضاب رملية ترتفع، وفي قمتها نبتت نباتات خضراء، وفي 

                                                            

 .19-18:قبور في الماء، ص: محمد زفزاف )1(

 .20:ص: المصدر نفسه )2(

 .06- 05:ص: نفسه )3(
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صيادين يصعدون وكان الصديق ينظر إلى ال... تلوح بعض خيام الصيادين بطن الهضاب 

  .)1(»وهم يقهقهون

إن معاني الفرح والحبور مسيطرة على نفوس الصيادين العائدين من ضفاف النهر 

  .وهم يقهقهون، سعداء بصيدهم الوفير

ويتكرر الحديث عن الطبيعة، فبعد الدار البيضاء، إسبانيا، جاء دور المناظر الطبيعية 

التي تحتضنها مدينة الصويرة، حيث أسقط عليها جملة من الأفكار والإيديولوجيات، وهذا 

فيفة، تغطي المدينة نغرز أشعة الشمس في سحب خت«: ما نستشفّه من خلال النص التالي

السحب لتتلوها أخرى، ثم تعاود الأشعة تحديها، ولا شك أن العملية  والبحر، تنقشع تلك

استمرت ملايين السنين، لم تقهر إبداعاته التي طالما مجدها ومجدها أسلافه، إلاّ أن الغيمة 

والهواء  ن قد ذهب وترك وراءه الماء، والنارتقهر لتنتفض مرة أخرى، ويكون الإنسا

  .)2(»...والتراب والرغبة

على هذا المقطع الوصفي لتمرير جملة من الأفكار للتخفي بالمظاهر  زفزافيعتمد 

 ة قوية جبارة لا تقهرالطبيعية المشكلة لفضاء عام بالصويرة لاعتقاده الراسخ بأن الطبيع

فالشمس بأشعتها تستطيع أن تغطي البحر والمدينة والجبال، وللبحر أيضا سلطان قوي 

  .)∗(على البشر

وة التفرد بكبريائها وشموخها، وسيظلّ الأمر كذلك إلى أن يرث االله حظوللجبال 

الأرض ومن عليها، لكن المقهور الوحيد في هذا الكون هو الإنسان عامة والمثقّف المبدع 

 ة، فتصادر أعماله وتمنع إبداعاتهعلى وجه التخصيص، يقهر من طرف السلطة الصارم

                                                            

 .72:أرصفة وجدران، ص: محمد زفزاف )1(

 .103:الثعلب الذي يظهر ويختفي، ص: محمد زفزاف )2(

 ).الماء قبور في(وقد تم استنباط دلالة الخوف المنسوبة إلى البحر في رواية  )∗(
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سلاح الكلمة، وسلطة الحرف أقوى من  نفسه لأنمعاني الأسى والحزن إلى وتتغلغل كل 

  .)1(»إن ألواحا مكتوبة ستظل خالدة في أذهان الناس«را أو يمحا، ثأن يند

الرمز في رواياته، حيث يرمز إلى الكاتب بالغيمة التي تقهر لكنّها  زفزافويوظّف 

  .سرعان من تنتفض، ولكن على الرغم من التحدي إلاّ أن الإنسان فان لا محالة

 في هذا العالم المكون من الماء في الكتابة والإبداع محمد زفزافهذه هي فلسفة 

  .العالم تعني نهاية كل إنسان، فمغادرة هذا )∗(والنار والهواء والتراب

بإيراد مقطعين وصفيين  )الأفعى والبحر(الروائي في موضع آخر في رواية  واهتم

اللّيل  فه في المقطع الأول في فترةمختلفين لمظهر طبيعي واحد وهو البحر، حيث وص

وفي المقطع الثاني في النهار، وسنحاول المقاربة بينهما للكشف عن نقاط التشابه 

  .ختلافوالا

ტ المقطع الأول:  

ناصعا تماما، فقد أثر ضوء القمر  المساء منعشا، والبحر يبدو أبيض كان هواء«

 غشي العيون، وبدا مثل مرآة عريضةعلى سطح البحر حتى صار يعكس أشعة ت

  .)2(»صافية

  

  

  

                                                            

 .34:أفواه واسعة، ص: محمد زفزاف )1(
أن الفضاء يتشكّل  ونير نبالناقد الفرنسي غاستون باشلار الذيبالفلاسفة القدماء ويتأثّر محمد زفزاف في هذه الفكرة  )∗(

الرواية ، وتكررت هذه الفكرة في موضع آخر في »الماء، النار، التراب والهواء«: من أربعة عناصر مادية وهي

 .51:، أنظر ص)الثعلب الذي يظهر ويختفي(

 .74:الأفعى والبحر، ص: محمد زفزاف )2(
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ტ المقطع الثاني:  

مكتملة في كانت الرمال حارة، رغم أن الوقت مبكر، بل إن الشمس كانت تبدو ...«

السماء، ولمح سليمان مراكب صغيرة مربوطة في مكان ما يشبه ميناء، مراكب أخرى 

  .)1(»سوداء، قليلة في المدى، وخلفه كانت مرتفعات وأشجار الرتم كثيفة

قل حجما أالمقطع الأول  وجاءالبحر،  وصفيتقاطع النصان الوصفيان السابقان في 

 لبحر، وانعكاس ضوء القمر على صفحتهالعليل ولون ا من الثاني لأنّه اكتفى بذكر الهواء

في حين أن التفاصيل الدقيقة نجدها مكثّفة في المقطع الثاني لتوفر عنصر الإضاءة الناتج 

، فالمجال عن الشمس التي منحت السارد القدرة على إدراك العناصر المكونة للفضاء

لأول، فإمكانية الرؤية جعلت منه في المقطع ا هذا المقطعالبصري أوضح وأوسع في 

سليمان يلمح المراكب الصغيرة المربوطة، ويتمكّن من معرفة اللّون الأسود للمراكب 

  .القليلة الأخرى، كما تبينت له أشجار الرتم خلف المرتفعات

وقد تفتّق خيال الروائي حين وصف الطقوس الشعبية في الأحياء المغربية العتيقة 

، ونفض الغبار عن ن جانب مهم من الحياة الاجتماعيةالنقاب عرغبة منه في كشف 

     :المشهد الوصفي التالي الموروث الثقافي والشعبي المغربي، ويتمظهر ذلك من خلال

 ...بأمانالدروب الترابية، بين البراريك الرابضة في ) يقصد سليمان وكريمو(سارا  «

 ه وسعة كبيرة كانت غاصة بالنّاسوج وعندما انحرفا جهة اليمين، أصبحا مباشرة في

ون مواللّهب يتصاعد وسط حلقة الراقصين والجالسين على التراب والواقفين وهم يتزاح

التحقا بالوسعة لم ينتبه لهما أحد، بل أفسحوا لهما مكانا دون حتى أن يلتفتوا  ...بالأكتاف

وسط الوسعة يدكّون  وكان هناك حوالي سبعة أشخاص ثلاثة رجال وأربع نساء.... لهما

                                                            

 .13:ص الأفعى والبحر، :محمد زفزاف )1(



 الوصف تقنيةالفضاء و: الفصل الثالث               

 

191 
 

التراب بأقدامهم بعنف وأياديهم تقوم بحركات هستيرية في الفضاء، وكانت هناك امرأة 

  .)1(»وارتفع صوت البندير ...الأخير  وتبدي حركات كأنّها في النزعممددة على التراب، 

) الوسعة(المكونة لفضاء ارتأينا إيراد هذه المقطوعة لأنّها اشتملت على كل العناصر 

الجمع الغفير من الناس : التي تقام فيها الاحتفالات الشعبية بجميع طقوسها) ةالرحب(أو 

 الرقص، الغناء، إيقاع البندير وحركة الأجسام ، لهب النار المضطرم)رجال ونساء(

وقد ارتبطت مثل هذه الطقوس الدينية والاجتماعية ... والأرجل والأيادي المضطربة

ة والفقيرة، ولا يعقل أن تقام في الأحياء الراقية، حيث استهل النص أعلاه بالأحياء الشعبي

  ...في دروب ترابية وسط براريك) الوسعة(بتحديد المكان الذي أقيمت فيه 

الثعلب الذي يظهر (بهذا الموضوع يرد في رواية  اكما نجد مقطعا وصفيا آخر متعلّق

نا يبوابة كبيرة، نزلنا درجات سلّم حجري، ومش أمامكنا ...مشينا نحو القلعة« ):ويختفي

... في الظلام، أزقة ضيقة في جانبيها بنايات لم اعرف فيما كانت بيوتا للسكنى أم دكاكين

بلغنا ساحة تجمع اقتربنا من الغرف، بدأت أسمع أصواتا آدمية تختلط مع صوت الدعدوع 

  .)2(»أغصان الشجر وجذوعه الناس، كانت الساحة دائرية وفي وسطها نار تلتهم بعض

أزقة (يتقاطع هذا النص مع المقطع السابق، فالمكان الذي أقيم فيه الحفل شعبي بسيط 

 صوت الدعدوع، تجمع الناس(قريبا وطقوس الحفل هي نفسها ت) ضيقة، بيوتا صغيرة

  ).النّار الملتهبة

بيه ليها، والتّنع إن اهتمام الروائي بوصف هذه المشاهد الطقوسية بغية تسليط الضوء

إلى وجود مثل هذه المظاهر الجماعية والاجتماعية في الثقافة المغربية بوجه خاص 

  .بوجه عاموالعالم العربي 

                                                            

 .79-78:الأفعى والبحر، ص: محمد زفزاف )1(

 .51:الثعلب الذي يظهر ويختفي، ص: محمد زفزاف )2(
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وصف المناظر الطبيعية إلى إلقاء الضوء عليها والتأكيد  خلال  الروائي منيهدف 

سواء كانت اجتماعية، نفسية أو (الشخصيات  أحوالعلى أنها تتغير وبشكل مستمر بتغير 

المحيط معني بعيش الناس وبأحاسيسهم والكاتب إذ يحكي عنه إنّما يحكي «ن ، لأ)اقتصادية

فيصوغه رواية من الموقع الذي منه يتذكر، وقد قامت المسافة، فقامت عن مرئي 

  .)1(»المعرفة

عن أحوال  الطبيعية سنجد أنها تعبرالمظاهر وإذا تأملنا المقاطع الوصفية التي ألمت ب

  .سواء كانت سعيدة، تعيسة، فقيرة، غنية، عالمة أو جاهلة ،الشخصيات وكينونتها

ومن جهة أخرى نجد الروائي يقوم بوظيفة أساسية يمكننا أن نسميها الوظيفة 

تريح التزيينية أو الامتاعية، حيث يسعى إلى إمتاع القارئ بهذه اللّوحات الطبيعية كي يس

ه يسعى إلى الإشهار بهذه المناظر ليشيد الأحداث والسرد المتتابع، كما إنّ من عناء

  .بالطبيعة المتنوعة الخلابة للمغرب

ومن هنا نجد أن لتقنية الوصف ضرورة مهمة في الأعمال الإبداعية لمساهمتها في 

ينذر  «: في قوله حسن بحراويتبطئ السرد وتمديد مساحة الخطاب، وهذا ما يشير إليه 

  .)2(»الوصف بالاحتجاب المؤقّت للسرد

  

   

                                                            

 .176:، ص1986، 1الموقع والشكل، بحث في السرد الروائي، مؤسسة الأبحاث العربية، ط الروائي،: يمني العيد )1(

 .204:بنية الشكل السردي، ص: حسن بحراوي )2(
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دلالة الامتزاج والاتحاد بين عناصر مختلفة لتشكيل أي إلى  »مركب«يحيل مصطلح 

نقصد بذلك اتحاد جملة من المكونات في تشكيل  »مركبات المكان«مادة، فعندما نقول 

  ... والأشياءالمكان، كالألوان والروائح 

مختلف الفضاءات؟ وكيف تم توظيفها  هاتفما هي دلالة هذه المركبات؟ كيف احتضن

  في الخطاب الروائي الزفزافي؟

  :سنبدأ بتحليل ومناقشة المركب الأولللإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، 

  :فضاء الألوان. 1

يعد اللّون بنية أساسية في تشكيل الأعمال الإبداعية والفنية، لأنّه يحمل جملة من 

على وجه التخصيص، ولا الأدبية  الأعمالالعناصر الجمالية، والإضاءات الفنية الدالة في 

 ما رأينا) الضوء(فلولاه «، كما لا يمكن أن نعيش بلا ضوء ألوانيمكن تصور الحياة بلا 

المواد ألوانا وتمتّع بمرآها بالشمس ثم أدخل بها  أنت ما تشاء من أزهىلونا، واجمع 

  .)1(»نها، وعندئذ لن تجد فيها إلاّ سواداعا إلى حجرة مظلمة، وانظر إلى ألواجمي

ع بجمالها وندرك ما تتركه في أنفسنا من ستميط بنا الألوان في كل مكان فنتح

كبير في حياة البشر وارتبطت أوثق ارتباط شأن «أحاسيس البهجة والانشراح، فللألوان 

بوسائل عيشهم، وبأفكارهم وعاداتهم ومفاهيمهم وطبيعي أن يتميز كل شعب بجانب من 

  .)2(»الألوان تبعا لمحيطه وبيئته

                                                            

  .115:، ص1الألوان في اللّغة والأدب والعلم، مكتبة لبنان، بيروت، طمعجم : زين الخويسكي)  1(

 .158:، ص1984، يناير 302الألوان والناس، مجلة العربي، العدد : عمر الدقاق )2(
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أولية علامات أو دلائل  باعتبارها«مية ابستمولوجية خاصة وتكتسب الألوان أه

الخبرة بكيفية تموضعها في إدراكيا، لاكتساب  لتعيين هوية الموضوعات المختلفة وتمثّلها

  .)1(»فالإبصار اللّوني هو أحد أكثر أنواع الإدراك الحسي أهمية للبشر المكان

ويمكن إدراك هذا  -لا ينكرها أحد –فاللّون سر عميق، ودلالته الجمالية واضحة 

مجال حركتنا لتتبع ظواهر الأشياء كما هي في الواقع، ثم «السر بحاسة البصر لأنها 

والإحساس انعكاس هذه الظواهر على شبكة العين، ثم من هذا الانعكاس إلى عالم الشعور 

  .)2(»للكشف عن صلته بعالم الألوان

 يرتبط الكون بمؤثرات مهمة«حيث  ،)∗(وتختلف الألوان كما تختلف دلالتها اللّغوية

بالإنسان، وتؤثّر به، ويتأثر بها د سلوك الإنسان، وهي البيئة التي تحيط وهي التي تحد 

، ومن هنا  )3(»وما ينبعث من داخله من انفعالات وأصداء، وهو ما يرتبط بالإحساس

كيف تساهم الألوان في إدراك الفضاء في الخطاب الروائي : يتبادر إلى ذهننا السؤال الآتي

  ؟لمحمد زفزاف

  :حيث نجد محمد زفزافشكل اللّون مرتكز أساسيا في روايات 

  

  
                                                            

دنيا الطباعة والنشر، الواقعية الكونية، قراءة في ماهية اللّون وسبل الوعي به، دار الوفاء ل: صلاح عثمان )1(

 .21:، ص2002، 1ط الإسكندرية

 ي، المجلّد الخامس، العدد الثاني شاعرية الألوان عند امرئ القيس، فصول مجلة النقد الأدب: محمد عبد المطلب )2(

 .57:، ص1985

تها الأولى، وعبر تاريخ الحضارة العربية الإسلامية من أكثر اللّغات قدرة على التعبير عن نشأتعتبر العربية منذ  )∗(

فدلالة الألوان في الألوان وظلالها، بل وما أسمته بالألوان الفرعية أو الألفاظ الدالة على الإشباع والتأكيد في الألوان، 

فة وما تطلّبته حضاراتهم الطويلة، ومن بين إسهامات العرب لغتنا العربية قديمة، سايرت حياة العرب في بيئتهم المختل

  .»المخصص لابن سيده«للثعالبي،  »فقه اللّغة«نجد في تطور استخدام ومعرفتهم باللّون 

 .17:، ص2008، 1اللّون دلالته في الشعر، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، ط: أنظر ظاهر محمد هزاع الزواهرة

 .16:ه، صالمرجع نفس )3(
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  :اللّون الأخضر. 1.1

بالحياة والخصب والاستبشار، وقد  -العرف البشري –يرتبط اللّون الأخضر في 

إشراقة «، ويعبر اللّون الأخضر عن ...)التلال، الأشجار،(ارتبط في الروايات بالطبيعة 

النفسية، وهو من الألوان المحبوبة التي تبهج العين وقد  النفس، بل يفضي إلى الراحة

استمد معانيه المحبوبة من ارتباطه بأشياء مبهجة في الطبيعة كالنبات، وبعض الأحجار 

  .)1(»الكريمة كالزمرد، والزبرجد، ومرتبط بالخصب وبالجمال المستمد من جمال الطبيعة

يجد الدلالة  محمد زفزافة في روايات ولكن المتأمل في دلالة اللّون الأخضر الوارد

اقترن اللّون الأخضر بمعاني  )أرصفة وجدران(العكسية للمعاني السابقة الذكر، ففي رواية 

 س إفريز المقهى التي يختلف إليهاوبعد لحظات دا«: السخط والحزن والرغبة في الانتقام

ل، لون الكراسي الأخضر كالعادة شعر بالملالكراسي الخشبية الصلبة وجهتها للطريق 

  .)2(»...لا شيء غير كؤوس فارغة، الأفواه جائعة... الحزين 

نستنتج من المقطع السردي السابق أن اللّون الأخضر يحمل دلالة غير مرغوب فيها 

، حيث ارتبط بالملل واليأس والإحساس بالضياع مما يجعل السارد ينفر من )الحزن(

بجملة من الصفات الطوبوغرافية الذي أضحى فضاء منبوذا مشبعا ) المقهى(المكان 

  .)...عةكؤوس فارغة، الأفواه جائ( السلبية

من خلال الملفوظ السردي  )قبور في الماء(وهذه الدلالة نلمسها أيضا في رواية 

ة القصيرة القامة التي تزهر ولم يحول عينيه إلى الأشجار الكثيف) العيساوي(وكان «: الآتي

 لا تأكلها ولا تتغذى من أوراقها  ثمر يوما، ولكنّها دائما خضراء، ومع ذلك فالمواشيت

                                                            

 .210:، ص1997، 2اللّغة واللّون، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: أحمد عمر مختار )1(

 .09:، صنأرصفة وجدرا: محمد زفزاف )2(
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نباتات مرة تصيب بالوجع والاحتراق في المعدة واللّسان، وفي نهاية الموسم كانت إنّها 

  .)1(»...تموت أغلب الأغنام

إن النباتات الخضراء التي تزهر ولا تثمر تحيل إلى الأمل المفقود والمستقبل الضائع 

اقتصادية والموت المحتوم نهاية سوداء يعيشها المواطن جراء ما حلّ بالوطن من أزمات 

واجتماعية، فالأشجار دائمة الخضرة، لكن أوراقها مرة، تتسبب في موت المواشي بعدما 

على  )المغرب(عموما و )طن العربيالو(تصاب بالألم والتوجع، وكذلك الحال بالنسبة لـ

ة، لكن المواطن يعاني الفقر والجوع ص، فالخيرات متوفرة، والنّعم سابغجه التخصيو

 )2(»يعكس واقعا حزينا، وهموما فردية وجماعية«فضاء معاديا مرفوضا فيصبح الوطن 

 في نفسي  إن اللّون الأخضر مبعث الآلام«: صارخا رأيهوهذا ما جعل الراوي يبدي 

  .)3(»إنّني لا أنفتح له على الإطلاق، لو أنّني أغير هذا اللّون بلون آخر

إن رفض السارد للواقع واضح جلي، ورغبته في التغيير مؤكّدة فرفضه لفضاء 

 لتغيرتوإحساسه بالغربة متعلّق بالواقع المر المعيش، فلو تغير الواقع ) الوطن(

  .بالضرورة كل المعطيات

  

  

  

  

  

 
                                                            

 .10:قبور في الماء، ص: محمد زفزاف )1(

 .42:اللّون ودلالته، ص: محمد الزواهرة )2(

 .35:، صنأرصفة وجدرا: محمد زفزاف )3(
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  :اللّون الأحمر. 2.1

منذ القدم بلون الدم، والصراع والقتل والموت ويحمل دلالة  )∗(ارتبط اللّون الأحمر

  .)1(»يعني الخطر والمنع«الثورة والحرب وهو لون 

 كما هو الحال في المقطعين السرديينهذا اللّون في رواياته،  زفزافوقد وظّف 

 الثلاثة ما يزالون يتزاحمون حول أنبوب الخمر الذي يصب) حميد(كان رفاقه «: ينالتالي

في الباخرة، يعرضون أفواههم للثقب الصغير الذي يسيل منه ذلك السائل الأحمر الشديد 

ما يزال الأنبوب يصب في الباخرة والخمر تتدفّق قليلا وتسبح على الأرض «، )2(»المرارة

  .)3(»حمراء كدم في طريقه إلى التخثّر

لفة الجنسيات ستنزاف البواخر المختلا هذين النصينيؤسس الروائي من خلال 

 لونية متمثّلة في اللّون الأحمر فرنسية، سويسرية، هولندية لخيرات الوطن بواسطة قرينة

أيفون ( –حيث شبه الخمور المغربية المعتقة المتدفّقة من أنابيب نقلها للسفينة الفرنسية 

  .بدم أحمر متخثّر -)5

إلى ...) خمور وغيرها(رفضه لاستغلال خيرات الوطن من  محمد زفزافيوجه 

الرأي العام منددا بهذا الاضطهاد، محتجا على الموقف السلبي للسلطات التي تحرم أبناءها 

والاضطهاد «لحقد على ادلالة وتشبع غيرهم من الأجناس الغربية، ويصبح اللّون الأحمر 

  .)4(»لذّلوالحقد والثورة وحرب يبتغي من ورائها رفع ا

                                                            

 نم لَزنْأَ االلهَ نّأَ رتَ ملَأَ«: في قوله تعالى: لم يرد اللّون الأحمر في القرآن الكريم إلاّ في آية واحدة في وصف الجبال )∗(

السماء مخْأَفَ اءرا بِنَجثَ همرات تَخْملْا أَفًلانُوها ومالجِ نالِب جدبِ ديض وحمر تَخْملْأَ فٌلانُوهغَا وابِريب سالآية  :فاطر »ود

27. 

 .100:، ص1995الصورة الشعرية والرمز اللّوني، دار المعارف، القاهرة، دط، : يوسف حسن نوفل )1(

 .06:محاولة عيش، ص: محمد زفزاف )2(

 .11:ص: المصدر نفسه )3(

 .44-43:اللّون ودلالاته في الشعر، ص: محمد الزواهرة )4(
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الكراسي «: في مواضع كثيرة »المرأة والوردة«وقد ورد اللّون الأحمر في رواية 

  .)1(»الحمراء مزدحمة وليس هناك كرسي فارغ

سوى الظلام الأحمر  أرىالمايوه الأحمر، ظللت دافنا رأسي بين ذراعي، ولا ... «

  .)2(»في داخلي

  .)3(»الحمراء وأخرج سيجارةإنّه رجل طيب إذن، رفع يده بعلبة السجائر ...«

يحمل اللّون الأحمر في الملفوظات السردية السابقة دلالة الخطر المتصل بالفضاءات 

المختلفة، فالكراسي الحمراء، توحي بخطورة ما يحدث في المقهى من تجاوزات أخلاقية 

 ، والأمر نفسه حاضر في المقطع....)الخمر، القمار، الجنس(ومحظورات غير قانونية 

ن فضاء البحر ع فالسجائر الحمراء توحي بالخطر الناجم الأخيرفي الثاني، أما المقطع 

، يدخل السارد من خلال )4()غير الأخلاقي(والمتمثّل في طلب الشيخ الهرم ) الشاطئ(

 )البار(المقهى  الوطن،: اللّون الأحمر في علاقة عداء ورفض لمختلف الفضاءات السابقة

  ...الشاطئ

  :اللّون الأزرق. 3.1

ساعد يلون يعطي الهدوء ويساعد على الارتخاء، وارتداء الأزرق «اللّون الأزرق 

  .)5(»في السيطرة على العواطف والمشاعر، وخلق إحساس بالقوة والاستقرار النفسي

 لم الأرض من بحار ومحيطات ووديانويتّصل اللّون الأزرق بعالم السماء، وعا

اللّون الأزرق دلالة  زفزافللصفاء والامتداد، وقد حمل  اوهكذا يغدو اللّون الأزرق رمز

يبدو البحر الآن شاسعا، وأمواجه تتكسر «: الحلم والانفتاح حيث اقترن بعالم البحر والماء
                                                            

 .86:المرأة والوردة، ص: زفزافمحمد  )1(

 .130: ص: المصدر نفسه )2(

 .131: ص: نفسه )3(

 .132-131:ص :نفسه )4(

 .28- 27:فصول في جماليات الفضاء، ص: عطاء االله كريبع )5(
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لبحر، وزبد الأمواج، وأشجار على الصخور، وقفت متكئا على الحاجز أتأمل زرقة ا

1(»...تمالر(.  

 البحر الأزرق هي عالم مسحور رائعإن تلك الأراضي التي تظهر عن قرب ... «

  .)2(»اكتشفت ذلك بالحدس حتى قبل أن أصير فوق تلك الأرض

  .)3(»رشفت الشاي، نظرت إلى البعيد حاولت أن أرى الماء وزرقته«

  .)4(»بدأ البحر يزداد زرقة«

الشساعة «: لقد ارتبطت الزرقة بالبحر الذي يحمل جملة من الصفات الطوبوغرافية

صبح فضاء مما يجعل السارد يدخل في علاقة تواصل مع البحر في »....عالم مسحور،

فالزرقة تدلّ على الصفاء والهدوء «: سند له اللّون الأزرقمنشودا مرغوبا فيه وقد أ

  .)5(»ي مطلب يبذل له كلّ جهدالنفسية والاسترخاء فه والراحة

 لبحر فضاؤه بامتياز، مكان للراحة، فا»محمد زفزاف«: وهذا هو مطلب الروائي

في نصوصه  عليها زفزاففموضوعة البحر هذه التي يشتغل «الكتابة، الاسترجاع 

الروائية بشكل مكثّف تكاد تشكّل ثابتا بنيويا في مشروعه السردي، فهي بمثابة نواة لتوليد 

  .)6(»المحكيات والحالات والصور السردية

  

  

  
                                                            

 .20:أفواه واسعة، ص: محمد زفزاف )1(

 .08:والوردة، ص المرأة: محمد زفزاف )2(

 .68:ص: نفسهالمصدر  )3(

 .71:قبور في الماء، ص: زفزافمحمد  )4(

 .70:اللّون ودلالته، ص: محمد الزواهرة )5(

 .172:، ص)الفردانية، النزوية، المتوسطية(محمد زفزاف : محمد أمنصور )6(



 مركبات الفضاء: الفصل الرابع                              

 

201 
 

  :الأصفراللّون . 4.1

ويرى  )∗(يعبر اللّون الأصفر عن دلالة دينية مهمة، فقد ورد ذكره في القرآن الكريم

  أن الأصفر يقترب من البياض، ويمثّل الضوء، ويرمز إلى الشمس، كما « زين الخويسكي

  .)1(»يرمز إلى الذهب، ومن ثم الشيء الثمين

مرتبط بالخريف وتساقط الأوراق عن الأشجار «وهناك من يرى أن اللّون الأصفر 

ة تعني الموت والانتهاء، ففصل الخريف يعني انتهاء الخضرة التي تعني لليوحي بدلا

  .)2(»الحياة، ويتم فيه تساقط الأوراق كدلالة عيانية للجفاف والتجريد والانتهاء

وقد ارتبط في كلّ مرة بمكان ) محلّ الدراسة(وقد ورد اللّون الأصفر في الروايات 

  :معين ويتّضح ذلك جليا من خلال النصوص الآتية

- »في طّان أخواه يغالأب حين كان ع على حصير بال، باهت الصفرة، ترب

  .)3(»النوم

كان إبراهيم يبدو لهم داخل الدكان ووجهه نحو الرف، حيث اصطفّت زجاجات « -

  .)4(»ماء جافيل وباكيتات الملح والصابون الرخيص الأصفر

                                                            

 نيِّبي كبا رنَلَ عوا ادالُقَ«: ورد ذكر اللّون الأصفر في القرآن الكريم أربع مرات إحداها عن لون بقرة بني إسرائيل )∗(

  ).69(سورة البقرة، الآية  »ينرِاظالنَّ رسا تَهنُولَ عاقفَ اءرفْص ةٌرقَا بهنَّأَ ولَقُي هنَّإِ الَا قَهنُوا لَا منَلَ

  ).33(الآية  »رفص تٌلَمجِ هنَّأَكَ«: وفي سورة المرسلات

 ثيغَ لِثَمكَ دلاَوالأَو الِومي الأَف راثُكَت، ومكُنَيب راخُفَتَو ةٌينَزِو وهلَو بعا لَينْالد اةَيالح نوا أَملَاعو«: وفي سورة الحديد

  ).20(الآية  »ارفَصم اهرتَفَ يجهِي مثُ هاتُبنَ ارفَّالكُ بجعأَ

  ).51(الآية  »ونرفَكْي هدعب نوا ملُّظَلَا رفَصم هوأَرا فَيحا رِنَلْسرأَ نئِلَو«: وفي سورة الروم
 

 .114:معجم الألوان في اللّغة والأدب والعلم، ص: زين الخويسكي )1(

 .120:اللّون ودلالاته، ص: محمد الزواهرة )2(

 .24:محاولة عيش، ص: محمد زفزاف )3(

 .58:قبور في الماء، ص: محمد زفزاف )4(
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ن الفوطة المعلّقة لم تغسل منذ         بنطلوني لأصببت الماء ومسحت يدي في « -

بها ألوان كثيرة ومختلفة من السواد إلى كانت تنبعث منها رائحة، وعلقت ...أيام 

  .)1(»...الصفرة

انتحى مكانا ليس ... المدرسة كتلة من الحجر طلاؤها أصفر، اليوم يوم الخميس « -

  .)2(»ببعيد عن باب المدرسة الرابضة ككتلة من الدمن في صحراء

في النصوص السردية السابقة بفضاءات مختلفة، وينسب إليها  الأصفريرتبط اللّون 

  .مجموعة من القيم الرمزية

ففي المقطع الأول نجد أن اللّون الأصفر متّصل بالحصير البالي الباهت الموجود في 

بيت حميد القصديري، فهو يشي بالحالة الاقتصادية المتردية لعائلة الحسن والمستوى 

  .لهاالمعيشي المتدني 

الوحيد في قرية ) دكّان إبراهيم(المقطع الثاني فيشير اللّون الأصفر إلى  في أما

، فالمهداويون لا يشترون إلاّ الصابون الرخيص الأصفر ع قالمهدية المعروفة بالفقر المد

  .الذي يوحي بالقدم والوضاعة

الوجبات أو (يشي بفضاء المطعم، ومستواه الحقير سواء فأما المقطع السردي الثالث 

، وانعدام النظافة فيه، وانتشار الفوضى والأوساخ في أرجائه، واللّون الأصفر )الخدمات

  .الموجود على الفوطة دليل كبير على ذلك

يرتبط فيه اللّون الأصفر بفضاء المدرسة، وقد فأما الملفوظ السردي الرابع والأخير 

والفراغ وما ينجر عنه  ا إشارة إلى الخلوي الصحراء، وهنشبهها السارد بكتلة من الدمن ف

  .من دلالات الخوف والحزن

                                                            

 .11:الذي يظهر ويختفي، صالثعلب : محمد زفزاف )1(

 .75:أرصفة وجدران، ص: محمد زفزاف )2(
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إن المعاني المستنبطة من اللّون الأصفر والتي توحي إلى فضاءات مختلفة مشبعة 

  .بصفات مختلفة جعلت هذه الفضاءات أكثر ظهورا وبروزا في العملية السردية

دلالة واضحة توحي  الزفزافي الروائيللألوان الواردة في الخطاب  إنوصفوة القول 

إلى الفضاء وتعزز من دلالاته وتمنحه إيحاءات إضافية، فتجعل السارد في اتصال 

، وإما تجعله )البحر(بفضاءاته فتكون منشودة مرغوبة مثلما هو الحال مع اللّون الأزرق 

في انفصال عن الفضاء فيكون منبوذا مرفوضا كما هو الحال مع اللّونين الأخضر 

القيم  ، وعمل اللّون الأصفر على تعزيز المعاني المتناقضة و...)الوطن المقهى،(الأحمر و

  ...).الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية(اللاّ متناهية 

  :فضاء الأحلام. 2

تعتبر الأحلام عالما واسعا يسكن جميع الذّوات البشرية، وارتبطت الأحلام والرؤى 

الحلم إنّما هو تواتر «، و)عليه السلام(صة سيدنا يوسف من خلال ق )∗(بالقصص القرآني

من الصور العقلية، وهي في غالبيتها صور بصرية من حيث نوعيتها، تمر بالفرد 

مشهدان، يشمل على عدة أشخاص بالإضافة  أوكخبرات خلال النوم، وللحلم عادة مشهد 

  .)1(»إلى الشخص الحالم، ويتضمن سلسلة من الأنشطة والأعمال والتفاعلات

ت البشر أثناء النوم، وهذا ما فالأحلام إذن مساحة نفسية تتحقّق من خلالها انفعالا

دما يستعملون إن الحلم رغبة متحقّقة، وإن الروائيين عن«: ده شاكر النابلسي في قولهيؤكّ

                                                            

ي تبا أَي يهبِلأَ فُوسي الَقَ ذْإِ«: الرؤيا التي حلم بها يوسف) عليه السلام( »يوسف«يتضمن القرآن الكريم، وفي سورة  )∗(

، وكان جواب يعقوب من )04(سورة يوسف الآية  »ينداجِي سلِ مهتُيأَر رمالقَو سمالشَّا وبكَوكَ رشَع دحأَ تُيأَي رنِّإِ

سورة  »ينبِم وّدع انِسنْلإِلِ انطَيالشَ نا إِديكَ كوا لَيدكْيفَ كتوخْى إِلَع اكيؤْر صصقْتَ لاَ ينَا بي الَقَ«: خلال قوله تعالى

، فالجواب على مدلول الرؤيا للبرهان المستبان، فلو أنزل يعقوب رؤيا ابنه منزلة الحدث العابر لما )05(يوسف الآية 

  :نصحه بعدم إفشاء متضمنات ذلك الحلم المنبئ عن شيء خطير في مستقبل ابنه الفتى، أنظر

 للدراسات والنشر، بيروت، لبنان المؤسسة العربيةعبد العلي الجسماني،  :الأحلام وقواها الخفية، ترجمة: آن فرداي

 .1995، 1ط

 .53:ص: المرجع نفسه )1(
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الأحلام في رواياتهم، فإنّهم يحاولون التعبير عن التجربة اليومية التي تدلّ على أن تفكير 

النّاس وانفعالاتهم تستمر في الأحلام وأن النفس النائمة تختلج استجابة للانفعالات التي تبثّ 

  .)1(»فيها كبقايا من حياة النهار واليقظة

، فمن خلالها الروائي الزفزافيوقد شكّلت الأحلام فضاءات مجازية موحية في العالم 

يتم التعبير عن التجربة اليومية للشخصيات، وتصوير آمالها وطموحاتها ) الأحلام(

إنّنا نحمل جميعا في دواخلنا الكثير من «: بقوله فرويدورغباتها المكبوتة، وهذا ما يؤكّده 

لانية التي كبتناها بناء على وطأة المقتضيات المجتمعية، لكنّنا لا نقوى الرغبات اللاّ عق

تخفّ رقابة الوعي خلال النوم تدب الحياة في تلك على التخلص منها تماما، فعندما 

  .)2(»الرغبات وتأخذ بالإفصاح عن نفسها في أحلامنا

  :من خلال النص الآتي  )أة والوردةالمر(: ويرد الحلم في رواية

 امرأةتحت السقيفة المنحدرة بشكل هرمي تألّفت مجموعة من الأزهار قبالتي، «

بدينة تحرس مجموعة من الأزهار أمام بيتها، تمتد دوائر خيالية من الرماد تخرج من 

ذاك مجرد حلم، رأيت  !يا إلهي: تقف أمام الأزهار وتحدق إلي المرأةمكان لا مرئي، 

للاّزم ورأيت الأزهار والسقيفة المنحدرة بشكل سوز وقد صارت بدينة أكثر من ا

المرأة البدينة هي زوجتي والأزهار الجميلة المتفتّحة تحت السقيفة الهرمية هي ...هرمي

انتفخت وصرت مثل المنطاد، وحلّقت بعيدا ... لكن أنا ما محلّي من الإعراب؟  –أولادي 

ي هل كان ذلك مجرد يا إله... وتحدثت إلى المرأة البدينة، ولامست زهرة من زهراتها 

  .)3(»...كنت صامتا كحجر، كهواء حلم؟ لا أعلم

                                                            

 .282:جماليات المكان في الرواية العربية، ص: شاكر النابلسي )1(

 .121:، ص1989، 2الأحلام، ترجمة مصطفى غالب، دار مكتبة الهلال، ط: فرويد دسيجمون )2(

 .79- 73:والوردة، صالمرأة : محمد زفزاف: أنظر )3(
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وعناصر الحلم موحدة بفضل تواجدها  ،سبعة صفحات كاملة الحلم استغرقلقد 

باعتباره المحفّز الرئيسي لوجود الحلم، فمن أهم سمات الحلم أنه ) السقيفة(بمكان واحد 

يمنح للحالم الحرية في تشكيل عالم حلمه، وبثّ مشاعره وفق إرادته ورغبته، فالقرائن 

ة من الإيحاءات اللّغوية التي استخدمت في النص السابق أثرت المشهد، وشحذته بجمل

 المرأةالسقيفة، (والمدلولات الخاضعة لحدود السردية المؤطرة للحلم، نذكر من ذلك 

 )القاعدة( أسفله، إلى )القمة(من أعلى الهرم ، إلى جانب دقة الوصف )الأزهار، الدخان

حيث يبدأ الحلم بوصف السقيفة النازلة بشكل هرمي بكل ما يحمله من رموز ودلالات 

ينبثق  لأنه) اللاّ شعور≠الشعور(أي  )البنية التحتية≠البنية الفوقية(يحيل إلى تقاطب فالهرم 

  .من مكان لا مرئي

في  أحمد اليابوريأما فيما يخص علاقة البطل بالمرأة والأزهار، فيشير الأستاذ 

هذا الحلم يعكس رغبة البطل في الدفء العائلي وفي الاستقرار «أن  إلى مقدمة الرواية

، وفي التكيف داخل الإطار الاجتماعي بعد موجات )الأبناء(والاستمرار على التناسل 

، ولكن وبالنظر إلى هذه )1(»الاضطراب في التقلب والتيه والتمرد على كل نظام تقليدي

لا في  لا تتقاطع مع السارد ولا تتفق معه) أجنبية(غيرية  امرأةوهي ) سوز(المرأة 

القيم، الأصالة، الهوية، والعلاقة : العادات ولا في التقاليد فهي غريبة عنه في كلّ شيء

بينهما علاقة مادية جسدية بحتة، فالمرأة في هذا الوصف الحلمي تحمل رمزية الأرض 

والوطن، وهذا الحلم يشي برغبة البطل في الانتماء إلى هذه الأرض والاندماج في هذا 

  .أيضاغريبة، فالوطن غريب  المرأةأن هذه  امالوطن، لكن ب

 سلطة الواقع وهشاشة الوهم يؤكّد «إن انبثاق دوائر الدخان من مكان لا مرئي 

ويؤكّد فشل كلّ فكر لا يقوم على فهم ودراسة حقيقيين لمجمل الأبعاد الفاعلة في تشكيل 

                                                            

 .08:ص الرواية،" مقدمة"المرأة والوردة  :محمد زفزاف )1(
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غير المدركة من قبل صورة الواقع، فالمكان اللا مرئي يشير إلى إحدى تلك الأبعاد 

  .)1(»السارد

الغرب أيختار : يحتدم الصراع في نفس البطل بين فضاءين مختلفين متناقضين

ليعيش التناقضات ويشهد ) إفريقيا/المغرب(أم يعود إلى الوطن  بكل إيجابياته) أوروبا(

النقائص ويرضى بالراهن، وهنا يظهر رمز الهرم الذي يحيل إلى الغموض والضبابية 

  .باعتباره ملجأ وقبرا ومعبدا

وهكذا أصبح حلم اليقظة وسيلة تمنح مساحة من الحرية للبطل لبناء فضاءاته كما 

الإحساس بالراحة لأنّه  يمنح القارئ«يريدها دون تدخل وسائط أو عراقيل، فحلم اليقظة 

  .)2(»لى المشاركة في الطمأنينة المستمدة من كلّ تجارب الحلم العميقةيحفّزه ع

وتتكرر تقنية الحلم في الرواية نفسها في الفصل الثامن عندما كان البطل مستلقيا 

ه، فيسرح ميسترق النظر إلى الحسناوات اللاّهيات أما) طنجة(على شاطئ البحر في 

فعندما أدركني التعب في الخامسة صباحا ذهبت ونمت على «بخياله وينقطع عن الواقع، 

نمت دون أن أنزع جزءا من ثيابي، بل على ... الشاطئ الرملي مباشرة قرب الميناء

العكس حفرت لقدمي حفرة في الرمل الدافئ وأدخلتهما فيها، لم استمع إلى الضجيج 

م، كان ضجيجا صاخبا مثل المتضخم مباشرة حولي، كان يأتيني كما لو كنت أسمعه في حل

في الصور فتأتي أفواجا أفواجا، ورأيت وأنا بين النوم واليقظة يوم القيامة، يوم ينفخ 

  .صورا هندسية غريبة ليوم القيامة كانت الأفواج مصطفة هكذا

  

  

  
                                                            

 .52:وظيفة الوصف في الرواية، ص: عبد اللطيف محفوظ )1(

 .62:جماليات المكان، ص: غاستون باشلار )2(
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  فرادى

  فرادى

  مثنى مثنى

  ثلاث ثلاث ثلاث

  رباع رباع رباع رباع

  رباع رباع رباع رباع

  ثلاث ثلاث ثلاث

  ثنى مثنىم

  فرادى

  فرادى

من هذا الشكل، شكل آخر مشابه وقربه أيضا شكل مشابه، وهكذا إلى  وكان بالقرب

  .)1(»ما لا نهاية، من فرادى فرادى فرادى إلى ما لا نهاية

إن ورود هذا الحلم على شاطئ البحر يوحي بمعاني التعرية النفسية والداخلية للحالة 

الانحراف : وبروز مشهد البعث يوم القيامة، بعد مغامراتالبطل، الشعورية للشخصية 

يب الضمير، من هذا اليوم ولّد في نفسه معاني الخوف والنّدم وتأن... والتهريب، الجنس،

: الأفواجف الحشود، وكيفية تقديم به من يوم البعث من خلال وصويتأكّد رع الموعود،

متناهية، فتتناسق الأفواج على  فرادى، مثنى، ثلاث، رباع، وتواجد أفواج أخرى غير

يوحي بهيبة ) معين(شكل مجموعات مختلفة الأعداد وانسجامها في شكل هندسي واحد 

الموقف وصعوبته ويكشف عن عناصر لا شعورية تتحكّم في السارد، وهي بالتالي معادل 

                                                            

 .125-124:ص ،والوردة المرأة: محمد زفزاف )1(
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 لواقع الإباحة الذي كان يلفّ الشخصية من جميع جوانبها، ويظهر ذلك من خلالنفسي 

لكن أقول لك حقيقة واحدة، إنّه «التي تصدر منه ) الوعظ والإرشاد(المواقف الأخلاقية 

الشعب كلّه يتعاطاه لينسى همومه الكبرى  أصبحالكيف الذي سيؤدي بهذه الأمة، 

  .)1(»والصغرى

 »خيالات منتشرة في اللّيل«من خلال  )أرصفة وجدران(ويرد الحلم في رواية 

تخيل أنّه شجرة ... ترك سالم ممددا على سريره، وخيول النوم تجر العربات على جفنيه«

 الطريق، وتخيل اللّيل يقفز فوقهمن أشجار الساج التي نصبتها دار البلدية على طول هذه 

سا، كان يرتمي على الطريق يبئوصبي شقي يهشم رأسه محاولا أن يصطاد عصفورا 

  .)2(»...الأحزان والتعاسة، وفي السماء كانت النجوم تلمعبخطوات تجر تاريخا من 

على التشبه بالشجرة التي تحمل دلالة الأصالة والخصب ) الحلم(يتأسس هذا النص 

يسعى إلى تحقيقها في أرض الواقع، فالتأمل في  الذي) سالم(ماء، وهذه رغبة البطل والن

فالحلم مهما يكن يسلك بنا جهة «المستقبل المشرق أمر ضروري من أجل الاستمرار، 

  .)3(»المستقبل

 درة على مجابهة الأحزان والتعاسةالتطلّع إلى مستقبل أفضل يمنح السارد الق

، أي أن المستقبل سيكون مثمرا »السماء تلمع بالنجوم«وطموحه في الحياة هو الذي يجعل 

  .ومجديا ومشرقا

ضرورة التغيير في الوطن  يسعى السارد من خلال هذا الحلم إلى الإشارة إلى

تحكمها ) الراهن(العربي بصفة عامة، وفي المغرب بصفة خاصة، فإذا كانت الطريق 

من خلال إيراد قرينة  - الأحزان، وتخنقها المشاكل والعراقيل، فإن التطلّع إلى المستقبل 

                                                            

 .126:المرأة والوردة، ص: محمد زفزاف )1(

 .19:أرصفة وجدران، ص: محمد زفزاف )2(

 .155:مصطفى غالب، ص :الأحلام، ترجمة: سيجموند فرويد )3(
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 يء أفضل مل يزرع الأمل في غد -لاّمعة بالنجومال) السماء(مكانية تدلّ على العلو

أكثر، ويسعى إلى خدمته والدفع به إلى ) الوطن(بالمسرات تجعل البطل يتشبث بالمكان 

  .التقدم والتطّور

وكان البحر إذ ذاك يتّسع «: وسليمان وسوسبحلم  )الأفعى والبحر(وتختتم رواية 

 رمال تمتد مثل صحراء في الجنوبيتلون، وال.... يخضر... يزرق، يحمر... ويتّسع 

وأحيانا نخلا صحراء، كانا يريان نخيلات قصيرة منتوفة ومتفرقة، رمال البحر أصبحت 

وكان الرجال الزرق من قبائل عريبات ... طويلا جدا، سامقا مثل نخل أسطوري 

–يركضون فوق الجمال ويديرون البنادق في الهواء، تلك لعبتهم المفضلة، وأخذ كلّ شيء 

  .)1(»البحريتلاشى في ماء  -كلّ الصور

سوسو، وهما شخصيتان اكتسبتا كثافة سردية /سليمان: يتأسس هذا الحلم على الثنائي

ملحوظة، فهي ليست مجرد كينونات تخييلية فاقدة الصلة بالأنساق المرجعية المنتمية 

ير نفسها في العملية الحكائية تعمل على تبئللعوامل السردية، بل هي ذوات أساسية 

  .واحدوغيرها في آن 

 ات توازنا على مدار النص السرديأقل الشخصي) الشخصية البطل(ويبدو سليمان 

 )التي يحبها لذاتها(ريا ويعيش صراعا بين نزعته الرومانسية المتجسدة في علاقته بث

علاقة عابرة أساسها (ونزعته المادية الواقعية، والتي تتجلى من خلال علاقته بـسوسو 

: نجد أن سليمان يعيش صراعا محتدما بين متناقضين ، ومن هنا)متعة الجسد

  .الجسد/الحب

سوسو فلم تتجسد إلاّ كجملة استهلاك يومي لسليمان، فقد اختارت نمطا معينا  أما

تعيش خارج الأسرة، الرقابة الأبوية، القيم، الأخلاق، ترغب في استرجاع جملة  تها،لحيا

تحقيق ذاتها، وإثبات هويتها، في هذه المدينة من قيمها المفقودة، وتستعمل جسدها كفضاء ل
                                                            

 .109:الأفعى والبحر، ص: محمد زفزاف )1(
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ا جحافل العائلات الغنية، وجلبت ا اكتسحتهها، بعدمالساحلية الصغيرة التي شوهت براءت

ة المعروفة فقط في المدن المغربية الكبرى مثل كلّ العادات والسلوكات الغريبليها إ

  ...).الرباط، الدار البيضاء(

ار إن هذه الطبقة الوافدة من الد« :سبق بقول الساردويمكننا أن نستدل على ما 

البيضاء قد أفسدت هدوء المدينة الصغيرة، في هذه السنوات الأخيرة كان كلّ شيء سعيدا 

 ربات البنادير والدفوف والطّبول مكان ض هنا، وفي هذا اللّيل كنت تسمع، ومن كلّ

ناس سعداء، أما الآن فأنصت إلى هذا وكانت الأعراس والحفلات الدينية الكثيرة، كان ال

، لم تعد تستطيع أن )البورجوازيين(الصمت اللّئيم، لقد أصبح الناس هنا يخافون من هؤلاء 

  .)1(»تسمع صوت بندير أو ناي، لقد منعوهم من حفلاتهم الجيلانية

، وأن مقاييسه اخاطئ) في إيجاد الراحة في المدينة الصغيرة(كان اعتقاد سليمان 

لم تكن صحيحة، مما جعله يقتنع في  -في تحديد هوية فضاء المدينة - الكمية والنوعية 

قصاء هذا الفضاء، حيث يتصور في إببق نهاية الأمر وعن طريق استحضار الحلم السا

حلمه أن رجال قبائل عريبات قد تحولوا إلى بحر هائج متلاطم الأمواج، طوفان قوي قادم 

وليعيد شمال ويطهر الوطن من كلّ الآفات الاجتماعية والأخلاقية، من الصحراء ليغرق ال

للمغرب كبرياءه وبهاءه بعد الدنس الذي اعتراه، والمسخ الذي مزق أوصاله عن طريق 

  .تبني المادية الاستهلاكية ونبذ الأخلاق الروحية السامية

ه وقد يكون صورة تالعمل الأدبي قد يجسد حلم الكاتب لا واقع حيا إنوصفوة القول 

  .رغب في تغييرهاعن الحياة التي ي

  

  

                                                            

 .40:ص الأفعى والبحر، :محمد زفزاف )1(
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  :فضاء الروائح. 3

تركّز الدراسات الحديثة على دور الحواس في إدراك مختلف الفضاءات، حيث 

ك التفاصيل بالأجزاء والمقاطع إدراعلى « -عن طريق حاسة البصر–تساعدنا العين 

غاستون ى بالنسبة لحاسة الشم، حيث ير، والأمر نفسه )1(»مساك بالشامل والممتدللإ

ئح المدركة عن طريق ، فالروا)2(»مكانها أن تخلق مناخا كاملانفحة عطر بإ«أن  باشلار

فالرائحة هي كيمياء العلاقة التي لا تقوى «يل دائما إلى فضاءات معينة، حاسة الشّم تح

مع العالم المفقود، إنّها عن تبديدها المسافات، ولا يحول الزمن دون استمرار تواصلها 

  .)3(»العلامة الأبرز التي تلون بها الذاكرة لتبعث الحياة في عالم الرواية

الدراسات العلمية أن الفضاء لا يدرك إلاّ بتفاعل الحواس، فلا يمكن  أشارتوقد 

مخاطبة وتمثل الأشكال والألوان والروائح في أثناء تحديد «استيعاب المكان إلاّ بـ

، فالفضاء ليس مجرد أبعاد جغرافية وقياسات هندسية، بل المكان ألوان )4(»جزيئات المكان

، وفقدان جزئية من هذا الكلّ يؤدي إلى اضطراب إدراكنا الصحيح ...وأصواتوروائح 

  .والجيد للمكان وأبعاده

ده كيف تساهم الروائح في إدراك المكان وتأطير أبعا: ومن هنا نطرح السؤال الآتي

  ؟محمد زفزافومراميه في روايات 

 روائح طيبة زكية، وأخرى: إلى نوعين) الدراسة محلّ(نقسم الروائح في الروايات ت

مكان طيب ترتاح له النفس فيغدو : لمكان، فنقولكريهة، وتنسب الروائح بنوعيها إلى ا

 منبوذا، معاديانّفس، فيصبح فضاء فضاء منشودا، مرغوبا فيه، ومكان كريه تنفر منه ال

                                                            

 .109:شعرية الفضاء، ص: حسن نجمي )1(

 .202:جماليات المكان، ص: غاستون باشلار )2(

 .117:فن الرواية العربية، ص :يمنى العيد )3(

 .384:بناء الرواية العربية السورية، ص: سمر روحي الفيصل )4(
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يحتضنها الحنين، محسوسة داخل الروح تسكن الجسد، تتضوع بها خلاياه «فالرائحة 

  .)1(»تنتشي بها النفس

ويظهر ذلك من : ومن بين الروائح الطيبة نجد الروائح العطرية المتعلّقة بالأنثى

  .)2(»الصابونبيض من رغوة في الحمام وقد كونت قبرا كبيرا أأمي «: خلال هذا المقطع

إن الروائح الناتجة من رغوة الصابون تعزز معالم فضاء الجسد المنعم بالنظافة 

وهكذا فلسوز «: والنضارة، وقد تكون الرائحة معنوية ويظهر ذلك من خلال قول السارد

متميزة بليونة ويسر، تتسرب الهذه الرائحة  تترسبرائحة متميزة، لا كباقي روائح النساء، 

 فتختلط مع دمه مجتازة الصمامات بسهولة ولا شعور في المسام الجلدية حتى تبلغ القلب

  .)3(»تتسرب هذه الرائحة وتبقى هناك دائمة، حيوية، منعشة، دافئة مثل المطلق

ردي دور الرائحة في تعزيز أبعاد فضاء الجسدنستنتج من خلال هذا الملفوظ الس 

شعرت أن لمسة الجلد الإنساني كافية لأن «فيه،  اا مرغوبمتميزا منشود تجعلهفالرائحة 

  .)4(»تغير كلّ شيء، يصير العالم بمقتضى هذه اللّمسة عالما حقيقيا غير مزيف

من خلال (حاسة الشّم إن سعي الكاتب إلى اكتشاف فضاء جسد الأنثى عن طريق 

أن حاسة وخاصة فضاء والرغبة في الانتماء إليه، عزز إمكانية اختراق هذا الي) الروائح

الشّم في هذه الحالة أسبق من حاسة البصر، فالروائح هي التي تجذبنا إلى المكان وتجعلنا 

الفضاء أو تبعث الفضاء  تصنعفبإمكان الرائحة وحدها أن «: نتذكّر فضاءات الطفولة

  .)5(»الهامد في الذّاكرة

                                                            

 .120:ص بناء الرواية العربية السورية، :سمر روحي الفيصل )1(

)2( 34:ص الأفعى والبحر،: د زفزافمحم. 

 .36:المرأة والوردة، ص: محمد زفزاف )3(

 .6:ص: المصدر نفسه )4(

 .42:، صالفضاءفصول في جماليات : االله كريبع عطاء )5(
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ائحة أيضا كمحدلم يهتم لذلك، بل كان منجذبا بسحر ... «د لفضاء البحر وجاءت الر

كان يقترب من الماء ... ماء البحر والأمواج البيضاء المتكسرة وهي تعانق الطريق 

  .)1(»...فتلفحه رائحة البحر الرطب

 رى تكون مجموعها هرمونيا غربيةكرات صغيرة متدحرجة أو حبيبات لا ت...«

  .)2(»تخيلت الموسيقى تحمل رائحة نباتات بحرية... هرمونيا فيها الكثير من رائحة البحر،

جاءت الرائحة من خلال النّصين السابقين لتأطير فضاء البحر، بسحر مائه، وبياض 

 نفس البطل شعور الغبطة والانشراحالتي تبعث في  نباتاتهأمواجه المتكسرة ورائحة 

  .ع هذا الفضاء، فيصبح البحر فضاء منشودا أليفا ومطلوبافيدخل في حلقة وصل م

وفي إطار الروائح الطيبة دائما احتلّت رائحة المطعومات حيزا هاما في الخطاب 

  .، فالمطعومات تتحدد بالرائحة والتذوق معاالروائي الزفزافي

ثلاث  وكانت هناك عن يمينها... رائحة كريات الكفتة تعبق،... في شبه المطبخ «

  .)3(»وبصل مفصوص... بيضات وطماطم، 

تحدد الفضاء العام المتمثّل في ) الكفتة، البيض، الطماطم، البصل(فرائحة الأكل 

المطبخ الذي يفصح عن رائحة الأمومة، مما يجعلنا نشعر بمعاني الألفة والحميمية في هذا 

ه، فوجود الأكل دلالة المكان، فالرائحة هنا تغنينا عن الوصف الآلي للمطبخ وأدوات

هذا من جهة، ويبرر ... صارخة على توفّر كلّ مستلزمات الطبخ من أواني، غاز، توابل،

المرأة المهم في الحياة من جهة ثانية، وتعتبر رائحة الأكل خاصة رمزا واضحا وجود 

                                                            

)1( 30:الأفعى والبحر، ص: د زفزافمحم. 

 .15:المرأة والوردة، ص: محمد زفزاف )2(

 .45:الحي الخلفي، ص: محمد زفزاف )3(
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تأثير على العلاقات الإنسانية والاجتماعية «ئحة المرأة وعطائها، فللرالتضحية 

  .)1(»ميميةوالح

وأسهمت رائحة المشروبات في تأطير الفضاء وتحديد معالمه، وبيان دلالته، ومنها 

التي تذكّرنا بالأصالة والهوية في لحظات الغربة والحنين  )والشاي بالنعناع، القهوة(رائحة 

بشكل واضح باعتبارها  محمد زفزاف روايات إلى الوطن والأهل، وذكرت القهوة في

تمنى سليمان أن يجلس في «: ر القهوةكَّذَوتَ .الأكثر رواجا بين المجتمعاتشروب الم

الكافي دي فرانس، كان الإفريز مغريا، وتجمع الشبان والشابات وراء كؤوس الشاي 

  .)2(»والقهوة

تؤسس القهوة للحظات النشوة، حيث تجعل المكان عبقا، وتؤلّف بين الشخصيات 

  .والتلذّذ بطعمها لارتشافهاواتحاد  ألفةفتلتقي في 

: مفعولها استحضاركما تمنح القهوة لحظة من لحظات التواجد الإنساني من خلال 

 بها منه، فالنّادل معتاد على ذلك قهوة دون أن يطل) الكاتب(ه مجاء النّادل ووضع أما«

يشرب قهوته بتلذّذ ويقرأ .... وأحيانا لا يقول له حتى صباح الخير  يعرف عادته،

  .)3(»ريدته، وعندما يتعب ينظر إلى البحر طويلا، وقد يبتسمج

نتيجة منطقية تعبر عن لحظة الهدوء والاستفراغ الذهني، بعد  هو) الكاتب(تبسم 

، وهذه الطقوس الحياتية التي ، وقراءة الجريدة، والنظر إلى البحر)بتلذّذ(ارتشاف القهوة 

 وتطير به في عالم ساحر  ان وحميميتهتمنحها القهوة تجعل شاربها يشعر بألفة المك

) محمد(طلبت « .تأطير فضاء الغربيمة طقوسية مهمة تساهم بفاعلية في وتحمل القهوة ق

 فنجان القهوة شعرت بسعادة حقيقيةوعندما استرخيت فوق الكرسي أمام ... قهوة سوداء 

                                                            

 .102:شعرية المكان، ص: خالد حسين )1(

 .94:الأفعى والبحر، ص: محمد زفزاف )2(

 .10:واسعة، صأفواه  : محمد زفزاف )3(
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كانت عدن أمامي جاهزة حاضرة في فنجان القهوة، وفي صحن فنجان القهوة، وفي قطعة 

قهوة (السكر، ورأيت عدن فوق الورقة التي تلفّ قطعة السكر المتبقية، قرأت على الورقة 

  .)1(»ثم عدن ،قهوة عدن، ثم عدن ديبوا«، ثم تحولت الكتابة إلى شيء آخر )ديبوا

الخيال، وانتشائه لحظة من إلى من الواقع  )ن القهوةفنجا(نتقل البطل من خلال ي

فنجان قهوة (اختصرت في  )جنّة عدن(لحظات السفور الحالم، الرامز لحالات نفسية معقّدة 

طنه وجعلته يشعر بهويته ، فرائحة القهوة هي التي نقلت السارد إلى و)وقطعة سكر

تحيل ) ...ديبوا(، )عدن(وكينونته المزعومة، ودخوله في لعبة استبدال الكلمات  المفقودة

 فرنسا(بين ) إفريقيا/أوروبا(بين ) الجنوب/الشمال(إلى نفسيته المضطربة والممزقة بين 

مكنونات البطل  استفزاز، فالقهوة باعتبارها رائحة وذوقا، عملت على )المغرب/الدانمارك

) المغرب(ه المتراوحة بين حبه لأوروبا وشوقه العميق لوطنه وقامت بتعرية أحاسيس

التي تنم عن الحيرة  ويظهر ذلك جليا من خلال صرخة البطل في نهاية المقطع السردي

  .)2(»أين عدن عدن؟ ن ن ن، يا إلهي أين عدن، عدن الحقيقة أو عدن المزيفة« :والتردد

هرت الأم وهي تظا« :موضع من الروايات أكثر مني في وقد ذكرت رائحة الشا

وأخذت  اقتربت من المجمر،... تضم نفسها داخل غرفتها البالية، تظاهرت بعدم الاهتمام 

 طفاء، أمسكت برأس البراد ورفعتهن النار أوشكت على الانتنفخ عليه بفمها ويدها، لأ

  .)3(»رأت الشاي يغلي وعادت إلى مكانها

  .)4(»وزيتونا، وشرب أيضا شاياأكل حميد اللّيلة خبزا «

إن عليها أن  كان الطفل الأصغر يبكي في صمت خلف البراكة، وقالت الزوجة«

  .شاي لنفسها وللحسن) براد(تهيء 
                                                            

 .127:المرأة والوردة، ص: محمد زفزاف )1(

 .129:ص: المصدر نفسه )2(

 .24:محاولة عيش، ص: محمد زفزاف )3(

 .27:ص: المصدر نفسه )4(
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  .)1(»اذهب واشتر ربطة نعناع -

 خ مثقوب لا يكاد يخرج منه الهواءتنفخ بفمها على النّار، ثم أتت بنافو) الأم(أخذت «

  ...فوق المجمر) البراد(وبحركة آلية استجاب لها النافوخ، اشتعلت النار ووضعت الأم 

  .)2(»الشيطان، يبدو أنّنا لن نشرب الشاي في راحة إلعني -

بلحظات أليفة، فلا يذكر في المقاهي، بل  »محاولة عيش«في رواية  »الشاي«يرتبط 

تجتمع العائلة لمناقشة مشاكلها ومشاريعها ، فلا »حميد«ارتبط ذكره بالبيت العائلي للبطل 

  .الشاي حاضر يشهد على آلام وأحلام العائلة) براد(إلاّ و) تزويج حميد(

وتقوم الروائح الكريهة أيضا بتأطير الفضاء، فإذا كانت الروائح الطّيبة تؤسس لعلاقة 

  .الامتعاض منهاالألفة بالمكان، فإن الروائح الكريهة تعلن عن النفور من الأمكنة و

كمؤطر لفضاءات اتّسمت  محمد زفزافظهرت الروائح الكريهة في روايات 

بالاتساخ والتّلوث تارة، وبالإحساس بالقرف والانزعاج تارة أخرى، وهذا ما نستشفه من 

رائحة السردين في يدي وتحت أنفي، لا تشبه بأية حال رائحة إن «: خلال النص التالي

علب السردين والخبز الجاف، سأمشي وسأظلّ ماشيا وسأخفي  لتسقط... كبش مشوي

  .)3(»رائحة السردين

، أما رائحة والأكل الجاف الجاهز بنمط حياتها السريع )أوروبا(تمثّل رائحة السردين 

 فهناك لون شاسع، هناك حضارة «) ربالمغ(الكبش المشوي فتؤسس لفضاء الوطن 

علب (في قرية أولاد عامر، والأخرى ) الكبش المشوي(وهناك تاريخ بين وجبتين إحداهما 

  .)4(»وراء حاجز حجري في طوريمو لينوس) السردين

                                                            

 .65:ص محاولة عيش،: محمد زفزاف )1(

 .67- 66:ص: نفسهالمصدر  )2(

 .93:المرأة والوردة، ص: محمد زفزاف )3(

  .الصفحة نفسها: المصدر نفسه )4(
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يحتدم الصراع من جديد بين الغربة والوطن، فالبطل يحب أوروبا ويحن للوطن 

تمام، وهكذا يصبح وأولوية في الاختيار والاه حظوةويعترف في قرارة نفسه أن للوطن 

فيه، عكس أوروبا التي  افضاء مطلوبا مرغوب) من خلال رائحة الكبش المشوي(المغرب 

  : ، ومن النص ما يؤكّد هذا الرأي)ولو بشكل مضمر(أرهقته وأتعبت نفسيته 

كنت في أتم القوة إلاّ أن رائحة السردين كانت تملأ خياشيمي وكلّ الدوائر الهوائية «

قرب مقهى وأدخل أتوقف في أ أنلم أكن أحب رائحته، وهكذا فقد قررت التي تدور بي، 

وجهي ويدي بالماء والصابون المعطر حتى أطرد الرائحة القبيحة وحتى التواليت، أغسل 

  غسلت يدي ووجهي ... هذا الهواء الذي يشمه جميع الناس أشمأستطيع بعد ذلك أن 

  .)1(»ذهبت الرائحة رائحة السردين... بعنف 

ن رغبة البطل في التخلّص من رائحة السردين القبيحة ملحة وقوية، وهذا ما دفع إ

 )الصابون المعطر(برائحة طيبة ) ةرائحة السردين الكريه(به إلى تحسين القبيح وتجميله 

اوئ ن يستفيد منها وأن لا يقع في المسفأوروبا فيها الكثير من المحاسن، وعلى المرء أ

  .والرذائل فقط

، حيث يرد )الأفعى والبحر(يتكرر مشهد تجميل القبيح في موضع آخر في رواية و

 بالبحر، تنتصب قنطرة من البازلت  فوق شبه نهر صغير متصل«: على لسان السارد

وأحيانا فضلات آدمية، وأشياء ... تطفو فوق شبه النهر الصغير قشور اللّيمون والمعلبات

ن النهر الصغير رائحة نتنة هي خلاصة جميع النفايات سوداء مثل أحذية قديمة، وتنبعث م

كان الناس يتعاقبون على المقاعد الطويلة ... التي تطفو فوق الماء، أو تتكوم فوق القاع

  .)2(»يلتهمون السردين المشوي ورائحة اللّيمون المنعشة، إن المنظر شاعري وأليف

                                                            

 .99-98:ص المرأة والوردة، : محمد زفزاف )1(

 .99:الأفعى والبحر، ص: محمد زفزاف )2(
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المتّسم بالقذارة والاتساخ بكل ينقل هذا النص السردي صورة بشعة للنهر الصغير 

أنواع القمامات والقاذورات، مما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة، فمن المفروض أن 

يكون فضاء النهر منبوذا ومعاديا، ولكن الروائي يتحايل بلعبة وصفية غاية في الدقة 

ناس الذين للألفة والشاعرية وذلك باحتشاد جموع ال اوالذكاء حين يجعل النهر مكان

  االمنظر شاعري أضحىيتعاقبون على المقاعد وتناول وجبات السردين المشوي حتى 

  .أليفا

من خلال هذه التقنية إلى تجميل القبيح، فالروائح النتنة ومناظر النهر  زفزافيسعى 

باستحضار رائحة الليمون المنعشة، باعتبارها من الروائح القوية البشعة سرعان ما تزول 

  .فّاذة، الطاغية على كل رائحة، إلى جانب كثرة الناس الذين يطلبون وجباتهم المفضلةوالن

بالنظرية الجمالية من خلال المقطع السردي الوارد في الرواية  زفزاف تأثرر هويظ

  :نفسها

  حين نسمع صوت البحر

  تنبعث الروائح

  مثل خمرة معتقة

  تتفتّح

  ورودا وملحا، صمتا،،

  البحرغير أن .... لا أدري

  يحتوينا

  ونداء الأجداد،

  يحتوينا
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  والغراب الطريد

  والجحيم السفلي الأبدي

  وصدى الحروب

  ...يحتوينا 

  )1(صوت الزمن... حيث نسمع صوت البحر 

 م في إثراء دلالات الفضاء، ويصبحة واضحة تساهاسوهكذا تصبح للروائح قد

 أن يصبح صوت البحر ة المعتقة إلىالصمت روائح خاصة كما الخمروللورد، الملح، 

  .كصوت الزمن

ويستمر الحديث عن الروائح الكريهة المؤطرة لفضاء العالم، ويتجسد هذا جليا من 

علمته كيف يرفض القراءة، لقد تشوشت القيم إذ ذاك في «: خلال النص الآتي

انزاحت قشرته وخرجت  ولما نمافقد كان يشعر أن العالم بدأ ينمو كسرطان، ...خاطره

  .)2(»ته النّتنة تزكم الفضاء والهواءرائح

المريض لفضاء العالم إن الرائحة الكريهة التي تزكم الفضاء هي نتيجة حتمية 

، الذي انتشرت فيه كل أنواع الجرائم والمفاسد على جميع المستويات والموجوع

الفقر، البطالة، الخيانة، الإدمان، ومن  ن الناحية الاجتماعية نجد انتشاروالأصعدة، فم

، ومن الناحية السياسية ...الناحية الاقتصادية فقد كثر التهريب، المتاجرة في الممنوعات

  .فالفساد ضارب بجذور قوية لا يمكن استئصالها إلاّ بضربة حديدية قوية

ئح السردية مفعمة بجملة من الروازفزاف وفي الأخير تجدر الإشارة أن نصوص 

 كريهةإن كانت طيبة أو ) بدلائل لغوية واضحة وصريحة(المسكوت عنها، فلم يشر إليها 

                                                            

 .98:الأفعى والبحر، ص: محمد زفزاف )1(

 .32:أرصفة وجدران، ص: محمد زفزاف )2(
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أخذت سوسو تفرغ «: فقمنا بتصنيفها ضمن الروائح النفاثة، كرائحة الكيف ورائحة الخمر

 ) سليمان(وأشعلتها له ) بالكيف(ا السيجارة من محتوى التبغ بشكل سري، وثم ملأته

لكن الرائحة عندما انتشرت في ... وقالت إنها الآن مطمئنة لأن لا أحد استطاع أن يراها 

  .)1(»الفضاء رأى سليمان فتاة تقترب

إذا شموا رائحة «: أما فيما يخص الحديث عن الخمر، فنجد الملفوظ السردي التالي

  .)2(»الخمر هل يؤذوننا

نعم مخدر ...«): الكيف(ائحة السيجارة الحديث عن ر )المرأة والوردة(كما ورد في 

لأنّي لا أعرف سيجارة بهذه الرائحة، فهو مخدر لأنه مخدر، ولأنّه ليس هناك سيجارة 

  .)3(»بهذه الرائحة فهو مخدر

من الروائح القوية النفاثة، وهناك قرائن كثيرة تدل على  »الخمر، الكيف«إن رائحتي 

ن تؤسسان لفضاء النصين السابقين، وهاتان الرائحتاا من خلال ذلك ويمكن استنباطه

، فهي توفر لهم كلّ معاني الانطلاق في ملذّات )بالنسبة للشخصيات الّروائية(مرغوب 

  .الحياة، والتوهم بجمالها وزخرفها

  

  

  

  

  

                                                            

 .60:الأفعى والبحر، ص: محمد زفزاف )1(

 .76:ص: نفسهالمصدر  )2(

 .31-30:والوردة، صالمرأة : محمد زفزاف )3(
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  :فضاء الأصوات. 4

تجسيد «: أن سيزا قاسمتعد الأصوات من مؤطرات الفضاء كباقي المركبات، وتعتبر 

، وللصوت أهمية بالغة )1(»ع مظاهر المحسوسات من أصوات وروائح وظلالالمكان يجم

ومن الممكن أن ينفرد الصوت وحده «في معرفة المكان وإدراك طريقة بنائه وتقديمه، 

ذا كان الفضاء يفتقد النور ولا يبقى ما يرصد ير الفضاء دون باقي الحواس خاصة إبتأط

  .)2(» يحجزها ظلام، بل يرهفها غاية الإرهافالفضاء سوى هذه الأذن التي لا

كانت الموسيقى هي الطاغية في هذا «: ويمكن الاحتجاج على ذلك بقول السارد

الضجيج تحت الضوء الخافت للحانة، وكان أناس يدخلون وآخرون يخرجون مترنحين في 

تأتي من  الغالب، وكان خلف هذا المكان مكان آخر بابه مغلق، لكن موسيقى غريبة كانت

  .)3(»هناك

بهة توتتأطر دلالاته من خلال مركّب الصوت، بأذن واعية من) الحانة(يتحدد الفضاء 

إلى أدقّ التفاصيل، رغم انعدام الضوء، وغياب حاسة البصر، لكن السارد تمكّن من رصد 

  .ملامح المكان بدقة شديدة

أصوات مرتفعة : إلى نوعين محمد زفزافويمكن تقسيم الأصوات في روايات 

الفضاء وتحدد ملامحه حسب تواترها على مدار المتن وأصوات منخفضة، وكلّها تؤطر 

  كيف ساهمت الأصوات المرتفعة في تأطير المكان؟: الروائي، والسؤال الذي يطرح نفسه

ها الأصوات نورد هذه المقاطع السردية التي تظهر فيوللإجابة عن هذا السؤال 

  :عة واضحة وجليةالمرتف

                                                            

 .83:بناء الرواية، ص: سيزا قاسم )1(

 .45:ص ،الفضاءفصول في جماليات  عطاء االله كريبع، )2(

 .37:الحي الخلفي، ص: محمد زفزاف )3(
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وقفنا أمام أوتيل، برز ثلاثة شبان بآلات موسيقية شعبية وفي ثياب لمصارعي «

ناي     الثيران، وسع لهم الجمهور الساحة، بدأ أحدهم يدور على نفسه ويعزف على

بينما الآخر صاحب ... ارتفع الصوت، واتسعت الدائرة، أخذ الشاب يدور  ...معدني 

  .)1(»الأعلى ويعزف لأرواح بعيدة في اللّيل الناي يرفع رأسه إلى

لم تكف ... بدأت الموسيقى تنبعث من مختلف الأزقة، ومن مختلف العلب اللّيلية«

  .)2(»الضوضاء، بينما ظلّت الموسيقى تأتينا من فوق متدحرجة مع المنحدر

وسمعت موسيقى غريبة تنبعث من خلف .... انحدرت الأصوات العالية في البحر«

  :النافذة، قالت سوز

  هل تعرف من الذي يعزف؟ -

  لا -

... تتقنها إتقانا بالغاسويسرية ضخمة إنّها تغني جميع الأغاني الأمريكية الشعبية، 

  .)3(»غنا السمع للصوت المنبعث من الموسيقى المرتفعة الغربيةصمتنا وأص

ي تحديد نستنتج من الملفوظات السردية أن مركب الصوت ساهم بطريقة فعالة ف

من خلال كوكبة من ) طوريمو لينوس الإسبانية(الإطار العام لفضاء المدينة، وبالتحديد 

  ...موسيقى شعبية، العزف على ناي: القرائن الصوتية

يغفل تأطير فضاء المدينة المفعم لم  محمد زفزافوتجدر الإشارة إلى أن 

اسع مأهول المديني كمكان و، فالمعروف أن الفضاء )4(»...بالضوضاء وأصوات المارة«

أو ) الصراخ، الضحك(تمتزج فيه الأصوات سواء كانت بشرية  بأعداد كبيرة من البشر

                                                            

 .28:المرأة والوردة، ص: محمد زفزاف )1(

 .30:ص: نفسهالمصدر  )2(

  .61- 60:ص: نفسه )3(

 .120:في الرواية العربية، صجماليات المكان : شاكر النابلسي )4(
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من خلال  زفزافوتظهر هذه الدلالة في روايات ...) ... السيارات، الشاحنات(ميكانيكية 

  :النصوص الآتية

هذا الليل، وقال كلاكسون سيارة في ) سليمان، كريم(كان الهواء منعشا حقا، سمعا «

  :سليمان

  .هذا البليد يزعج الناس، ألا يعرف أن ذلك ممنوع -

  .)1(»ممنوع أو غير ممنوع سواء، كلّ شيء مباح في أي وقت وفي أي مكان -

سارا باتجاه المرسى الصغير، وقد تركا خلفهما جموع الشباب يثرثرون على إفريز «

  .)2(»يغتبن بعضهن البعض أمام التياتروالكافي دي فرانس، وتركا خلفهما كذلك النساء 

كلاكسون سيارة في اللّيل، ثرثرة (إن اكتساب الفضاء المديني للأصوات المزعجة 

 )الدار البيضاء(من هذا الفضاء  ينفر) سليمان(جعل البطل ) الشباب، غيبة النساء لبعضهن

صبح مكانا مرفوضا على الرغم من كونها مدينته إلاّ أنه يشعر بعدم الانتماء إليها، فت

... التي توجد قرب البحر أول أمس كان سليمان قد وصل إلى المدينة الصغيرة « .معاديا

، ولن يرى أناسا لا يرغب في رؤيتهم يطلّون عليه )الدار البيضاء(وسيرتاح من ضجيج 

  .)3(»كلّ وقت بسحناتهم القبيحة الفضوليةفي 

سليمان يسعى إلى الدخول في حلقة وصل مع مكان آخر يتوفر فيه  أنومن هنا نجد 

صل إلى المدينة الصغيرة يشعر بالراحة والانشراح، فعندما يالهدوء والسكينة حتى 

 أنهل هذه المدينة الصغيرة تستطيع «: في نفسه جملة من التساؤلات تختلج) الصويرة(

                                                            

 .39-38:الأفعى والبحر، ص: محمد زفزاف )1(

 .94:ص: المصدر نفسه )2(

 .07:ص: نفسه )3(
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 أنيرة هادئة يستطيع الإنسان فيها تكون نموذجا لمدينة المستقبل؟، نموذجا لمدينة صغ

  .)1(»يعطي نفسه كلية للتأمل والسكينة والحب المبتذل

ليؤسس هذه المرة ) الثرثرة، الصراخ، العويل، الشجار(ويتكرر الصوت البشري 

للأحياء القصديرية التي تكثر فيها المشاكل والمنازعات بين الأزواج، من جهة وبين 

ثانية، ولتوضيح هذه الفكرة ارتأينا إيراد النصوص السردية الأطفال والجيران من جهة 

  :الآتية

كانت ...تنتصب البلوطة العجوز وحيدة منفردة في الخلاء بعيدا عن بيوت الصفيح«

وكان الأطفال بعيدا عنهم يتصايحون ... هناك جماعات متفرقة من شيوخ وشبان

  .)2(»ويصرخون وراء الكرة في ساحة صلبة

على التراب، كان وحده يستمع إلى زقزقة العصافير وإلى صراخ جلس الطاهر «

  .)3(»الأطفال

هناك بعيدا فقد أنهى الأطفال المباراة بشجار عنيف تهشّمت فيه بعض  أما«

في حين تدوم ... فينتهي شجار الأطفال ليبدأ شجار الكبار، ويتصالح الأطفال... الأنوف

  .)4(»خصومة الكبار لأيام أو لشهور

هذه المقاطع السردية على القدرة الفنية الهائلة التي يمتلكها مركب الصوت تفصح 

لتأطير الفضاء، فالحي القصديري العاج بالأطفال وصراخهم المتكرر، وصياحهم 

عيش المتواصل يشي بالظروف القاسية لسكان الحي الخلفي الذي يفتقر إلى أدنى شروط ال

 كشف الواقع المرير للفرد المغربيلتقنية السردية للى هذه االكريم، وقد اعتمد الروائي ع

                                                            

 .103:ص الأفعى والبحر، :محمد زفزاف )1(

 .19:الحي الخلفي، ص: محمد زفزاف )2(

 .23:ص: المصدر نفسه )3(

 .27:ص: نفسه )4(
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 اجتماعية مهمة وجعلتها تعيش شظف العيشوتعرية السياسة العقيمة التي أهملت شريحة 

 فهموم الطبقة  ين يتعرضون إلى المخاطر والمهالكفالأطفال يلعبون في ساحات صلبة أ

مقاربته جتماعية من خلال وهو يقارب الإشكالية الا«: وجرحه زفزافالمسحوقة هي ألم 

الوئيدة الشفافة للهموم اليومية الصغيرة والكبيرة لجمهرة الكادحين والبسطاء والمهمشين 

وهو يكشف عن تضاريس وخبايا الإشكال الاجتماعي لا جلبة أو ضوضاء ... 

  .)1(»إيديولوجية

مة من المقاربة والتحليل، وتظهر في مساحات مه وللأصوات المنخفضة جانب مهم

عندما أحسست بانفراج «: وتظهر من خلال قول السارد عند زفزافمن المتن الروائي 

داخلي بدأت أتذوق وأستعذب الموسيقى المنبعثة من داخل المقهى، بدأت أوقع بقدمي 

  .)2(»...الاثنتين لحنا

ر من كثير هيقية تطقإن الاستماع إلى الموسيقى في بعض اللّحظات يكون صلاة ح«

إن الموسيقى الهادئة ... ن لي بها،ملّني مسؤوليتها قوى خارجية لا شأالآثام التي تحمن 

  .)3(»هي سلاح الأعزل الذي يواجه العالم بمفرديته ووحدويته

 - الشخصيات الفاعلة–حقيقيا لأعصاب  مهدئاتغدو الموسيقى باعتبارها صوتا هادئا 

عن نفسه من هجوم هذا  يدافع به احقيقي اها الروائي سلاحالمضطربة والمتوترة، ويعتبر

، وهكذا تحتل والصراعات العصيب، المليء بالمشاكل والتناقضات المشؤومالعالم 

في «: والأشجان والآلام الأحزانالموسيقى فضاء الجسد والروح والنفس فتطهرها من 

                                                            

 .272:القصة المغربية، صمقاربة الواقع في : نجيب العوفي )1(

 .16:المرأة والوردة، ص: محمد زفزاف )2(

 .34:أرصفة وجدران، ص: محمد زفزاف )3(
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اس اللّيل كنت تسمع من كل مكان ضربات البنادير والدفوف والطبول، وكانت الأعر

  .)1(»والحفلات الدينية كثيرة، وكان الناس سعداء

دورها في تحديد  لىيد عولم يفت الروائي الحديث عن الأصوات الطبيعية للتأك

 صوت الحيوانات: بيعيةطير مختلف الفضاءات، ونقصد هنا بالأصوات الطالأمكنة وتأ

وظات السردية وهذا ما سنحاول مقاربته من خلال الملف... صوت الطيور صوت البحر،

  :التالية

كنت أسمع كذلك صوت ... والماء كان باردا... ن الشمس كانت حارة هذا الصباحإ«

  .)2(»زقزقة بعض العصافير من حولي وبعض الهمهمات وتلاطم الأمواج

... الأشجارأغمضت عيني، وكنت أسمع زقزقة الطيور في كل مكان على «

  .)3(»الموتاسترخاء تام ورغبة في نوم طويل عميق ك

طيور النورس التي تحلّق في السماء تحاول أن تلتقط  وأصوات... أمواج عالية.. «

  .)4(»شيئا من صفحة البحر، إنّه يحب هذا المكان

استمع لزقزقة ..سرح الحسن ببصره بعيدا، في سماء زرقاء وفضاء فسيح أزرق 

  .)5(»الطيور وهي تحوم أمامه فوق رأس شجرة نابتة في الحوش

صورة صوتية غاية في الجمال، فزقزقة العصافير  السردية تنقل لنا هذه النصوص

سواء (وأصوات طيور النورس المحلّقة في السماء تضفي لمسة شاعرية على الفضاء 

، فتأطير الفضاء بالنزعة الرومانسية تجعل الشخصيات ترتاح في هذه )البحر أو الحوش

شعور بالنشوة مكمن الراحة وال لأنهافيها،  امرغوب ،الفضاءات فتصبح منشودة وأليفة
                                                            

 .40:الأفعى والبحر، ص: محمد زفزاف )1(

 .58:الثعلب الذي يظهر ويختفي، ص: محمد زفزاف )2(

 .59:ص: نفسهالمصدر  )3(

 ,11:أفواه واسعة، ص: محمد زفزاف )4(

 .60:محاولة عيش، ص: زفزافمحمد  )5(
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والاطمئنان والاسترخاء، وهذه الملاحظة تتكرر أيضا في تصوير فضاء البحر من خلال 

لما يحدث، بل كان ) سليمان(لم يهتم «: صوت تلاطم الأمواج وتكسرها على الصخور

  .)1(»الطريق منجذبا بسحر ماء البحر وصوت الأمواج  البيضاء المتكسرة وهي تعانق

اختار  محمد زفزافالروائي  أننستنتج من خلال مقاربتنا لمركب الصوت 

الأصوات عن سابق إصرار وتصميم ونظّمها تنظيما دقيقا، فلكل مكان أصواته التي 

وتحدد ملامحه ودلالاته، فيكون  الأصوات تنهض بالمكان وتؤطره،وجعل هذه  تناسبه،

  .بذلك أكثر إشعاعا وظهورا) المكان(

                                                            

 .51:الأفعى والبحر، ص: محمد زفزاف )1(
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  :الخاتمة

لنا بعض من خلال هذه القراءة سج" محمد زفزاف"بعد ولوجنا العالم الروائي لـ

  :ها في العناصر التاليةزجوالملاحظات والاستنتاجات ن

بعد تعرضهما للخلط في بعض ) الفضاء، المكان(ضبط الحدود بين المفهومين  -

  .الدراسات العربية

البيت، : ةعونتملا ضاء البيت بأنماطهفقد وظّف الروائي ف الاهتمام بأماكن الإقامة -

وتباين هذه المسميات لم يكن اعتباطيا بل وظّفت توظيفا دلاليا يحيل  .البراكة، الفيلا الكوخ

  .إلى الطبقة الاجتماعية والاقتصادية لأصحابها

حضور فضاء السجن كان قليلا في الخطاب الروائي الزفزافي، حيث يتم  -

هرة، السالبة للحرية القا تاكولسلاتمارس فيه  ،كفضاء معاد ومرفوضاستحضاره 

  .ويكتسي طابع التماهي والتناقض مع الذات  ،والإنسانية

بية باهتمام فقد حظيت الأحياء الشع، أما فيما يخص فضاءات الانتقال العامة -

 الاكتظاظالضيق، القدم، ك يها جملة من الصفات الطوبوغرافية حيث أسند إل الروائي

وعلى  .الاقتصادية الصعبة لقاطنيهاالإجرام والتي تعكس المعطيات الاجتماعية و ،القذارة

 من المعالجة في النصوص السردية ظّها الوافركس هذا، لم تنل الأحياء الراقية حع

 لفئاتمعالجة مشاكل ا كانفهمه الكبير  فضاءات بعيدة عن اهتمام الروائي؛باعتبارها 

ذكر الأحياء الراقية في وتُ .الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي تعاني الأزماتالسفلية 

  .سياق المقارنة بينها وبين الأحياء الشعبية

الاكتظاظ، القدم، انعدام : بدلالته المختلفة وكان لفضاء الشارع حضورا مكثّفا -

ه لمتطلبات الحياة وافتقار عن رداءة التصميم للشارع العربي المرافق، الفوضى الناجمة

وحمل الشارع أيضا ... ، المساحات الخضراء،الطرق المعبدة، الأشجار التزيينية: الراقية
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وهو  شار الجرائم وارتكاب الفواحش فيهكانت حمولات الدلالية السلبية الأخرىجملة من الم

مما يجعله فضاء مفتوح بامتياز للتعاليق والمعاكسات التي تتعرض لها النساء والفتيات، 

  .مكانا منبوذا، متّسما بالجرم والعبثية

البار اهتمام /بالنسبة لفضاءات الانتقال الخاصة، فقد تصدر فضاء المقهى أما -

تسلية والراحة فهو فضاء لل .الروائي، حيث خصص له مساحة كبيرة في كلّ الروايات

ائهين لتجزية الوقت من جهة م من جهة، ومكان يستقطب العاطلين التوقتل الملل والسأ

وعبر أيضا عن دلالات مرجعية متعلّقة ببعض الممارسات المشبوهة مع الأجانب  .ثانية

  .أحلام وآمال الشخصيات اتتجلى فيه من جنسيات مختلفة، وقد اعتبر أيضا فسحةً

يحتل البحر حيزا هاما في الروايات باعتباره فضاء مفتوحا، فرؤية زفزاف  -

 .ديدة التعلّق بالحياة البسيطة الهادئة، البعيدة عن التمدن والحضارة الماديةبحرانية ش

  .ووظّف البحر للدلالة على الحياة من جهة والموت من جهة ثانية

 بير عن الحالة الشعورية للشخصياتالغرفة خاصة للتع: وظّفت الفضاءات المغلقة -

 ي السلبية كالخوف والغربة، الحزنفقد اكتسب جملة من الدلالات فجاء مشحونا بالمعان

  .والضيق

، فالجنوب )أوروبا/المغرب(، )الشمال/الجنوب(يتجلى الصراع الحضاري بين  -

متفوق مما يجعلها فضاء منشودا  ي، عال،سلبي، منحط، فاشل، وأوروبا فضاء إيجاب

مرغوبا فيه، لأنها عالم فاتن مثالي تتحقّق فيه الهوية الفردية، وباختصار فأوروبا تعني 

  .فلختلاو عمقلل ءاضفف برغملا / بونجلا امأ .الحرية والانطلاق

يرفض محمد زفزاف الفضاء المديني رفضا صريحا وواضحا، مما يدفعه إلى  -

ناقضاتها ومشاكلها رغبة تعرية المدينة وفضح كل عيوبها واختلالاتها، والإفصاح عن ت

  .منه في التغيير وتحسين الظروف المعيشية للفرد المغربي



الخاتمة                                                                

 

231 
 

الشر، حيث يرمز العلو /الانخفاض إلى الصراع القائم بين الخير/توحي ثنائية العلو -

فالعالم  فاض إلى الغربة والاضطهاد والقهرإلى الألفة والإشراق والحرية، ويوحي الانخ

عالم لا نهائي يحمل دلالة الحياة والتجدد، أما العالم المنخفض فهو عالم ضيق  العلوي

  .يحمل دلالة الموت والفناء

باعتبارها مؤشرا مهما يوحي بالاتصال والتواصل " النافذة"يوظف الروائي فضاء  -

  .خاصة من الناحية النفسية والشعورية للشخصيات

وعاء تصب -للانفصال –باعتبارها فضاء ) الحي الخلفي(تشكل الحفرة في رواية  -

: فيه كلّ التناقضات والإحباطات وأشكال الفشل والخيبات وقد حملت بعدة دلالات منها

  .الموت، العطالة، التعاسة والتستّر على الجرائم

وتعريته " العالم"من خلال تسليط الضوء على ) الآخر(اهتمام الروائي بفضاء  -

غيير بغية الت) الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية(واختلالاته  والكشف عن تناقضاتهن

  .طر تقنية جديدةالجذري للقوانين، واستحداث أ

التضاد، حيث نجد أن /التطابق: ةتجسدت علاقة الفضاء بالشخصية من خلال ثنائي -

تسم ي نفسها التي المشكلّة للفضاء همكان يتطابق مع الشخصية، فالصفات الطوبوغرافية ال

  .تناقض الشخصية مع الفضاء الذي تحتلّهالشخصية، وقد ت

: أما فيما يخص علاقة الفضاء بالزمن فقد تجلّى من خلال زمنين أساسيين هما -

وقد ارتبط زمن  .الاسترجاع: جسد من خلال تقنيةتزمن الماضي الذي وزمن الحاضر 

  .الحاضر بفضاءات معينة، وخصص للماضي فضاءات محددة

هر طغيان التصوير الهندسي والفيزيائي للفضاء من خلال توظيف صفات يظ -

صورة المكان إلى ذهن القارئ، وتوظيف الصفات الفيزيائية يضفي على  فضائية لتقريب
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الخطاب الروائي دلالة عميقة بتواصل الشخصيات مع الأمكنة والتأكيد على جملة 

  .بها هذه الفضاءاتالمحمولات السيكولوجية والاجتماعية التي تتّسم 

يذكر الروائي أسماء المدن سواء كانت مغربية أو أجنبية للإيهام بواقعية  -

  .الفضاءات في خطابه الروائي

لى تحديد مواضع مكان للدلالة على الفضاء فيشير إيوظّف الروائي ظروف ال -

كقراء–ير فينا تثقة البصرية في التعيين، فهو يسالأشياء تحديدا دقيقا بالاعتماد على الد- 

حاسة البصر كمنطلق أساسي للنظرة الشمولية في التصور لاستيعاب المكان بدقّة، وتحديد 

  .معالمه عن طريق تصويب البؤرة الفنية

اعتمد الروائي على تقنية الوصف باعتبارها أداة إجرائية وجمالية أساسية، وقد  -

ذكر العناصر المكونة له دون استعمل الوصف الموضوعي لاستقصاء تجليات المكان و

تدخل مشاعر وأحاسيس الذات الواصفة، أما الوصف النفسي فقد وظّف لتحديد القيم 

  .تجاه المكانحملها الشخصية الشعورية التي ت

اهتمام الروائي بعامل الضوء الذي يفسح مجال الرؤية ويعزز الوصف ويساعد  -

كانت من مكان مرتفع وعبر الحواجز على تشكيل المناظر والمشاهد، وخاصة إذا 

  .الزجاجية

اهتمام زفزاف بوصف المناظر الطبيعية من أجل تسليط الضوء عليها والتأكيد  -

  .على تغير صفاتها بتغير أحوال الشخصيات الفاعلة فيها

تكتسب مركبات الفضاء أهمية كبيرة في الأعمال الروائية نظرا للدور الكبير الذي  -

شكلّت الألوان قاعدة متينة لتوضيح معالم الفضاء وتعزيز دلالاته خاصة فيما  قامت به، فقد

  .، والإشارة إلى تيمة الموت التي اختص بها"فضاء البحر" يتعلق بـ
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فكانت عالما واسعا تتحقّق من خلاله رغبات الشخصيات ونوازعها أما الأحلام  -

أرض الواقع، رغبة التطلع  ض فضاءات مرغوبة غير متوفّرة علىارتخيل وافتمن خلال 

  ).الراهن(إلى المستقبل وتغيير الحاضر 

في إثراء المحمولات الفضائية، مع  الكريهة فضلًوالطيبة وللروائح بنوعيها  -

  ).فتغدو منبوذة معادية(رفضها  أو، )فتصبح منشودة(الإشارة إلى مدى تقبلها 

مكان  فقد خصص لكلطريقة دقيقة ومدروسة، ب الأصواتار محمد زفزاف اخت -

 بالجانب الشاعري اهتموقد  منخفضة، أوأصواته المطابقة له سواء كانت مرتفعة 

عن طريق توظيف ) البحر، المناظر الطبيعية(والرومانسي لكوكبة من الفضاءات 

 بالأمكنةالتي تنهض ...) أصوات الحيوانات، الطيور، البحر(طبيعية الأصوات ال

  .لة وإشعاعاوتؤطّرها، فتصبح أكثر دلا

وفي الأخير، وبعد هذا الجهد المتواضع الذي حاولت من خلاله مقاربة الفضاء في  -

روايات محمد زفزاف والكشف عن دلالاته وكيفية نهوضه بمختلف المعاني، فلا أزعم 

التحليل والدرس  من هوأعطيته ما يستوجب من جميع جوانبه بالموضوع أحطتقد  بأنني

  .دراسات أخرى أمام مفتوحا لمجالمما يجعل باب البحث في هذا ا
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  محمد زفزاف

  )2001-1945(سيرة حياة وأعمال 

، تلقى تعليمه 1945سنة ) المغرب(بمنطقة سوق أربعاء الغرب  محمد زفزافولد 

الأولي في الابتدائي ثم الثانوي بمدينة القنيطرة، وبعد حصوله على شهادة البكالوريا سنة 

، التحق بكلية الآداب بالرباط شعبة الفلسفة، ثم غادر الدراسة ليعمل مدرسا في 1965

  .البيضاءبالدار  1968الطور الإعدادي منذ سنة 

سكن حي المعاريف حيث استأجر شقة صغيرة قضى فيها بقية حياته، وقد أصبح من 

أعلام الحي ورموزه، لم ينتقل إلى الخارج إلاّ قليلا فأغلب تنقلاته كانت داخل الوطن 

: وخاصة إلى مدينة طنجة، التي كان يقضي فيها معظم عطله مع صديقه وغريمه الأدبي

  .محمد شكري

 عراض المرض تظهر على جسمه النحيل نوات من موته بدأت أقبل ثلاث س

فقاومها بصبر وإرادة قوية، فقد كانت الصلابة والتحمل من شيمه، كان متمسكا بالحياة 

بة الثانوية والتحق بمكت لذي أنهكه وأتعبه مع مرور السنين،العملية، فترك التدريس ا

  .ليشرف عليها

وشرع في المعالجة الأولية، فاهتمت الدولة المغربية ولما استبد به المرض لزم بيته 

في باريس، حيث أجريت له ) سالبتريير(بعلاجه، فنقل إلى فرنسا للعلاج في مستشفى 

، لكن المرض استفحل به من جديد، فنقل مرة أخرى إلى 2000:عملية جراحية سنة

 الضاحية الباريسية وأجريت له عملية ثانية، فنقل إلى إحدى مصحات الراحة فيباريس 

لكن الطاقم الطبي قد يئس من شفائه، فنقل برغبة ملحة منه إلى الدار البيضاء ليقضي 

  .رحمه االله عليه 2001، وفيها أسلم الروح سنة "النبع"قرابة شهر بمصحة 
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  :أعماله الأدبية والإبداعية

وقد نشر بعض على الكتابة الشعرية محاولاته الأدبية بالتمرن  محمد زفزافبدأ 

  :القصائد نذكر منها

  4/1963آفاق ع –  أغنية الرماد 

  2/1964أقلام ع –  صليب وأمل 

  1968مارس  11العلم  –  الغير  

 1969بيروت سنة " شعر"مجلة  -  نكرولوجيا  

معروفا في الساحة " محمد زفزاف"أصبح اسم  1969-1964رة الممتدة بين وفي الفت

 "العلم"بجريدة ) أسبوعيا(مذكّرات صحفية أدبية بشكل منظّم ودوري الأدبية، وذلك بنشر 

  :، كما نشر العديد من المقالات نذكر منها"قيوميات على الطري"تحت عنوان 

  1963/ 3آفاق ع –  تعليق على القصائد  

  3/1964دعوة الحق ع –  من الشعر الفرنسي  

  1994نوفمبر / 4العلم ع –  أشعار من المنفى  

  1965/العلم –  التجربة الشعرية عند عزراباوند  

  1965نوفمبر / العلم –  التزام الشعر  

  1967/ العلم –  مفهوم الشعر عند كلوديل  

  1967/العلم -   "أشواك لا ورود لمحمد بن دفعة" دراسة لديوان 

  1968/ العلم -  "هجرة الأيام"الرومانسية في  

  1968/العلم -  النموذج الشعري في شعر البياتي 

  1968/العلم -  عن النقد الأدبي 

  1972/ العلم الثقافي -  الشعر والثورة 

  1975/ المحرر -  من أجل نقد أدبي صحيح 
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  1975/ المحرر - قديمبليزساندرا ولعبة الشعر ال 

  :الأعمال القصصية

في  -القصيرة من أهم الكتاب الذين أرسوا أسس القصة محمد زفزافيعتبر 

مبارك  ،إدريس الخوريبدأ ينشر قصصه في الستينات رفقة . المغرب، وبشكل ناضج

  .ربيع، ومحمد إبراهيم بو علّو

  :وقد نشر المجموعات القصصية التالية

  .1970حوار في ليل متأخر، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  

  .1977بيوت واطئة، دار النشر المغربية، الدار البيضاء،  

  .1978الأقوى، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  

  .1980الشجرة المقدسة، الدار البيضاء،  

  .1982غجر في الغابة، المؤسسات العربية للدراسات والنشر، بيروت،  

  .1984ملك الجن، إفريقيا، الشرق، الدار البيضاء،  

  .1988الملاك الأبيض، الدار البيضاء، منشورات عكاظ،  

  .1993الدار البيضاء،  العربة، 

  .1996بائعة الورد، الدار البيضاء،  

  :الأعمال الروائية

  1972، بيروت، )سلة الكتاب الحديثسل( 1منشورات فاليري : المرأة والوردة. 1

  .1981ثم الطبعة المغربية سنة 

  .1974منشورات وزارة الإعلام، بغداد، : أرصفة وجدران. 2

  .1978العربية للكتاب، ليبيا، الدار : قبور في الماء. 3

  .1979المطابع السريعة، الدار البيضاء، : الأفعى والبحر. 4
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  .1984منشورات الجامعة، الدار البيضاء، : بيضة الديك. 5

  .1985الدار البيضاء، : محاولة عيش. 6

  .1985 منشورات أوراق، الدار البيضاء،: الثعلب الذي يظهر ويختفي. 7

  .1992، الدار البيضاء: الخلفيالحي . 8

  .1998الدار البيضاء، : أفواه واسعة. 9

  :أعماله المسرحية

  :المسرحيات التالية محمد زفزافنشر 

  .1968/1969الثقافي، الرباط، / العلم –بيت الرامود  

  .1972مجلة المعرفة، ومجلة اللّوتس، دمشق، / الكلب مقتول على الرصيف 

 )الدار البيضاء(تحاد الاشتراكي وأشياء أخرى، الاأسماك وعصافير ملونة  

1974.  

  :في الترجمة

ه من ة من حياته الأدبية عددا لا بأس بفي سنوات متفرق محمد زفزافترجم 

بعض القصص والمقالات والخواطر الأدبية من اللّغة الفرنسية إلى اللّغة العربية، كما نقل 

  :نذكر منهاالفرنسية،  النصوص إلى

  ).بغداد(وزارة الثقافة والأعلام ) رواية( -Kunip –هيسه  هيرمان 

  .1991أشعار عراقية، صدرت في صحيفة البيان المغربية، الطبعة الفرنسية،  
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  :الروائي وأعماله بعض النقاد فيآراء 

  :(∗)نجيب العوفي. 1

باستحضار المبدع والكاتب الكبير  لا يمكن الحديث عن الأدب المغربي الحديث إلاّ«

، وعنوان بارز عليه، ودفقة ضوء مشعة الأدبمحمد زفزاف، وهو جزء لا يتجزأ من هذا 

لصيقة باسم زفزاف، وشارة عليه تسلّلت ) الكاتب الكبير(صفة  أضحتعلى طريقه، وقد 

 داعه الدؤوب ع الأيام من خلال إبإليه في البدء على سبيل المفاكهة ثم أثبتها وأكدها م

 أدبية راقية، أصبحت ميسما لزفزاف يتمتّع معظم إنتاجه بقيمة إبداعية عالية، وسلاسة 

ومشحون، تتحرك مفرداته فوق الورق كالأفخاخ الملغومة، أسلوب يقول  أسلوب بسيط

يختصر اسم محمد زفزاف تجربة إبداعية خصبة ... أشياء معقّدة جدا بطريقة بسيطة جدا

  .)1(»اح على مدى أربعين سنة حافلات بالعطاء والثراءوطويلة تنز

  :(∗∗)عبد الرحمن مجيد الربيعي. 2

كزفزاف يعيش بكل هذا الصفاء والهدوء والابتعاد عن  امن النادر أن نرى كاتب"

الشّراهة التي أراها في الكثيرين من غيره، شراهة عن الشهرة والمال ووهم العالمية 

قل زاهدا كان محمد زفزاف قنوعا إن لم أ......والطعام والبيوت الفارهة والسيارات الأنيقة

  ...مكتفيا بما هو بسيط

ضمائر الحية للمبدع العربي في هذا الزمن الذي انساق إن محمد زفزاف أحد ال

  .)2("ضمن موج رداءته الكثيرون الذين ناقضوا أنفسهم ومواقفهم

                                                            
 .الرباط بكلية الآداب في أستاذ باحث وناقد (∗)

 2003محمد زفزاف الكاتب الكبير، منشورات رابطة أدباء المغرب، : الكاتب في الجرم الصغير، في: نجيب العوفي  )1(

  .18-17:ص
 .روائي وناقد تونسي (∗∗)

على جدارية مغربية، دار الثقافة، مؤسسة للنشر والتوزيع، الدار  –كتابات مسمارية : عبد الرحمن مجيد الربيعي )2(

 .50- 49:البيضاء، ص
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  :محمد معتصم. 3

 محمد زفزاف ليس كاتبا محليا فحسب، بل استطاع بفضل مثابراته واستمراريته"

  .)1("أن ينشر ظلّه على الإبداع العربي ثبات ذاته الكاتبةوإصراره على إ

  :حميد لحمداني. 4

إلى مرحلة الكتابة التي كانت لا تزال  -محمد زفزاف –ينتمي المبدع المغربي "

من  متشبثة بأساليب الصياغة الواقعية، وحاول أن يتجاوزها إلى التعبير بالبناء العام أكثر

كان مشدودا إلى الوقائع اليومية وأن  أن الكاتبوخاصة التعبير بالأحداث والوقائع، 

مجموع أعماله كانت تعتمد على التقاط مظاهر الحياة الاجتماعية وإعادة تكثيفها وتكييفها 

  .)2("من أجل أن تمتلك دلالات لا تكون لها بالضرورة في الواقع الفعلي

  :إدريس الخوري. 5

حديث عن مرحلة تاريخية من عمر الأدب المغربي الخارج الحديث عن زفزاف هو "

عن غرفة الصدى للمشرق العربي إلى غرفة التأسيس لانطلاقة الأدب نحو هويته 

الأدبية بداية من الوطنية، وهو جزء أساسي من المشهد الإبداعي الذي انطلق بموهبته 

  .الى القصة والرواية تاركا إنتاجا أدبيا غزيرالشعر العمودي إ

 الفيزيولوجي، والنفسي والاجتماعي كان زفزاف دقيقا لنماذجه، ملما بتكوينها 

  .)3("مصورا بارعا للأمكنة التي تتحرك فيها نماذجه، سواء واقعية أو متخيلة

 

 

                                                            
، مجلة نصف سنوية متخصصة في )قاف صاد(محمد زفزاف في النقد الأدبي، مقال نشر في مجلة : معتصممحمد  )1(

 .55:، ص2007، 4القصة، ع
 .51:، ص)محمد زفزاف الكاتب الكبير(في كتاب : بنية القصة القصيرة عند محمد زفزاف : حميد لحمداني )2(
 .143:ص: المرجع نفسه )3(
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  :الطاهر وطار. 6

  ،الأبدمحمد زفزاف الملاك ظهر واختفى إلى "

  دمعة أولغا تظهر وتختفي

سم الراحلين كما ستظل أعمالهم ستظل توالوفاء للعنة الإبداع  لكن الطهارة والصدق

 .)1("حاضرة إلى أبد الآبدين

  :ملخص الروايات

  :المرأة والوردة. 1

تبدأ أحداث الرواية في مدينة طوريمولينوس الإسبانية، بطلها شاب مغربي اسمه 

  .أصدقائه الأجانبيقوم برحلة من طنجة إلى إسبانيا، أين تبدأ مغامراته مع " محمد"

ينبهر محمد بالحضارة الأوروبية، هذا العالم الفاتن الرائع، الذي يتوفر على كلّ 

فيجد ) بالجنو/، والمغرب)الشمال(متطلبات الحياة، فيقوم البطل بعقد مقارنة بين أوروبا 

الحرية أن الفرق بينهما شاسع جدا، عالمان متناقضان تماما، فأوروبا مكمن السعادة ورمز 

والانطلاق، وتحقيق الذات فقد اتجه إلى ممارسة حياته بشكل مفتوح، أما المغرب فهي 

  ...المعادل الحقيقي للتخلف والاغتراب والاضطهاد، بلد الفساد، البطالة، الفقر، الرشوة

فرنسا، أمستردام : بية على غرارب محمد أوروبا ويزور الكثير من الدول الغريجو

جورج  ألان : لى سوز، الفتاة الدانمركية، وعلى مجموعة من الشبابسويسرا، ويتعرف ع

  ...الشرب، الإدمان، السهر، اللّهو: وبيتر، ومن هنا تبدأ رحلة المغامرات

يقرر البطل العودة إلى المغرب رفقة أصدقائه الأجانب بغية الحصول على فرصة 

ج، وكان يمنّي نفسه بالمال للمتاجرة بالمخدرات التي يجلبها من طنجة ويهربها للخار

سرعان ما تتبدد عندما يكتشف أن شركاءه " محمد"الوفير والربح السريع، لكن أحلام 

  .الأجانب قد سافروا دون إعلامه، وتركوه وحيدا مع أحلامه الوهمية

 
                                                            

 .153:محمد زفزاف الكاتب الكبير، ص: جماعة من المؤلفين )1(



 الملحق                                                           

  

242 
 

  :أرصفة وجدران. 2

طالب جامعي في قسم الفلسفة، كثيرا ما يغيب عن بعض الدروس " بومهدي"بطلها 

في الكلية لبعد الجامعة من مقر سكناه، فكان يفضل المكوث في البيت للمطالعة والمراجعة 

معلمة في مدرسة ابتدائية، طلّقها زوجها " ليلى"وإنجاز البحوث، يتعرف بالصدفة على 

  .لسلوكها السافر طاردها في الشّارع عدة مرات حتى تعثر قلبها وتعلّقت به

  .تنة قابلة للامتلاك وأنّها المرأة التي لطالما بحث عنهاأحبها بومهدي، واعتبرها ف

فتحكي له قصتها مع طليقها الذي أحبته، وتزوجت " ليلى"بـ " بومهدي"يتكرر لقاء 

به وهي شابة يافعة في التاسعة عشر من عمرها، وأنجبت له طفلا في ظروف صعبة 

وهي الآن وحيدة مهزومة  جدا، لكنّه ظلمها عندما اتهمها بالسفور والانحراف فطلّقها،

  .تصارع أهوال الحياة ومشاكلها

يعبر الكاتب من خلال شخصية بومهدي عن جملة من الأفكار الوجودية المتعلّقة 

على " البطل"بالعبث وسخافة الحياة بأسلوب رمزي ساخر، ومع توالي الأحداث يتعرف 

رق لاستمالتها والتقرب منها الطالبة الجامعية الجميلة المغرية فقد استعمل كل الط" نانسي"

ومع تكرار لقاءاتهما يدعوها إلى حضور معرض اللّوحات الفنية الذي يقيمه صديقه 

فتتعرف نانسي عليه، وتتوطّد العلاقة بينهما، فتزوره في بيته، وتقضي الليلة " سالم"الرسام 

قة المرة، أنّه لا معه، وعندما يعلم بومهدي بهذا الأمر ينزعج انزعاجا كبيرا، ويدرك الحقي

  ".خائنة"فرق بين ليلى ونانسي فكلاهما 

  :قبور في الماء. 3

تتأسس هذه الرواية على فكرة الاضطهاد والفقر، تدور أحداثها في قرية المهدية 

  .المعروفة بفقر سكانها وبساطتهم، واعتمادهم على الصيد للحصول على قوتهم اليومي

سكانها، وتتمثل في ضياع مركب الصيادين في  تشهد القرية حادثة مؤلمة هزت كلّ

بالبحث عن صاحب المراكب " العيساوي"و" علاّل"عرض البحر لعدة أيام، فيقوم كلّ من 

  .باعتباره المسؤول المباشر عن هذه الحادثة، ومطالبته بإيجاد حلّ لهذه الكارثة" العياشي"
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بموت الصيادين وغرق  -بعد فقدانهم الأمل –مع مرور الأيام يقتنع المهداويون 

بالدية، لأن أرواح " العياشي"مركبهم فيشتد حزنهم، ويزداد ألمهم ويتفقون على مطالبة 

  .الصيادين غالية ولن تذهب سدى، وعلى رب العمل تعويض ذويهم ماديا

يدفع به إلى الاحتيال على أهل القرية الطيبين، حيث يقرر إقامة " العياشي"لكن مكر 

  .ينسي بها أهل المفقودين أحزانهم وآلامهموليمة كبيرة 

أين وزع الطعام وأكل الصغار والكبار " الزردة"وهكذا تنتهي الرواية بوصف مشهد 

وأدخل المهداويون اللّحم في بطونهم وجيوبهم، واستبدلت كؤوس الشاي بكؤوس الخمر 

  .وة والإنشادالرخيص، وقرئت بعض المدائح الدينية، وارتفعت حناجر حفظة القرآن بالتلا

وبحلول تقاطيع الفجر الأولى انتهى كل الصخب، ولزم كلّ واحد بيته ينتظر يوما 

  .آخر

  :الأفعى والبحر. 4

تهدف الرواية للكشف عن الواقع الاجتماعي لفئة معينة من الشباب المغامر بطلها 

الدروس طالب جامعي، أنهى سنته الجامعية، وبحلول العطلة الصيفية وانتهاء " سليمان"

طلبا للراحة والاستجمام، بعد " الصويرة"والامتحانات يقرر الذهاب عند خالته المقيمة بـ

عام من التعب والجد والدراسة من جهة، وهروبا من ضجيج الدار البيضاء وصخبها من 

  .جهة ثانية

الفتاة " سوسو"يبدأ سليمان عطلته من شاطئ البحر، الهادئ الجميل، أين يتعرف على 

الجميلة المتفتحة والمتحررة، التي وجدت في سليمان كلّ معاني الرجولة، فتدخل معه في 

، التي "ثريا"الشرب، الحشيش، الجنس، لكن سليمان لا ينفك يتذكّر حبيبته : كلّ مغامراته

ملكت عقله وسكنت روحه ووجدانه، وكان هذا الأمر يزعج سوسو، ويثير جنونها، لأنّها 

  .ي حب سليمان الحقيقي، أما هي فمجرد نزوة عابرةأدركت أن ثريا ه

ماريتا : اليومية بعدما تعرفا على الأجنبيات" سوسو"و" سليمان"وتزداد مغامرات 

 أكثر وقضاء اليوم معهن للتعرف عليهن وصديقاتها، التي قامت بدعوتهما إلى غرفتهن

  .فوافقا على طلبها فقضيا يومهما في الشرب والتدخين والغناء
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  :بيضة الديك. 5

شاب يعمل في صيدلية " رحال"تدور أحداث الرواية في مدينة الدار البيضاء، بطلها 

عجوز " الحاجة"يقوم بكراء غرفة في سطح عمارة مكونة من أربعة طوابق تملكها 

  ).الحسن، دحو، المخنتر: (منحرفة متعجرفة يقتسم كراءها مع أصدقائه

خت صاحبة الصيدلية تحبه وترغب في الارتباط به من عمله، لأن أ" رحال"يطرد 

ومن العيب والعار أن تحب فتاة جميلة ومثقفة شابا بسيطا ومعدما، وهنا يحاول البطل 

البحث عن عمل في صيدلية أخرى، لكن دون جدوى، فيقوم الحسن بدفع ثمن الكراء 

  .والأكل، وهذا الأمر يضايقه كثيرا لأنه كان يرسل بعض ماله لأهله

فتقع في حبه، وتجد فيه كل معاني الرجولة، وتصر " جيجي"على " رحال"يتعرف 

على العيش معه في الغرفة نفسها، تعمل في ملهى ليلي، وكانت تدفع قسطا من مالها في 

  .الكراء والأكل

صاحبة العمارة، التي ترسل عمر " الحاجة"الكثير من المشاكل من " رحال"يتلقى 

ن رحال تمكن من الدفاع عن نفسه بقوة وصلابة فلم تتمكن الحاجة من ليهدده بالطّرد، لك

  .طرده

وأمام هذه المشاكل كلّها تقوم جيجي بإيجاد عمل لرحال في الملهى الذي تعمل فيه 

فتتحسن أحواله النفسية والمادية أيضا، فيزداد تعلّقا بها، لكنه في نهاية الرواية يصاب 

  .تخونه مع صديقه" جيجي"بخيبة أمل عندما يكتشف أن 

  :محاولة عيش. 6

في الثامنة عشر من عمره، من أسرة فقيرة تقطن حي الصفيح، يعمل " حميد"بطلها 

بائع للصحف والجرائد، يتعرض خلال عمله لمختلف أشكال الاضطهاد والعنف من قبل 

  ...رب العمل، الشرطة، أصحاب المطاعم، والديه: الأطراف المحيطة به

ميد البواخر الأجنبية والمطاعم المليئة بالناس حتى يتمكّن من بيع أكبر قدر يترصد ح

ممكن من الصحف، للحصول على أكبر مبلغ من المال ليقدمه لوالده العاطل عن العمل 

والذي يقضي جلّ وقته في براكته إما نائما، أو محششا، أو متعاركا مع زوجته التي 
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والحصول على المال لتحسين ظروف معيشة أهله تطالبه في كلّ مرة بضرورة العمل 

ورفع الغبن والفقر عنهم، لكن الزوج يتحجج في كلّ مرة بانعدام فرص العمل، وأن حميد 

  .هو المسؤول عن تلبية حاجيات العائلة

بعدما أنقذها من مخالب الجندي " فتاة تعمل في ملهى ليلي –" غنّو"يتعرف حميد على 

عتداء عليها، فأصبح يتردد على غرفتها كلّما شعر بالتعب الأمريكي الذي أراد الا

  .والضيق

وبعدما تمكّن حميد من عمله وأدرك خباياه، تقرر أمه تزويجه بابنة الجيران 

فتطلب من زوجها السعي الحثيث للحصول على رخصة بناء براكة لابنه، فيقوم " فيطونة"

مكنه من البناء، ومع تتابع الأب بدفع رشوة لرجل المخزن ليحصل على رقم خاص ي

الأحداث تستعد العائلة لإقامة العرس، فتقوم أم حميد بكل الترتيبات اللاّزمة، وينتهي 

العرس بمعركة طاحنة بين أهل العريس والعروسة، بعدما اكتشف حميد أن زوجته ليست 

راحة عذراء، فيقرر في الأخير الانسحاب، والالتحاق بغنّو التي لطالما وجد عندها ال

  .والسكينة

  :الثعلب الذي يظهر ويختفي. 7

أستاذ للرياضة بإحدى " علي"بطلها " الصويرة"تدور أحداث الرواية في مدينة 

الثانويات في الدار البيضاء، جاء إلى هذه المدينة طلبا للراحة والمتعة، يتعرف على 

  .يتسوقان، ويأكلان معامعلّمة الفرنسية يقضي معها معظم الوقت يتناقشان، " فاطمة"

ماكسيم، بريجيت وغيرهما، فيكونون فريقا : يلتقي كليهما على مجموعة من الهيبيين

الشرب، الحشيش، ومختلف أنواع : مغامرا يجوب الصويرة وضواحيها باحثين عن المتعة

  .في كل الأماكن، الغابات، الفنادق، شاطئ البحر... المخدرات، الجنس

بعثور رجال الشرطة على جثث لهيبيات فتبدأ سلسلة المباحثات وتنتهي الرواية 

والاعتقالات للقبض على المجرمين، وهنا يخبر إبراهيم صديقه علي بضرورة مغادرة 

  .المكان وإلاّ الوقوع في المشاكل والدخول إلى السجن
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  :الحي الخلفي. 8

يقطنه مجموعة حي قصديري فقير حقير، " الحي الخلفي"تدور أحداث الرواية في 

الشرب، الحشيش، التهريب : من الفقراء المعدومين، حي معروف بالآفات الاجتماعية

  .لا يتوانى رجال الشرطة في التردد عليها لمحاربتها والقضاء عليها... الدعارة

امرأة مطلقة تعيش في بيت مكون من غرفة ومطبخ " الضاوية"تقطن هذا الحي 

في بيتها ليتعشّيا ويسهرا معها " العطاوي"، أو "الهواري"بل وحمام كثيرا ما كانت تستق

وكانت تحثّهما على العمل من أجل الحصول على لقمة العيش حتى وإن كان في  مجال 

التهريب واقتناء مختلف السلع الغذائية والأدوات الإلكترونية وبيعها، ويضم الحي أيضا 

الذي يقضون ... حمد، الطاهر، الجيلاليالمعلم، أ: نماذج بشرية مختلفة حيث نجد الشباب

ويدفن نفسه " الحفرة"معظم وقتهم في اللّعب والشرب والقمار، وكلّ خاسر في اللّعب يدخل 

  .فيها عقابا على ما ارتكبه من أخطاء

يسعى الروائي من خلال هذه الرواية إلى الكشف عن المشاكل التي تعيشها الطبقة 

  .التي تنعدم فيها طل شروط العيش الكريم الفقيرة في الأحياء القصديرية

  :أفواه واسعة. 9

يغلب على هذه الرواية الطابع الذهني، ومحور موضوعها يدور حول الكتابة تعريفا 

وحياته اليومية الذي يرى أن الكتابة ) الكاتب(وإنجازا وتداولا من خلال مسيرة البطل 

ية، ومعظم أحداث الرواية تجري في مجموع الانطباعات والملاحظات المثبتّة في الروا

البطل جلّ وقته إما في الكتابة والمطالعة، وإما / الكاتب: المقهى، أو المطعم حيث يقضي

  .في التأمل والتفكير

فيحاول التعرف على طريقة ) لا يذكر اسمها في الرواية(يلتقي الكاتب بامرأة 

: في النقاش معها في مختلف المسائلتفكيرها وكيفية تعاملها مع القضايا اليومية، فيبدأ 

  ...الكتابة، الحياة الموت، العلاقات الاجتماعية، الدين، الأخلاق

الكاتب التي تسعى جاهدة لإقناع ابنها بفكرة الزواج " أم"وفي المقابل تحضر شخصية 

والارتباط بامرأة صالحة يكون معها أسرة، تقوم بشؤونه، وتلبي طلباته، وتنجب له 
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، لكن الكاتب كان يرفض هذه الفكرة جملة وتفصيلا، لأنه يعتقد أن الزواج لا الأولاد

يحافظ على الأحاسيس والعواطف، بل ينتج المشاكل والمشاحنات بين الأزواج بسبب 

يحد من حريات ) رأي الكاتب(كما أن الزواج في ... انعدام الثقة، الخيانة، الكذب

  .الأشخاص

ن الأفكار والقضايا كعلاقة الإنسان بخالقه، وثنائية وهكذا تناقش الرواية جملة م

  .الخير والشر

كما نجد طغيان تيمة الموت التي تكررت في أكثر من موضع، فرغبة البطل هي 

  .الحياة السعيدة الهانئة الخالية من المشاكل والمنغصات
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RESUME 
Le roman est considéré comme un genre littéraire complexe spécifique qui 

fait partie de l’ensemble des genres littéraires modernes hérités et qui procure 
beaucoup de plaisir et de savoir, c’est le miroir qui reflète le vécu avec ses 
malheurs et ses espoirs. 

Etant donné que le roman se singularise par la manière de sa formation et 
son éloignement des stéréotypes, le lecteur passionnée tient à l’analyser pour 
arriver a son essence et à la découverte de ses profondeurs et de ses spécifiés. 

Nous avons choisi les romans de l’écrivain marocain Mohamed Zefzef 
étant donné qu’ils sont caractérisés par une description du vécu. 

En fait, Mohamed Zefzef dessine ses personnages d’une manière franche et 
sincère malgré la marginalisation dont ils souffrent et il recourt à une ironie 
qu’on qualifier de constructive. 

Le roman est connu pour a avoir de multiples éléments narratifs comme (le 
personnage, l’espace, le temps et la narration) c’est pour cette raison que nous 
avons choisi –pour des raisons pratiques de nous intéresser à un seul élément 
constructif à savoir : « l’espace romanesque » en prenant en considération sa 
relation avec les autres éléments narratifs. 

Ce qui a motivé également notre choix c’est que l’auteur s’est basé 
énormément sur la spécialisation dans tous ses romans. 

En effet, les événements commencent et se terminent par l’évocation de 
l’espace et c’est de là qu’est venu le titre de cette recherche : l’espace 
romanesque dans les romans de Mohamed Zefzef, dont nous nous sommes 
proposée dans le cadre de cette recherche de répondre à in certain nombre de 
questions à savoir : 

 Qu’est ce que l’espace romanesque ? 
 Quelle est la différence entre l’espace, le lieu et le champ ? 
 Comment l’auteur forme t’il ses espaces romanesques ? 
 Quelles sont les significations de l’espace dans le roman de 

Mohamed Zefzef ? 
 Quelle est la relation entre l’espace et les autres éléments narratifs 

(personnage, le temps et la langue) ? 

Pour répondre à ses questions et à d’autres nous avons eu reconnus à la 
méthodologie constructiviste et à la théorie des polarités spatiales de Youri 
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Lotman dont l’application a apparait dans son ouvrage : « La structure du texte 
artistique ». 

Dans cet ouvrage il a mis en place des paires contradictoires qui unissent 
des formes non contradictoires décrivant les relations et les tensions qui 
apparaissent quand le personnage entre en relation avec l’espace ce qui nous 
aide à comprendre ses significations. 

Notre travail est constitué d’un avant propos où nous avons défini les 
différents concepts de la recherche tels que l’espace, le lieu et le champ, et en 
second lieu nous avons fait un tour d’horizon de ce concept dans les études 
occidentales et arabes. 

Dans le premier chapitre, nous avons appliqué la technique des « polarités 
spatiales » sur le corpus. 

Dans le deuxième chapitre nous avons traité la question espace/description, 
en ayant reconnus aux techniques descriptives qui sont très efficaces pour rendre 
compte des différents qualités topographique des lieux. 

 Dans le quatrième chapitre, nous nous sommes focalisés sur les 
constructions spatiales, tels que les odeurs, les sons, les couleurs et les rêves. 

Au terme de cette recherche, nous sommes arrivés à la conclusion 
suivante : 

- L’auteur s’est particulièrement intéressé aux lieux de résidence, tels que : 
la maison, la cabane, la baraque et la villa, qui de par leur différence renvoient à 
la différence entre les couches sociales. 

- L’espace « prison » est invoqué comme un espace rejeté où s’inscrivent la 
pression et les pratiques inhumaines. 

- En ce qui concerne les espaces transitoires, ce sont les quartiers 
populaires qui se sont taillé la part du lion avec les associations de promiscuité, 
vétusté, insalubrité…etc qui reflètent les données sociales et économiques 
difficiles de leurs habitants ; les quartiers huppés quant à eux ont servi 
d’éléments de comparaison avec les quartiers populaires. 

- L’espace « rue » est présent avec force, et associé également à la vétusté, 
le manque d’infrastructures, l’anarchie et dons beaucoup d’éléments négatifs tels 
que : les crimes. 



251 
 

- En ce qui concerne les « espaces transitoires privés » c’est l’espace 
café/bar qui est le plus évoqué, c’est l’espace de loisirs, de repos mais aussi de 
débauche. 

- La mer est considérée comme étant un espace très important chez 
Mohamed Zefzef qui montre un intérêt pour la vie simple et calme loin de la 
civilisation, elle symbolise aussi chez lui la vie et la mort. 

- Ses espaces fermés, la chambre plus exactement symbolise la peur, l’exil, 
la tristesse… 

- Le conflit et la lutte (nord/sud), (Maroc/Europe) aphanaissent clairement : 
le sud suggère l’échec, le sous- développement et la pauvreté, tandis que 
l’Europe suggère la positivité, la civilisation ce qui en fait un espace demandé 
symbolisant la liberté. 

L’auteur rejette « l’espace ville » d’une façon claire d’où la dénonce de 
toutes ses contradictions et ses problèmes dans le but voir s’opérer un 
changement et une amélioration dans les conditions de vie de l’individu 
marocain. 

La dyade : haut/bas suggère la lutte entre le bien et le mal. 

L’espace « fenêtre est employé comme un indice de communication 
particulièrement un indice de communication particulièrement du coté 
psychologique et sentimental des personnages. 

Dans le romans (El Hey El Thalfi), l’espace « fossé » constitue un espace 
de rupture où viennent s’entremêler toutes les contradictions, les frustrations et 
les déceptions, il symbolise la mort et la tristesse… 

L’auteur accorde de l’importance à l’espace de « l’autre » et tente de 
dénoncer ses contradictions et son mal fonctionnement (économiques, sociaux et 
politiques) dans le but d’un changement radical des lois et la création de 
nouveaux cadres techniques. 

La relation espace/personnage est représentée par la dyade 
concordance/opposition, en effet l’espace concorde avec le personnage, ainsi les 
caractéristiques topographiques le constituant sont celles la même qui 
caractérisent le personnage, il arrive cependant que ces deux éléments soient en 
contradiction. 
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La  relation espace/temps est représentée par deux temps essentiels le 
présent et le passé. Ce dernier prend corps grâce à la technique de flash back, les 
deux sont reliés à des espaces bien distincts. 

La dominance de la description géométrique et physique de l’espace à 
travers l’emploi des qualités spatiales pour rapprocher l’image du lieu à l’esprit 
des lecteurs. Les qualités physiques donnent au discours romanesque une 
signification profonde qui marque une continuité entre les lieux et les 
personnages, elles soulignent l’ensemble des attributs psychologiques et sociaux 
dont se caractérisent ces espaces. 

L’auteur cite les noms de villes qu’elles soient marocaines ou européennes 
pour donner une impression de réalité aux espaces dans son discours 
romanesque. 

L’auteur emploi également les lieux pour renvoyer à l’espace ainsi il 
désigne l’emplacement des objets d’une façon très précise, il fait appel de cette 
manière à la vue d’ensemble d’imagination du lecteur qui l’aide à « assimiler » 
le lieu d’une manière précise. 

Mohamed  Zefzef fait appel à la technique de description comme une façon 
de procéder qui se voit essentielle et esthétique, il recourt à la description 
objective pour sonder le lieu et pour citer ses éléments constitutifs, sans le 
concours des sentiments de la personne descriptrice. La description 
psychologique a été employée quant à elle pour déterminer les valeurs 
sentimentales que porte le personnage pour le lieu. 

L’auteur a mis  en relief des décors naturels et insistant sue le fait qu’ils 
changent en fonction des personnages qui y sont efficients. 

Les constituants de l’espace ont une grande importance dans les romans de 
Mohamed Zefzef vu le rôle important qu’ils jouent. Ainsi les couleurs ont 
constitué une base solide pour clarifier les traits spacieux et solide  ses 
signifiances surtout en ce qui concerne l’espace : mer et l’évocation du thème de 
la mort. 

Les rêves sont représentés comme un monde vaste où se réalisent les désirs 
et les penchants des personnages à travers l’imagination d’espaces désirés et non 
accessibles, et l’envie d’espérer en l’avenir et de changer le présent. 

Grace aux odeurs (bonne, mauvaise) les attributs spatiaux ont été enrichis 
et de ce fait ils sont  soit acceptés (désirés) soit rejetés (reprouvés). 
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Les sons ont été choisi d’une façon étudiée et minutieuse. L’auteur a en fait 
consacré à chaque lieu les sons lui correspondant quels soient  élevés ou bas. Il 
s’est intéressé au coté poétique et romantique d’un ensemble d’espaces (la mer, 
les décors naturels) en employant les sons naturels (voix d’animaux, mer) qui 
encadrent et rehaussent les lieux devenant de ce fait plus rayonnants, plus 
significatifs. 

Après cette modeste tentative « d’approcher » de l’espace dans un certain 
nombre de romans de Mohamed Zefzef, nous ne prétendons nullement avoir été 
exhaustives. La porte reste ouverte donc à beaucoup d’autres recherches. 
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  :قائمة المصادر والمراجع

I .المصادر:  

  القرآن الكريم -

 الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المركز)رواية(المرأة والوردة : محمد زفزاف -

  .2007، 2المغرب، ط

 الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المركز)رواية(أرصفة وجدران : محمد زفزاف -

  .2007، 1المغرب، ط

 الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المركز)رواية(قبور في الماء : محمد زفزاف -

  .2007، 1المغرب، ط

 الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المركز)رواية(الأفعى والبحر : محمد زفزاف -

  .2007، 1المغرب، ط

 الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المركز)رواية(بيضة الديك : محمد زفزاف -

  .2007، 1المغرب، ط

  .2005، 2، ط)بغداد(، منشورات الجمل )رواية(محاولة عيش : محمد زفزاف -

 ) بغداد(، منشورات الجمل )ايةرو(الثعلب الذي يظهر ويختفي : محمد زفزاف -

  .2007 2ط

 الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المركز)رواية(الحي الخلفي : محمد زفزاف -

  .2007، 1المغرب، ط

 الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المركز)رواية(أفواه واسعة : محمد زفزاف -

  .2007، 1المغرب، ط
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. IIالعربية المراجع:  

 التنوخي للطباعة والنشر جماليات المكان في قصص إدريس خوري،: أحمد زنيبر -

  .2009، 1الرباط، ط

الرحمن منيف، دار القلم المكان والمنظور الفني في روايات عبد : أحمد مرشد -

  .1998، 1، ط)حلب(العربي 

  2كتب للنشر والتوزيع، القاهرة، طاللّغة واللّون، عالم ال: أحمد عمر المختار -

1997.  

 ة الغربة، المركز الثقافي العربياشتغال المحكي المكاني في رواي: أحمد اليابوري -

  .1992، 2ط

ي، الهيئة المصرية العامة براهيم العبيدإ :بناء الرواية، ترجمة: أدوين موليير -

  .1981، 1الدار المصرية، القاهرة، ط للكتاب

جماليات المكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا، دار الفارس للنشر : أسماء شاهين -

  .2001، 2والتوزيع، الأردن، ط

  .1988، 1إضاءة النص، دار الحداثة، بيروت، لبنان، ط: اعتدال عثمان -

مصطفى إبراهيم مصطفى، دار  :نحو رواية جديدة، ترجمة: روب غرييهألان  -

  .المعارف، مصر، د ت

  .1997، 1تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، سوريا، ط: آمنة يوسف -

 العربية، الهيئة المصرية للكتاب  دراسات في الرواية: إنجيل بطرس سمعان -

  .1987، 2القاهرة، ط

وقواها الخفية، ترجمة عبد العالي الجسماني، المؤسسة العربية الأحلام : آن فرداي -

  .1995، 1للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط
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الفضاء وبنيته في النص النقدي والروائي، رباعية الخسوف : محمد الشيباني بلسم -

  .2004، 1لإبراهيم الكوني، منشورات مجلس تنمية الإبداع الثقافي، الجماهيرية الليبية، ط

  2صباح الجهيم، دمشق، ط :قضايا الرواية الحديثة، ترجمة: جان ريكاردو -

1986.  

 لحسن أحمامة، إفريقيا الشرق :رجمةشعرية الفضاء الروائي، ت: كيسنر.جوزيف إ -

  .2003، 2الدار البيضاء، ط

نجيب المانع، دار الحرية  :اتجاهات جديدة في الأدب، ترجمة: جون فيلشتر -

  .1974، )دط(بغداد  للطباعة

، المركز الثقافي )الفضاء، الزمن، الشخصية(بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي -

  .2009، 2، ط)الدار البيضاء(العربي 

شعرية الفضاء، المتخيل والهوية في الرواية العربية، المركز الثقافي : حسن نجمي -

  .2000، 1العربي، الدار البيضاء، ط

د الأدبي، المركز الثقافي بنية النص السردي من منظور النق :حميد لحمداني -

  .1991، 1الدار البيضاء، ط العربي

  .1981، 2جماليات المكان الروائي، الدار العربية للنشر، دمشق، ط: خالد حسين -

 1مجدلاوي للنشر والتوزيع، كان، طالسيمائيات السردية، دار : رشيد بن مالك -

2006.  

الفضاء المتخيل في الشعر الجاهلي، بشركة النشر والتوزيع              : رشيد نظيف -

  .2000، 1الدار البيضاء،ط -المدارس –

: جعةانهاد التكرلي، مر :عالم الرواية، ترجمة: رولان بورنوف، ريال أونيلية -

  .1991فؤاد التكرلي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، د ط، 

  .2006، 1المتاهة والهوية في الرواية العربية، دار الآداب، ط: امي سويدانس -



قائمة المصادر والمراجع                                    

 

258 
 

 )مراكش(دار تيمل للطباعة والنشر مدخل إلى السيمائيات السردية، : سعيد بنكراد -

  .1994، 1ط

انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء : سعيد يقطين -

  .2001، 2، ط)المغرب(

  2صطفى غالب، دار مكتبة الهلال، طم: الأحلام، ترجمة: موند فرويدجسي -

1989.  

، منشورات )1990- 1980(بناء الرواية العربية السورية : سمر روحي الفيصل -

  .1999، )دط(اتحاد الكتاب العرب، دمشق 

، الهيئة بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ: سيزا قاسم دراز -

  .1984، 1، ط)مصر(العامة للكتاب  المصرية

جماليات المكان في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات : شاكر النابلسي -

  .1994، 1والنشر، ط

دار نينوى للدراسات  قراءات في الرواية العربية،: ردغواية الس: صابر الحباشة -

  .2010، )دط(، )سوريا(والنشر والتوزيع 

  .2000، 1طرائق تحليل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس، ط: قسومةالصادق  -

الواقعية الكونية، قراءة في ماهية اللّون وسبل الوعي به، دار : صلاح عثمان -

  .2002، 1، ط)الإسكندرية(الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 

 لعبد الرحمن منيف، عالم" مدن الملح"المكان ودلالته في رواية : صالح ولعة -

  .2010، دط، )الأردن(الكتاب الحديث، إربد 

حدود النص الأدبي دراسة في التنظير والإبداع، سلسلة : صدوق نور الدين -

  .2001، 1، ط)الدار البيضاء(الدراسات النقدية، دار الثقافة 
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الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمن منيف، المركز : صالح إبراهيم -

  .1998، 1الدار البيضاء، طالثقافي العربي، 

دار الشروق  ،)التعبير، التأويل، النقد(لمكان عبقرية الصورة وا: طاهر عبد مسلم -

  .2002، 1للطباعة والنشر، ط

لشعر، دار الحامد للنشر اللّون ودلالاته في ا: ظاهر محمد هزاع الزواهرة -

  .2007، )دط(عمان  والتوزيع

 فيعة والحياة اللّغوية المتجددة بطه بالأساليب الرالنحو الوافي مع ر: عباس حسين -

  .1992، 1، ج14دار المعارف، القاهرة، ط

، ديوان )دراسات في القصة الجزائرية الحديثة(منطق السرد : عبد الحميد بورايو -

  .1994، 2، الجزائر، ط)بن عكنون(المطبوعات الجامعية 

ارية مغربية، دار الثقافة للنشر كتابات مسمارية على جد: عبد الرحمن الربيعي -

  .2004، 1والتوزيع، الدار البيضاء، ط

) ، الدار العربية)الصورة والدلالة(المكان في الرواية العربية : عبد الصمد زايد -

  .1988، )دط(للكتاب 

 ية، الدار العربية للعلوم ناشرونوظيفة الوصف في الروا: عبد اللطيف محفوظ -

  .2009، 1بيروت، لبنان، ط

، المركز الثقافي "محاولة عيش"بنية الشخصيات في رواية : عبد العالي بوطيب -

  .2005، 2، ط)الدار البيضاء(العربي، 

إشكالية الرؤية السردية في بيضة الديك لمحمد زفزاف، نشر : عبد القادر الشاوي -

  ).دت(، )دط(الفنك، الدار البيضاء، 

  2قافي العربي، الدار البيضاء، طمفهوم الحرية، المركز الث: العروي عبد االله -

1983.  
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 والتوزيع القصة الجزائرية المعاصرة، دار الغرب للنشر: مرتاض المالكعبد  -

  ).دت( )دط(

 فية، دار توبقال، الدار البيضاءالمقامات، السرد والأنساق الثقا: عبد الفتاح كليطو -

  .1993، 1ط

- مات نظرية في الفاعلية والحداثة : ين مناصرةعز الدهجرة النص الشعري، مقد

  .1995، )دط) (الأردن(منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب، عمان 

 1فصول في جماليات الفضاء، منشورات الحياة الصحافية، ط: عطاء االله كريبع -

2008.  

هالسا، منشورات المؤسسة غالب : جماليات المكان، ترجمة: ن باشلارغاستو -

  .1984، 2، ط)بيروت(الجامعية للدراسات والنشر 

 3كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: نقد الشعر، تحقيق: قدامة بن جعفر -

1979.  

، المركز )المواجهة وتجليات الذّات( المكان والجسد والقصيدة: مة الوهبيفاط -

  .2005، 1، ط)الدار البيضاء(الثقافي العربي 

ر العربية للعلوم ، الدا)تقنيات ومفاهيم(تحليل النص السردي : محمد بوعزة -

  .2010، 1، ط)بيروت( ناشرون

 ، المجلس الأعلى للثقافة)الرؤيةدراسة في القصة و(مصر المكان : محمد جبريل -

  .2000، )دط(

 ر الاجتماعي، دراسة سوسيو ثقافيةالرواية المغربية والتغيي: محمد الدغمومي -

  .1998، 2، ط)ر البيضاءالدا(ر المغربية للنشر والتوزيع الدا

 مد زفزاف، سلسلة دراسات تحليليةالسرد في روايات مح: محمد عز الدين التازي -

  .1985، 1ضاء، طدار النشر المغربية، الدار البي
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، دار النشر )الإطار والدلالة(الفضاء الروائي في الغربة : محمد منيب البوريمي -

  .1984، دط، )الدار البيضاء(المغربية، 

د الرحمن منيف، دار القلم المكان والمنظور الفني في روايات عب: مرشد أحمد -

  .1988، 1ط العربي،

في النص المسرحي، دار الكندي للنشر  المكان: منصور نعمان نجيم الديلمي -

  .1999، 1والتوزيع، الأردن، ط

 يوسف الحلاّق: الرواية، ترجمة أشكال الزمان والمكان في: ميخائيل باختين -

  .1990، )دط(منشورات وزارة الثقافة، دمشق 

فريد أنطونيوس، منشورات : بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة: ميشال بوتور -

  .1986، )3ط(روت عويدات، بي

 المغربية، المركز الثقافي العربيمقاربة الواقع في القصة القصيرة : نجيب العوفي -

  .1987دط، 

محي الدين صبحي، المجلس الأعلى : نظرية الأدب، ترجمة: ويليك ووايرن -

  .1972لرعاية الفنون والأدب، دمشق، دط، 

 الثقافة والإعلام، بغداد، شباطة الرواية والمكان، منشورات وزار: ياسين النصير -

1980.  

 1شؤون الثقافية العامة، بغداد، طإشكالية المكان في النص الأدبي، وزارة ال -

1986.  

 بيروت الآدابفن الرواية العربية بين الحكاية وتميز الخطاب، دار : يمنى العيد -

  .1998، 1ط

  .1986 1العربية، ط بحث في السرد الروائي، مؤسسة الأبحاث: الموقع والشكل -
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 جيد نوسي، المركز الثقافي العربيعبد الم: سمياء الكون، ترجمة: يوري لوتمان -

  .2011، 1، ط)الدار البيضاء(

الصورة الشعرية والرمز اللّوني، دار المعارف، القاهرة، دط : يوسف نوفل -

1995.  

ტ مؤلفات جماعية:  

عبد الرحيم حزل : ، ترجمة)مقالاتمجموعة (الفضاء الروائي : جنيت وآخرون -
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